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تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب 
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إهداء الكتات 


إل السیدة ILU‏ الکریمة: : 


إلى الام البارة الحنونة. . . 
| إلى من نشاتي صخيراً على تلاوة القرآن الکریی 
فالبسني الله عزة النفس بغير کبریای 
وطبعني على التواضع بدون مذلة أو رياء. 
إلى أمي الحيبة 
أعز آم في الوجود؛ 
ألبسها الله ثوب العافيةء 


آهدی هذا الکتاب : 


الحروب ظاهرة اجتماعية من T‏ أسبابها فشل فريقين مختلفین في . 
المذهب الاي أو العقيدي (في دولة واحدة) ومحاولة كل منهما احضاع 
الفريق الآخر إلى وجهة نظره وضمه إلى مذهبه السياسي أو العقيدى . وهذه حروب 
داخلية ؛ أو تكون بين دولتين أو مجموعتين من الدول لا تقدر على حل مابینهما من 
امشاکل اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو عقائدية بالطريقة السلمية» فتلجا كل 
آمنهما الی سياسة الحدید coa‏ واشعال نار الحرب باعتبارهاالوسيلة الممکنة 
لا یجاد استقرار منشود فيما بعد. أو استرداد حق مخصوب. أو تحقيق a‏ جديد. 
يتفق عليه الجانبان المتحاربان في نهاية الحرب. او یفرضه الخالب 
االمخلوب. وهذا ما بحدث في الحروب الخارجية. 

.| وقد نشبت حروب كثيرة خلال العصور التاريخة المتعاقبة ‏ وسوف es‏ 
مثل هذه الحروب في كل العصور ما بقي الإنسان على سطح هذه الأرض ‏ وما 
نحن بضدده في هذا المجال هوالحروب الصليبية التي نشبت بين المسلمين في 
المشرق العربي . .وبين المسيحيين (الصلییین) القادمين من الغرب الأوروبي. 
فمما لا شك فيه أن دراسة تاريخ الحروب الصليبية هو في الواقع دراسة تاريخ 
العلاقات بين الشرق والغرب؛ ولدراسة هذا الموضوع هناك اتجاهان: 

الاتجاه الاول: ویری أتباعه من المؤ رخین أن المدخل المنطقي لدراسة 
هذه المرحلة من تاريخ العصور الوسطی هو دراسة أحوال الغرب الاوروبي 

۷ 


سياسياً واقتصادياً ودينياً usus‏ لأن هذه العوامل هي التي تحكمت في سير 
الأحداث. وخاصة فما يتعلق بالحروب الصليبية نفسها. 

أما الاتجاه الثاني : فيرى أتباعه من المؤ رخين أن الترتيب السليم للأحداث 
e e‏ أن يبدأ بعرض لهذه الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والمذهبية (الدينية) للمشرق الإسلامي. أو بإلقاء نظرة فاحصة على الخريطة. 
السياسية لهذه المنطقة. التي ستكون ميداناً للصراع. والمسرح الذى يجرى فوف 
ساحته أحداث الحروب الصليبية. وقد اتبعت هذا الاتجاه في دراستي لهذا 
الموضوع. مع عدم إغفالي للاتجاه الأول الذي تعرضت إليه أثناء que‏ عن 
الدوافع والأسباب التي وجهت قوى الغرب المسيحي للقيام بالحملات الصليبية 
صد الشرق الاسلامي . ۱ 

لأن الاتحاه الأول Nes‏ ا لاقن التاريخ في آوروبا. باعتبار أنه 
ينبغي إلقاء نظرة على البيئة التي خرجت منها هذه الحشود الصليبية. ومعرفة 
الأسباب والعوامل التي دفعتهم إلى هذه الحروب. ومن نفس هذا المنطلق فإني 
أرى أنه من المفيد جدأ لدارس التاريخ في المشرق الإسلامي أن يلقي هذه النظرة 
الفاحصة على الخربطة السياسية لهذه الملطقة. ويعرف الأسباب والعوامل التى 
مهدت لهو لاء AM‏ > وساعدتهم على المجيء إلى الشرق. 1 

وقد اشتملت هذه الدراسة على تسعة عشر فصلا علي كل فصل بجانب أو 
أكثر من جوانب الموضوع. حيث تعرضت في الفصل الأول إلى أحوال الشرق 
الأدنى إلسياسية قبل مجيء جحافل الصلیبیین بحملاتهم إلبه. فقد ظهرت على 
مسرح الأحداث التاريخية في هذه المنطقة ثلاث قوى رئيسية متصارعة ومتتاحرة 

هي : الخلافة العباسية السنية في بغداد. والخلافة الفاطمية الشيعية في مصر 

E ۳‏ ر دویلات إسلامية كان لها أثر ها المباشر في إضعاف الخلافتين + بالاضافة 
إلى وجود طائفة نة الإسماعيلية الباطنية (الحشاشين) التي كانت معول هدم في كيان 
المخلافتين الإسلاميتين. حيث استخدم الصلییون هذه الطائفة أسوأ استخدام ضد 


^ 


القوی الإسلامية بصفة عامة ۰ ثم الامبراطورية البيزنطية التي لعبت دورا كبيراً في 
تاژیخ العلاقات بين المسلمين وبينها من جانب. ثم بينها وبين الصليبيين بعد 
قدومهم إلى المنطقت نتيجة للاسباب والعوامل التي أحاطت بكل مجموعة من 
هذه القوی الثلاث . 


وفي الفصل الثاني تعرضت الدراسة لظهور الأتراك السلاجقة. والاراء 
التي قيلت عن أصولهم . والدور الذي قاموا به في تقوية الخلافة العباسیف: حتی 
بدت وكأنها دولة قوية من جدید. Lo caf‏ بعد القضاء على البویهیین ‏ وقد ترتب 
على ذلك إعلان السلاجقة لموقفهم العدائي ببصراحة ضد الخلافة الفاطمية؛ مما 
دفع الخليفة العباسي على تشجيعهم وإقرارهم على ما فتحوه من مدن وبلدان. ثم 
اعترف بدولتهم السلجوقية تحت راية الخلافة العباسية. والحقيقة أن ظهور الأترالك 
| السلاجقة في تلك الفترة على مسرح الأحداث ias A‏ في منطقة الشرق الأدنى 
كان من حسن حظ العالم الاسلامي. لأنها كانت أسبق فى الظهور من القوى 
الصليبية القادمة من الغرب الأوروبي. مما یجعل الصدام الحربي بين oed!‏ 
A‏ محتمأ كما كان الصدام بینهم (السلاجقة) وبين الامبراطورية اليزنطية 
قائماً یشهد بذلك ما ألزلوه من هزيمة منكرة بالبيزنطين عند ملاذكرد (مانزیکرت) 
سئة NN‏ 1م 
وفي الفصل ee‏ كان لابد من إلقاء الضرء على موقف القوى ioca‏ 
في المشرق. ونعني بها الامبراطورية البيزئطية. التي لم يهدأ ددا شن 
حیعماتیم على المدن والثغور الاسلامية في المشرق والمغرب.. حتی اصبحت 
العلاقة بين المسلمين والبيزنطيين RS‏ على الحروب والاغارات وتبادل 
الانتصارات ووقوع الهزائم ب بين القوتین؛ إلى أن تمكن البيزنطيون من استعادة 
۰کویت من ایدي المسلمین Asa‏ ۱+ بعد أن بقيت في أبدي المسلمين أكثر من 
قرت وربع من الزمن . ثم خذ نفوذ بيزنطة بزداد بعدها. كما آنني لم أغفل احوال 
الامبراطورية في الداخل ٠‏ فتعرضت (بایجاز) إلى النزاعات العقائدیق وثورة نلا 
۹ 


الإقطاع والعناصر العسكرية في الأقاليم. بالاضافة إلى ضغط النورمان على 
ممتلكات الامبراطورية في إيطاليا. 

وقد اشتمل :الفصل الرابع على ظهور دولة الأتابكة. وأسبابهاء di‏ 
e‏ الأتايكيات التي كان لها دور بارز في سياسة وتاریخ هذه المنطقة في فى العصور 
الوسطى » مثل أتابكية, الموصلء وأتابكية دمشق. . وغيرها. 

ما الفصل الخامس فقد تناولت فيه بشيء من التفصيل أسباب الحروب 
ا وآراء جمهور من الم رخين في هذه الأسباب. ومناقشة هذه الآراء في 
ضوء الدراسات التاريخية» ثم تعرضت في الفصل السادس إلى الحملة الصليبية 
الأولى - التی كانت مجموعة حملات أو جيوش من الضليبيين - Xo‏ خروجها من 
NE‏ هلاك الجزء الأكبر منها في أراضي الدولة البيزنطية. وذكرت معظم ' 
المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمها أمراء هذه الحملة مع الامبراطور البيزنطي 
ألكسيوس كومنين» وأثر تلك المعاهدات فيما بعد على الحملات الصليبية 
التادمة من أورويا. 

وقد انفرد الفصل السابع ببدء تکوین الإمارات الصليبية؛ متتبعاً تحرکات 
الجیوش الصلییت. مع وصف المواقم الحربية التي دارت بين الصلیییین 
والمسلمین» واستبلائهم على بلدان ومدن إسلامية» واعلان تکوین إمارات 
الرها. وأنطاكياء ثم القدس ثم الصراع الخفي الذي كان بين أمراء الصلیبیین 
عند تکوین هذه الامارات» وبينهم وبين مندوب البابوية حي اشتد الخلاف على 
شكل الحکم في القدس. ایکون ليوقراطياً أم علمائيل كما تعرضت للمشاكل 
الداخلية التي واجهت أمراء الصليبيين في الإمارات التي أقاموهاء إلى أن أعلنت 
الملكية على يد بلدوين الأو ل. وبذلك استقر شكل الحكم (النظام السياسي) 
ملكيا ولكنه بانتخاب الأمراء للملك. ثم تحول إلى ملكية ورائية منذ عهد بلدوين 
edm‏ | 
كما ا . الفصل الثامن علاقة سلاجقة فارس مع بلدوين الأول ملك 
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بيت المقدس. ومحاولة حاكم عسقلان شمس الخلافة الانسلاخ من تبعيته 
للفاطميين في مصرء والدخول في تحالف مع بلدوين الأول. مع التعرض إلى 
تراخي رضوان بن تتش أمير حلب. وموقفه السلبي من الصليبيين» الذين استمرت 
إغاراتهم على حلب يسلبون وينهبون» وهو مغمض con‏ حتى ثارت تاثرة 
المسلمين ضده. وطلبوا من الخليفة. العباسي المستظهر أن يحسم ذلك 
الموضوع. ویدعو للجهاد ضد الصليبيين» وقد زاد غضب المسلمين. وزاد من 
تورتهم ضد الخليفة العباسي نفسه أن الامبراطور البيزنطي أرسل إليه بحثه على 
التصدي للصليبيين والایقاع بهم وطردهم وعرض مساعدته وتحالفه مع 
المسلمین ضدهم. فاتهمه الثائرون. بالتراخي c‏ ومما قالوه له: «أما تتفي الله تعالى 
أن يكون ملك الروم أكثر حمية للاسلام حتی أرسل اليك في جهادهم». 


وقد خصصت الفصل التاسع لسياسة بلدوین الأول الداخلية» بعدما تغلب 
على أتابكة الشام. وسلاجقة فارس. وتمکن من ضم الإمارات والمدن الصليبية 
إلى نفوذه وسلطانهء وقد تميزت هذه الفترة في حكم مملكة القدس 
اللاتيئية بكثرة المذابح التي. ارتكبها الصلییون ضد المسلمين. وشدة سوء 
الأحوال الداخلية من الجانب الاقتصادي على وجه الخصوص. والنقص الكبير 
في القوى البشرية الصليبية مما دعا كثيراً من الصليبين إلى العودة إلى أوطانهم في 
أوروبا. ومن مظاهر سوء الحالة الاجتماعية في تلك الفترة ما قام به بلدوین الأول 
من مؤامر ةمع رجال الكنيسة لتطليق زوجته الأرمينية الأميرة Arda‏ وتوجيه تهمة 
الخيانة الزوجية لها حتی يتمكن رجال الكنيسة من إتمام مراسيم الطلاق. . وتنتهي 
فترة حکم بلدوين الأول سنة ۰۶۱۱۱۸ ades,‏ في المملكة بلدوين دي بورج؛ 
أمير الرهاء ويتسمى باسم بلدوین الثاني » ولم يكن وريثاً لبلدوين الأول ولکنه 
تغلب على مشكلة تتويجه وجمع الصليبيين حوله بسياسته المتزنة التي مارسها 
معهم. كذلك تعرضت إلى علاقة الصليبيين بالفاطميين في مصرء والحروب التي 
نشبت بين الجانبين.. واستيلاء الصليبيين على بعض ممتلكات الفاطميين في 
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الشام e)‏ صور). كما أعطيت لمحة عن بعض حکام مدن الشام وموقفهم 
المخزي إذ انضموا إلى الصليبيين يساعدونهم ضد إخواتهم المسلمين نتيجة 
للخصومات.. السياسية القائمة بینهم . 

وفى الفصل العاشر اشتملت الدراسة على تأسيس إمارة طرابلس. حيث 
بدا SNR‏ الصنجيل بالاستيلاء على طرطوس. واتخذها قاعدة للهجوم ضد 
طرابلس. ولکنها استعصت cale‏ وفشل هجومه علیها أكثر من cie‏ وشاء القدر 
أن يموت ریموند متأثراً بجراحه الخطيرة نتيجة اصابته في هجوم شنه المسلمون . 
فى طرابلس. ضده. فخلفه في قيادة الصليبيين ابن خالته ولیم جوردانء الذي 
e‏ الحصار على المدينة ثلاث سنوات. وبينما يعد نفسه لدخولهاء وإعلان 
نفسه أميراً علیها» فوجىء بظهور برترام (برتراند) إلابن الأكبر لريموند الصنجيلي» 
والوريث الشرعي له. وقامت مشاكل بين الرجلين. انتهت بتدخل بلدوين الاول» 
as,‏ أهالي طرابلس قد ضاقت ee‏ السبل» تن تسلیم المدينة إلى 
برترام بشرط أن یکون بلدوین حاضرا معه وبذلك اعلنت طرانلس كونتية (إمارة) 
إصليبية سنة ۹ فکانت آخر الامارات في مملكة بيت المقدس اللاتينية. . 


ثم “تنتقل الدراسة في Ev.‏ الحادي . M‏ إلى NC‏ الدين زنكي 
والصلیسین. وبداية مرحلة الجهاد ضدهم. وظهور فكرة تكوين جبهة إسلامية 
متحدة من الجزيرة (العراق) والشام ومصر لأول: مرة على ید عماد الدين زنكي ؛ 
الذي عمل على ضم الإمارات والمدن والقلاع الكردية المجاورة والقريبة من 
اماه AES‏ لهذه الفکرت ولتكون حماية لظهری فلا تهاجمه وتعرقل هجومه 
على الشام التي آراد ,أن يضمها وأن يتخذها مركزاً لجيوشه التي سيجاهد 
الصلیبیین بها. وقد نجح فعلاً في ضم حلب cM‏ وربط بينها وبين إمارته 
بالموصل : وکانت تلك هي الخطوة التي یخافها الصليبيون.. وبخشون حدونها؛ 
لان وجود قوة إسلامية في حلب على صلة ونيقة بمثيلتها في الموصل Quae‏ 
الصلة بين إمارة V‏ وبقية الإمارات الصليبية في الشام. وقد اندفع زنكي من 
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نجاح إلى نجاح فضم كثيراً من الإمارات والمدن والقلاع والحصون فیمابین سنتى 
[oS ۳ ۳ ۰‏ ۰۱۱۷۹ ١٤م‏ حيث تملك مدينة حماق وحصن الأثارب. 
وبعلبك وغيرهاء وشرع في حصار دمشن. وأدرك الصليبيون ما يهدف له عماد 
الدین زنعي من تکوین جبهة اسلامية موحدة لطردهم من البلاد الاسلامية .التي 
استولوا علیها في غفلة من الزمن؛ وفي حالة ضعف كانت قد آصابت gu)‏ 
الاسلامي. فدخلوا مع زنكي في حروب طاحنة دفاعاً عن بقائهم في الشام 
والجزیرت ودفاعاً عن حياتهم . دفي سبيل انجاح مخططاتهم تحالفوا مع أعدائهم 
البيزنطيين. ولکن لم يلبث هذا التحالف أن فشل وتصدع . ونجح عماد الدين 
de‏ في استعادة الرها من أيدى الصليبيين. فكانت أول إمارة يستردها 
السلمون من Kn‏ كما كانت 0 إمارة صلسية p S e‏ عماد 
E is‏ إلى "m" ede‏ 3 على . ید T er EUR‏ 


۱ يحاول الصليبيون ت Bj ed‏ من طم ER aa‏ ان gil‏ 
المسلمين. وخشوا أن د الإمارات الصليية الأخرى. ویضیم ملكهم في 
القدس ‏ فأسر ع ملوك أوروبا وقادتها بتوجيه الحملة الصليبية الثانية بقيادة بعض 


ملو (uas‏ وکان هدفهم تو چیه ضربة شديدة إلى القوى الاسلامية في الجزیرة 
والشام » واستعادة الرها من آیدیهم» ولکن الحملة منت بالفشل الذريع 
للأسباب التي شرحتها.في الفصل الثاني عشر 


٠‏ أماالفصل الثالث عشر فقد أفردته لجهاد نور الدين محمود بن عماد الدين 
زنكي ضد (rede‏ افير ازا Sada dic‏ وك ان هذا الفصل 
الحرب الضروس التي دارت بینه وبين جوسلين الثاني الذي حاول استرداد الرها 
عن طریق مساعدة سکالها وکانت الأغلبية العظمی م: منهم أرمنيون مسیون ولکن 
لم يطل بقاء الرها في TIN‏ حوسلین الثاني » اد وفع في قبضة TIE‏ الدين 
محمود. وأرسل إليه Sae uA‏ یر صف في الأغلال. ويتوج نور الدين هذا pa‏ 

Ow 


بالاستيلاء على تل باشر مركز إمارة جوسلين نفسه؛ وبذلك لم يبق Jose‏ 
ابلریرة وجود » فنقلوا نشاطهم الحربي إلى الشام . 

زاك تو ات محمود استكمال تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة بضم 
مصر إلى نفوذه بعد أن تم له الجمع بين العراق والشام + وأصبحت جيوشه تملا 
هذين البلدين. وساعدته ظروف مصو السياسية في ذلك الوقت أن يرسل MÀ‏ 
نلاث حملات الواحدة بعد الاخری بفيادة اسد الدين شیرکوه الذي صحب 
معه این eel‏ صلاح oM‏ الأيوبي . الذي لم تلبث الأحداث السياسية أن تجعله 
us,‏ للخليفة الفاطمي في مصر بعد وفاة عمه اسد الدين cus uh‏ کل ذلك 
تعرضت إليه بالشرح مفصلاً في الفصل الرایع عشر . 


أما الفصل الخامس عشر فقد انفرد بأعمال صلاح الدين باعتباره وزيراً في 
culus cias‏ التي وانخهته وأسبابهاء وتخلبه عليهاء وبموقفه من تحالف 
الصليبيين مع البيزنطيين لإرسال حملة مشتركة من جنودهما للقضاء على صلاح 
الدين والاستیلاء على CA^‏ لأن الصليبيين أيقنوا أن نجاح صلاح الدين في 
مصر. ووجود نور الدين محمود بقواته القوية في الشام. سيوقعهم بين شفي 
الرحى i‏ ويصبحوا محصورين من الشمال والجنوب. وصلت الحملة المشتركة 
فعا إلى ibus‏ التي صمدت وقاومت مقاومة الابطال. وأنزلت بأسطول 
البيزتطيين أضراراً بالفت. فاضطرت الحملة بقيادة الملك املري (عمودی) من 
الاتنسحاب» والعودة إلى القدس » خصوصاً وأن نور الدين هاجم ممتلكاتهم في 
الشام وأنزل بها خسائر فادحةء وبذلك أصبح فشل هذه الحملة نقطة تحول في 
تاریخ منطقة. الشرق الأدنى في عصر الحروب الصليبية» إذ تحولت القوى 
الاسلامية من خطة الدفاع إلى خطة الهجوم علی المدن الصليبية في الشاي 
s,‏ هذا بطبيعة الحال في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في تلك الفترة 
من العصور الوسطى . لم يلبث صلاح الدين أن أسقط الخلافة الفاطمية من حكم 
م بتعلیمات من نور الدين محمود. وأعلن تبعيتها للخليفة العباسي في 


۱ 


بخداد» وساعدته الظروف بأن الخليفة الفاطمي العاضد كان على فراش الموت» 
فلم تحدث معارضة من القصر الفاطمي. ولا من الشعب المصري. الذي ظل 
متمسكاً بالمذهب السني طوال حكم الفاطميين لمصر 

وفي الفصل السادس عشر تناولت الدراسة إصلاحات صلاح الدين 
الداخلية في مصر. واقامة مؤسسنات عسكرية» ومدارس سنتیف ومستشفيات 
استعداداٌ للمواجهة الکبری ضد.الصليبيين؛ .ولحسن حظ صلاح co‏ وریما 
لحسن حظ العالم الاسلامي باجمعه أن توفي نور الدين محمود بعد فترة جدث 
فیها بين الرجلین جفوة» وأمكن لصلاح الدین أن يسوي مشكلة الحکم مع خلفاء 
نور الدين محمود وورثته. فضم ee‏ كبيراً من الشام إلى مصرء واستکمل تكو 
الجبهة الاسلامية الموحدة وأخذ يستعد لاعلان الجهاد ضد et gen‏ من 
البلاد الإسلامية التي اغتصبوها. 

وقد اشتمل الفصل السابع عشر على المرحلة الأولى من جهاد صلاح 
الدين ضد الصليسين ٠‏ والشرو ع في بداية الحرب الشاملة ضدهم c‏ 38 مهدت لهذه 
الدراسة بالاحو ال التي كانت علیها الامارات الصلییت. حيث أخذت تخطو اولی 
خطراتها في مسيرة الضعف والتفكك. ببب انعدام التعاون بين الامارات 
الصليبية CUR‏ وما أصاب الامراء من اختلاف في الراي وما شاع بینهم من حقد 
وتنافس » خاصة بين بوهيمند وريموند وبلدوين الأول وداجوبرت مبعوث الباباء 
كما لعبت المرأة دوراً ues‏ في اضعاف دولة الصلیسین ؛ لان قانون وراثة العرش 
كان يسمح للوريثة أن تنقل عرش المملكة إلى Mera‏ مما زاد في شقة الصراع 
بين ENS‏ | 
| وبيئما كانت هذه هي dise‏ اش ل كانت الجبهة الإسلامية على 
عكس ذلك تماما فقد أحس المسلمون باشتداد باسهم. وزيادة الشعور الوطني 
عندهم » وأدركوا أنه من العار والهوان أن يتركوا هذه الإمارات الصليبية. وهر 
أجزاء من وطتهمء ومدن من نلادهم. في TEN‏ أجانب غرباء عن المنطقة 


Yo 


وأهلهاء لأنهم احتلوها في وقت أصيب فيه العالم الاسلامي بالهزال والضعف. VÀ‏ 
وقد عادت للمسلمین وحدتهم واستردوا قوتهم » : وسرت في نقوسهم عزة 
الموعنین » فلا بد من استرداد هذه الاراضي إلى أيدي المسلمین اصحابها 


الاصلیین » ثم إن بقاء القدس الشریف بما له من منزلة روحية دينية في نفوس 


ی أثار فشاعر القوی الاسلامية ضد الصليبيين عامة» ووجدوا أنه عار ما 
دعده عار ومذلة لا يعادلها مذلف o‏ هم لم يطردوا منه هذه الشردمة التي عملت 


على تدنیس المقدسات الاسلامية. بالإضافة إلى ذلك فان المسلمین آرادوا أن 
یخسلوا عنهم هرارة الهزائم الي أصابتهم على. أيدي eu‏ الصلییین» ولن تزول ۱ 


هذه المرارة من نفوسهم إلا بإنزال هزيمة مرة بالصلیببین» وإحراز نصر 235 
عليهم. ووقنت الاقدار إلى جانب المسلمين فهیأت لهم موارد الميرة 
والتموين والامدادات البشرية من البلدان الإسلامية في محبط الشرق الادنی بأكمله . 
في تلك الفترةء بينما كانت إمدادات الصليبيين ees‏ من أوروبا. وكانت المخامرة 


٠‏ . التي ارتكبها أرناط (ريجنال ذي شاتيون) حاكم الكرك. وانتهاكه الهدنة المبرمة 


بين المسلمين والصلیبیین. حيث تعرض للقوافل.. وحاول مهاجمة الأماكن 
oan‏ مكة de fa‏ والمدينة المنورت هي القشة التي قصمت ظهر البعيرء 
فتوترت العلاقات بين الجانين» واندلعت الحروب بينهماء واحرز المسلمون 
الانتصارات تلو الانتصارات». فدحروا الصليبيين وهزموهم في صفورية وطبرية. 
واستولی المسلمون عليهما وعلى المدن الساحلية» فاستردوا عكا وحيفا والناصرة 
وقيسارية وغیرها. وقد توجت هذه الانتصارات بالنصر الا کبر لصلاح الدین» وهو 
استرداد بيت المقدس وعودته إلى أيديى المسلمين في 23 YN‏ رجب 
۳ ه] ۱۱۸۷م وهي ليلة ذكرى الإسراء ذات الأثر العظيم في نفوس 


o ۱‏ وهكذا غسل صلاح الدين بجهاده العظيم عن و الاسلامية عار 1 


الذل والمهانة التي ظلت تور أكثر من نمانین Me‏ 
وفي الفصل الثامن "e‏ تعرضات e‏ بالدراسة إلى الحملة الصليبية «M‏ 


" 


التي كانت A‏ مباشراً لسقوط القدس في أبدي صلاح الدين والمسلمین. فقد 
أحسرة الغرب الأوروبي ببداية النهاية لمملكتهم اللاتينية في المشرق العربي 
الإسلامي. حيث تمكن المسلمون من استرداد القسم الأكبر من هذه المملكة. 
وأضحى الأمر واضحاً أنه لا محالة من طردهم من الوطن العربى الإسلامي بعد 
استرداد أنطاكيا وطرابلس. فطلب VOS‏ إتوسنت الثالث من الملوك والامراء في 
أوروبا حماية المسيحية في الشرق من الزوال. فتحرك ثلاثة من M‏ ملوكهم 
وأقدرهم في النواحي الحربية هم :. فردريك بربروسا امبراطور CUu‏ وفيليب 
أوجسطس ملك فرنساء وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا على رأس حشود من 
جیوشهم › وکان بربروسا أول الساثرین کک ولکته لقي حتفه في أحد فروع 
أنهار قیلیقیا رکه ه | ۰6۱۱۵۰ وکانت معظم قواته فد تبعثرت وفنیت AX‏ 
عبورها آراضي الدولة البيزنطية في آسیا الصغرى. ولم يصل منهم إلى الأرض 
المقدسة بفلسطین إلا شرذمة ضعيفة. ولم تلبت الخلافات أن دبت بين فبلیب 
وریتشارد. ووصل فیلیب أولاً إلى مدينة capo‏ ثم لحق به ربتشارد ووصل إلى عکا 
في أسطول کبیر. كما توالت الامدادات البشرية والمادية من معظم دول آوروبا إلى 
الصليبسين» الذين أحكموا الحصار حول عكا حتى ساء موقف المسلمين فبهاء 
واضطروا إلى عقد الصلح وتسليم المدينة. ولكن الصليبيين لم يحترموا اتفاقهم 
ولم يفوا بتعهداتهم فقتلوا آلاف المسلمين الذين كانوا بداخل عكا غدرا وعدواناً. 


ولكن سرعان ما دب الخلاف ووقع النزاع بين الامراء الصليبيين بعضهم 
بعض امن جانب. وبين ملك فرنسا وملك انجلترا من جانب c‏ ففادر ملك فرنسا 
عكا عائداً إلى بلاده. وترك ملك انجلترا ليتحمل كل ما تمليه عليه الظروف 
السياسية والحربية في المنطقة. وقد نتج عن زيادة حدة الخلافات أن فشلت 
الحملة الصليبية الثالثة. ولم تحقق الغرض الأساسي وهو استرجاع بيت المقدس 
من أيدى المسلمین» فعلى الرغم من الهزيمة التي أصابت المسلمين في أرسوف 
على أبدى ريتشارد قلب الأسد. إلا أنه لم یستطع الاستيلاء على القدس كما كان 

۱۷ 


الصلییون يأملونء iL pas MV aues‏ بين صلاح الدین والصلسین 
وأبرمت معاهدة أدت إلى استقرار الأحوال في منطقة الشرق الأدنى لمدة زمنية. 
ذكاتت هذه المعاهدة بمكابة الهدنة المسلحةء کل جانب يعد نفسه للدخول في 
حرب أخرى ضد الجانب الآخرء سواء طال وقت هذه الهدنة أم قصر. وفي خلال 
هذه الهدنة أصاب المرض البطل المجاهد صلاح الدين وهو بدمشق» وتوفي في 
صفر سنة ۵۸۵ ه| ۰۴۱۱۹۳ فطويت صفحة مشرقة في تاريخ الأمة الاسلامية في 
عصر الحروب الصليبية. 


آما الفصل الأخير ( التاسع عشر) فقد تناول حياة الصليبيين ونظمهم في 
eu‏ وقد هدنت أن آضم بين يدي الدارس صورة حية عن النظم السياسية 
رشكل الحكم) والعسكريةء والإدارية والمالیق والاقتصادية. والقضائيت وقدمت 
لهذه النظم بالتزكيب الطبقي للمجتمعات الصليبية في المملكة اللاتينية بيت ' 
المقدس. ليقف الدارس على. مدى ما لعبته هذه الطبقات من تخریب في هذه 
النظم حتى انهارت مملکتهم تماما على أيدي سلاطين المماليك العظام مثل 
الظاهر coss‏ وقلاوون؛ وابنه الأشرف خليل ومن جاء بعدهم » وسوف نعالج 
بالدراسة العلاقات بين المسلمين والصليبيين على عهد دولة المماليك في جرء نان - 
لهذا الكتاب إن شاء الله. ولم يفتني عند تقديم هذه الصورة أن أجعل قسمأ منها 
للحياة الاجتماعية التي عاشتها طبقات المجتمعات الصليبية المتعددة في المملكة 
اللاتينية بيت المقدس. وكيف أصبح هو لاء المعدمون إلذين جاءوا من آوروبا 
هربا من الفقر والجوع ووطأة الأمراض والمجاعات التي أصيبوا بها في أوطانهم . 
كيف أصبحوا هنا في بلا المسلمين سادة وأصحاب قصور وضياع» ویمتلکون 
البيوت والفرش الوثير. . . الخ. وقد بيت كذلك كيف تأثر الصليبيون بالعادات 
الشرقية الظيبة. وإلى أي مدی تغيرت بعض طباعهم القاسية؛ واستقام مسلكهم 
المعوج بعض الشيء نتيجة احتكاكهم بالمسلمين؛ ومعاشرتهم لهم. ووقوفهم 
على طيبة قلوبهم . وسلامة مسلکهم. كما تعرضت بایجاز شديد JN‏ الحضارة 


۸ 


العربية الإسلامية على الجوانب المتعددة لهذه الحياةء الي كان لها الفضل الأول 
في قيام الحضارة الأوروبيةء التي أضحت بمثابة الأساس الذي قامت عليه مدئية 
الغرب المعاصرة بكل مشتملاتها. | 
وفي ختام هذه المقدمة أود الإشارة إلى أن موضوع العلاقات بين الشرق 
والغرب موضوع شديد التعقيد» متشعب الجوانب. تختلف آراء المؤ رخین على 
كثير من دوافعه وأسبابه. وقد دفعني إلى الكتابة فيه أمران: الأول: لا تمتلك 
المكتبة العربية إلا أقل القليل فیما کب فیه منذ أكثر من رب قرن من الزمن . 
الثاني : o‏ ما کتب من قبل فهو يمثل وجهة نظر المدرسة الأوروبية. والکتاب ۱ 
الذي أقدمه البوم يمثل وجهة نظر المدرسة الإسلامية مع عدم |غفال وجهة النظر 
الاخری. وكل ما قصدته هو سد جزء من فراغ كبير في هذا الجانب. وأرجو أن 
يكون الله عز وجل قد وفقني في إخراج الكتاب بالطريقة وبالصورة التي go‏ له. 


وال الموفق وهو حا ونعم الوكيل + 
الأحساء ‏ المملكة العربية LR‏ 
الأربعاء غرة المحرم سنة ۱۸۰۵ هى 
الموافق XN‏ سبتمبر ۶۱۹۸۶ | 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الفصل الأول 
2023 أحوال الشرق الأدنى السياسية 
ru‏ الحملات الصليبية 


المیلادی). إلى عدة ظواهرسياسية کان للها ثر ny i p es‏ افقد تحکمت ف 
تاريخ هذه المنطقة وأثرت في العلاقات بين بلدانها ثلاث نوى رئیسیه هي : 


أولاً ‏ القوی الاسلامية : 
وتتمثل في الخلافة العباسية في بغداد» وظهور دويلات إسلامية قوية في 
المشرق مثل الدولة السامانية» والدولة الغزنوية» والدولة البويهية؛ وظهور الأتراك 
السلاجقة الذين لعبوا دوراً بارزاً في تاريخ هذه المنطقة وتاريخ العلاقات بين دولها 
وبين الامبراطورية البيزنطية من جانب» وبين الغرب المسيحي من جانب آخسر. 
وفي أعقاب الأتراك السبلاجقة تظهر دولة الأتابكة على مسرح الأحداث التاريخية 
والسياسية في هذه المنطقة» ومن خلال دولة الأتابكة يظهر صلاح الدين الأيوبي 
على المسرح التاريخي, حيث تصل العلاقات بين المبلمين والصليبيين إلى نقطة 
حاسمة هي استرجاع المسلمين لبيت paie‏ .من آيدي الصليبيين» نتكون بداية 
النهاية لهذه العلاقات التي ستنتهي تماماً في b‏ اخر عصر دولة المماليك في مصر 


بالأضافة إلى ذلك كانت هناك خلافة فاطمية شيعية في مصره يمتد ملكها 

إلى أجزاء من مدن الشامء وقد أدى إختلاف المذاهب الدينية بين الخلافتين 

العباسية والفاطمية إلى وجود بعض الجماعات المتطرفة؛ مثل طائفة الإسماعيلية 
Y,‏ 


المسلمين والصلیبیین نی تلا الفترق وبالتالي أدى إلى انحدار في ۱۳ بين 
اندول الاسلامیف وکان Sale‏ من عوامل scil‏ والاضحملال الذي أصابها . 


uil Gt‏ ی 
الاسلامية us me nme‏ سلطانها "e - b‏ كانت بأيدي 
t b dic‏ والتي كانت تحيط بحدود الامبراطورية أو بممتلکاتها: سواء من جانب 
الخلافة العباسية ف أعالي ما بين النهرين (الجزیرة)» أو من جات الخلافة 

الفاطمية في مصر وممتلكاتها في الشام. | 


الغا ROUTINE‏ ۱ 
وهذه قد اندفعت إلى الشرق الاسلامي بحملاتها الصليبية 2 ودوافع 
متعددق ونجحت في الاستق ستقرار في هذه المنطقة . وكونت لنفسها أربع إمارات هي 
الرها وأنطاكيا وطرابلس وبیت المقدس . وقد أدى وجود القوی الصليبية هذه إلى 
ازدیاد حدة الصراع > وتذبذب العلاقات وتشابکها من جوانب متعددة مما كان له 

آثره البارز في تاريخ العلاقات بين المسلمین وبين المسيحيين شرقيين وغربیین . 
فإذا ما تناولنا القوی الاسلامية بالدراسة نجد أن الخلافة العباسية كانت في 

مرحلة من الضعف ظاهرت eei‏ الخلفاء العباسیون ألعوبة في أيدئ الامراء 

أ البویهیین ومن الأتراك السلاجقة. وکثرت الثورات وتعددت في مناطق مختلفة في 
الدولة ا رارت حرکات تة اا اتجاهاتها اللي يني جلورها 

۱ الفارسية أو للاختلاف السياسي فيما بینها؛ مما سبب القلق والاضطراب ٠‏ وأصبح 
من أهم أسباب ضعف الدولة الاسلامية؛ ونتج عن ذلك ظهور وحدات سياسية 
مستقلة على حساب وحدة الدولة وتماسكهاء ففي المشرق ظهرت الدولة الطاهرية 


YY 


في خراسان ۳ ثم الدولة all‏ 02( والدولة السامانية" والدولة الغزنویة( . 
وفي المغرب ظهرت دولة الأدارسة» ثم دولة الأغالبة في تونس 0 كما استقلت 
مصر عن الخلافة العباسية في عهد الطولونیین" ووقع الخلفاء العباسيون تحت 
سيطرة الأتراك الذين كان لهم النفوذ الفعلي في الدولة بفعل هيمنتهم على قيادة 
الجیش وإدارة الدولةء وإحاطتهم بالخلفاء. 
وزاد آمور الدولة سوءاً أن تدخلت بعض النساء التركيات في تصريف 
شئونهاء مثل أم الخليفة المقتدر بالله (۲۹۵ ۳۲۰ ه/ (AY Y 28v‏ التي 
سميت بالسيدة لسطوتها وسيطرتها على شنون الحکم. لدرجة أن عينت 
قهرمانتها - وصیفتها - (ثومال) صاحبة للمظالخ » فكانت تجلس في الرصافة» وتنظر 
في رقاع الناس كل جمعة. وتحضر الأعيان والقضاة في مجلسهاء وتوقع هي على 
المظالم » فاستهتر العامة من الشعب بالخلافة. ونظروا إلى تلك الأحكام نظرة 
| احتقار وازدراء» وقد سجل لنا ابن طباطبا" ذلك في قوله: «واعلم أن دولة 
المقتدر كانت دولة ذات تخليط كثير لصغر cans‏ ولاستيلاء نسائه cale‏ فکانت 
دولته تدور أمورها على تدبير النساءء فخربت الدنیا أيامه » وخلت بيوت الأموال» 
واحتلفت الکلمة ثم أعيد» ثم قتل». | 


(۱) نسبة إلى مؤسسها طاهر بن الحسين؛ وکانت بدايتها سلة ۲۱۵ ه/ ۰ وبفیت إلى سنة 
هم ۰۲۸۷۳ ۱ ش 
(Y)‏ أسسها یعقوب بن اللیث الصفار. وخلفت الدولة الطاهرية سنة ۸۲۵۹/ ۸۷۳م وظلت حتی سنة 
m Tab (Y [A YA‏ 
(۳) نسبة إلى سامان, وهو نبیل فارسي انحدر من برام جوبین, 'وبقيت من سنة ۲٣۱‏ ه/ ١۸۷م‏ إلى 

TS 
إلى سنة‎ REN سلة‎ yia أسسها محمود الغزنوي » وقد استمسرت هذه‎ )4( 
MY ۹ 
ENTER ينسبون إلى الأغلب بن سالم بن عقال» راجم دائرة اغارف‎ (9) 
(eA ۰۵-۸0۸ نسبة إلى أحمد بن طولون (۲۹۲-۲۵4 ه/‎ 0) 
Ca YE الفخري. ص‎ )۷( 


YY 


وكان لظهور البويهيين أثره في إضعاف الخلافة العباسية» فقد استأثروا 
بالتفوذ والسلطة دون الخليفة العباسي» منذ أن تولى عماد الدولة علي بن بويه 
صم مسار الود وظلوا یسیطرون على مقالید الدولة» 
يتصرفون في شتونهاء فأمير الأمراء في العصر البويهي كان يتحمل كل المسئولیت 
لو الخزانةء ولا عن الادارة ci UI‏ ولا عن الجنده' 
ولا عن السياسة» وإنما هو الذي يعطي كل تصرفات DOT‏ صفتها الشرعية» 
حتى ظهروا وكأنهم أوصياء على الخلفاء ء العباسيين ؛ وأاضحى الخليفة رمزا ل يتولى 
من حقيقة السلطان شيعا قابلاً لأن ينازعه أحد عليه . 
ومن الدلائل على عجز الخليفة العياسي» وعدم قدرته على الحفاظ على 
وحدة الدولة الاسلامية أن أهل البصرة ثارواء وأخرجوا منها نواب بهاء الدولة 
البويهي» وكان للأتراك دور كبير في تحريك هذه الفچة وإشعال الثورة» وتمكن 
| الأتراك برعامة قائدهم يشكرستان أن يستقل بالبصرة» وأن يقتل من أهلها 
الکثیرین» ol,‏ یسلبهم كيرا من أموالهم . وعلى الرغم من محاولة بهاء الدولة 
البويهي |خماد هذه القتنة » إلا أن الدلائل تشیر إلى ضعف الدولة العباسية» 
وقصور قوتها العسكرية عن dps‏ وعجزها عن استتباب Dus di‏ 


كذلك ثار أهل ل المقلد العقيلي"" من استمالة البويهيين 
رالدیلم)» وكاتب بهاء الدولة على أن يضمن له البلد بألفي دینار: ورغم ذلك فإن 
رجال المقلد ی على بغداد. وطلب بهاء الدولة الصلح مع المقلد 
ie Deis‏ ة الاف cubo‏ وقبل العقيلي ذلك في مقابل أن يقطع ۱ 
الموصل والکوفة. وأن ele‏ عليه ix ic S‏ 


يف بشيء من ذلك . 


(۱) ابن خلدون: تاريخ . جم ۳۹۹-۳۹۵ 

(۲) ابن الاثر: اکل جة ص۱۲۰ وما بعدها. 

(v)‏ كان فاطمياً set‏ أظهر الدعوة العلوية بالكوفة والوصل والأنبار «Quis‏ راجع ابن خلدون: 
Yo oS‏ ص ۲ 1 . : 


E 


cud بغداد عاصمة الخلافة ون من الفتن بين أهل‎ das 
FE ا ی و ووقعت ا بی‎ 
فساعد السنیون إخوانهم الأتراك على أهل الکرخ فقتلوا‎ D. والعامة من أهل‎ 
م) في عهد‎ ۰ quon و‎ ade Oase منهم‎ 
القائم بأمر الله ء وانتهت بقتل جموع من أهل الكرخ» وخربت أسواق العر وس‎ 
BUCH والصفارين والنماط والدقاقين‎ 

ولم تكن هذه الفتن وتلك الثورات قاصرة فيما بين السنة والشيعة. بل 
حدنت كذلك فيما بين الشيعة وأنفسهم , وعانت بغداد الكثير من جراء هذه 
الصراعات . فبعد موت بهاء الدولة البویهی خلفه ابنه سلطان الدولة شجاع فأسند 
ولاية البصرة إلى أخيه جلال الدولة أبي طاهرءويبدو أن بني بويه لم يستريحوا إلى 
شخصية سلطان الدولت فأوقعوا بين الأخوة» وزادت حدة الصراع عندما دحل الأخ 
التالت قوام الدولة أ بو الفوارس في دائرة هذا De A‏ وكان من نتيجته أن 
ضعفت دولة بسي بویه » een‏ أوصال الجيش dos uel‏ الجنود 
بالحروب الداخلية الى هدت كيان الدولت ونضرت عظام الجیش وأصابت 
الجنود بالیس والضعف» لدرجة أن أطفال بني بويه تولوا عرش السلطة في 
بغدادز ۱ 

وبلغت درجة الضعف الني وصل إليها الخلفاء العباسيون في هذه الفترة أن 
الخليفة القادر بالله حلف لو زیره بهاء الدولة البويهي على الوفاء والا+خلاص» 
وأشهد على نفسه أنه قلده ما وراء (Oa‏ أي فوضه في الحکم > کل ذلك مقابل أن 
بهاء الدولة حلف للخليفة الذي ولاه الوزارة على الطاعة. والقيام بشروط البيعة. 
وهذا أمر يتحتم على كل وزير أوأمير في الدولة أن يعمل بهما ۰ كما تنص على ذلك 


(۱) ابن الأثير: الکامل؛ ج ٩‏ ص ۱5۸ 
(Y)‏ ابن الأثير: نفسه ص86١4-1١11.‏ 


۰ (۳) ابن خلدون, تاريخ: ج٣‏ ص14۳ . 


(5) ابن الاثیر: نفسه ص ۸۱« 


Yo 


التشريعات الفقهية» والنظم الاسلامية. ومن ثم ازداد نفوذ بهاء الدولة» فاستبد 
بالسلطةء واستشعر الناس نفوذه وسطوتهء لأنه هو الذي أجلس الخليفة ENS‏ | 
الخلافةء ولذلك حلف الخليفة له على الولاء والاخلاص . 

ولم يكتف سلاطين بني بؤيه بمثل هذه السيطرة واتساع نفوذهم إلى هذا 

الحد. بل تمادوا في إساءتهم تلخلفاء a‏ یحددون للخليفة راتبا یسلم له 

هیا aus‏ نیمه كما لو کان Sole‏ أو فا ومع كا ل ذلك فلم يسلم الخليفة 
ی بعض یت من مصادرة ماه وكانت تسلب داره» dms‏ ما فيها من 
نفائس i‏ وهذا يفسر لنا إلى أي حد وصل ضعف الخلفاء ان وإلى أي 
مدى وصلت سيطرة بني بويه عليهم وتحكمهم في أمورهم وأمور الدولة معأء ويعبر 
ابن خلدون() عن استبداد بني بويه بالسلطة والنفوذ فى عهد العباسيين فیقول: 
«ولم يزل نطاق الدولة العباسية يتضايق شيعا فشيئاً وأهل الدولة يستبدون واحداً بعد 
aset‏ إلى آن calis Duell‏ وضاروا ولاقمتعندین OBS c‏ می al‏ الك الى 
مقر الخلافة بني بويه بأصبهان وفارس والجزيرة» ولم يبق للخلقاء إلا 
بغداد ونواحيها ما بين دجلة والفرات» . 

ا الم رن تختلف قي تا العلاقة ما بين بني بويه» وبين 
الخلفاء العباسیین . فاکتر الموّرنعین هیلون إلى القرل بان البوبهین آذلوا الخلفاء 
عبت اختلاف المذهب الديتي: فالعباسیون (D get‏ بیتما البوبهیون Loss‏ 

. علویون. وآنهم سلبوهم سلطانهم وجعلوا منهم ألعوبة في أيديهم» یجلسونهم 
على عرش الخلافة متى شاءواء ویعزلونهم متی آرادوا. ففي عام ۳۸۱ ه-/ ۸۹۹۱ 
قبض بهاء الدولة البويهي على الخليفة العباسي الطائع ثه‌اوخلعه من الخلافت 
وبایع للقادر باه » وسلمه الخليفة المعزول (الطائع)» فأنزله القادر بالله حجرة ٠‏ 
خحاصة ووکل به بعض خدمه ممن o‏ فيهم لیقوموا على خدمته وأحسن 
ضیافته" . وهكذا لم يترك بني بویه للخلفاء العباسیین سوی ذکر آسمائهم في 
الخطبق ونقش أسمائهم على السكة كرمز للخلافة. 


olo (1‏ الأثير: A COE Ue‏ ۰.۱۱۱ 
,(, . تاریخ؟ ج ۳ ص 4١4‏ وما بعدها. 
q‏ ابن الأثير: نفسه جبه ص۲٩‏ 414. 


YA 


ويحاول نفر من المؤرخين تبرئة البويهيين والتماس الأعذار لهم باعتبار 
أنهم ورثوا ذلك الوضع الذي كانت عليه الخلافة العباسية ممن سبقوهم ولم يكن 
لهم يد فيما وصلت إليه أمور الخلافة في بغداد". وكل الذي زاد عليهم هو لقب 
شاهنشاه أو (ملك) الذي أضفوه على آنفسهم ٠‏ ويبدو أن جلال الدولة البويهي 
أراد أن يحصل على فتوى تجيز للبويهيين أن يتلقبوا بهذا اللقب (شاهنشاه - ملك 
الملوك) وطلب ذلك من الفقيه الشافعي الماوردی - صاحب كتاب الأحكام 
السلطانية ‏ فرفض إصدار مثل هذه الفتوى» وأفتى ضد هذا اللقب. ولكن جلال 
الدولة حصل على الفتوی من فقهاء آخرین ۲۳ . 5 
ویستند أصحاب هذا الرأي إلى أن الخليقة العباسي الراضي قد ألجأته 
الضرورة إلى إنشاء منصب أمير الأمراء عندما ارتبكت أحوال الخلافة في عهده. 
فكتب إلى أبي محمد بن رائق وهو بواسط بموافقته على ما تقدم به إليه من دضع 
cou‏ وأرزاق الجند ببغداد". .ومن الطبيعي كانث فرصة لابن رائق أن يسيطر 
على أمور الدولة» فتوجه إلى الخليفة الراضي في احتفال كبير» ورحب الخليفة به» 
وقلده إمارة الجيش» وجعله أمير الأمراءء فأحذ ابن رائق يصرّف شئون الدولة كلها 
هو وكاتبه. وتوقف عمل الوزارة» وبطلت الدواوين» وصارت الأموال تحمل إلى 
خزائنهم فيتصرفون فيها كما يريدون» ويطلقون للخليفة ما يرون» وبطلت بيوت 
المال , ۱ 
والحقيقة التي نراها أن البويهيين آمسکوا بالعصا من منتصفها - كما یقول 
المثل - فهم انتزعوا كل سلطات الخليفة. وتسلطوا على شئون الدولة» ولكنهم 
تظاهروا باحترامه آمام عامة المسلمین وقد مکنتهم سياستهم هذه من أن یعلنوا 
مذهبهم الشيعي الزيدي الذي يعتنقونه. بينما هم یعیشون في ظلال دولة سنية 
المذهب. وتم لهم ذلك على يد بهاء الدولة البويهي سنة (۳۹۸ ه / ۸١١٠م)‏ . 


(۱) حسن عمود: العالم الاسلامي: ص۵۲۱-۵۱۸. 
(Y)‏ ابن الاثر:الکامل ج ص 1۵4 , 
| (۳) ابن الأثير: candi‏ جم Moe‏ 
Arnold; The Caliphate, p. 68(1)‏ 


۳۷ 


ويرى أصحاب هذا الرأي أن البويهيين هم الطائفة الشيعية الوحيدة التي 
على ذلك برسائل الصاحب ابن عياد20, وبمعايشة المذهب الشيعي الزيدي. مع 
المذهمب السني أصبح الخليفة العباسي خليقة اهل السنة وأصحاب المذهب 


الشيعي على حد سواء . 
ولكن ينبغي ألا نتسى أن البويهيين كثيراً ما کانوا يحدثون الشغب» 

ويحركون الفتن» بدليل ما تذكره المصادر التاريخية «. . . فشغب الجند في هذا 
الوقتء وتجددت الفتن. وغلت الأسعار يبغدادء وتعرض القضاة ورجال الدولة 
للسجن والاهانة والتعریض بهم» وزالت هيبة السلطنة واحترقت المحال » 
واستمر الفساد»)» ومن الراجح أن البویهیین شغبوا نظراً لاشتداد سطوة الأتراك 
وزيادة نفوذهم وتسلطهم في colas‏ لدرجة آنهم ار وا على جلال الدولة البویهی 
وعزلوه سنة EY)‏ ه ۰62۱۰۳ وأسقطوا اسمه من الخطتة واستدعوا آبا 
کالیجار لیتولی السلطنة في بغداد» ولکنه رنض. فأعادوا جلال الدولة البويهي إلى 

' منصبه(۳). وكان من الطبيعي أن يعمل جلال الدولة على المحافظة على مرکزه في 
السلطة» ed;‏ إلى عزل الوزراء البويهيين بعد فترات قصيرة كما حدث مع أبي 
القاسم بن ماكولاء واعتزال أبي سعيد بن عبد الرحيم وغيرهما. وتلك دلائل 
صريحة على تخبط سياسة البويهيين » وعجز الخليفة العباسي عن اتخاذ موقف 
حازم ينهي به العنف والفوضى اللذين أشاعهما البويهيون في بغداد. 

واستعمل البويهيون البساسیری) على cala,‏ ليقضي على الفوضى التي 
انتشرت TOW‏ ولکنه لم یتمکن من ذلك بل ازدادت الفوضی وخرج الجنود 
سنة (4۲7 هد/ 14 ١1م)‏ يعيثون فساداً في القرى المجاورة للمدينة ينهبون 
١ e‏ | 
E‏ (۱) راجع الرسالة الخامسة من الباب السادس؛ صا —- السادسة ص AA Y‏ 
(۲) ابن الاثير: الکامل» جه Aue‏ : 
(۴) ابن خلدون: تاریخ» ج۳ ص11۸ . 
CO‏ هوالامیر الظفر أبو الحارث أرسلان بن عبد Ail‏ مقدم الأتراك في بغداد. راجم rd‏ : ذيل تاريخ 
دمشق؛ ص۸۷ . .وکذلك ابن تغري بردي : النجوم. جه ص‌ه. ۱ 


YA |. 


ويحرقون ويسلبون كل ما وجدوه في طريقهم من مال ومع '. ولم يكتف هؤلاء 
الجنود بذلك» بل ساعدوا العیارین حتی استفحل آمرهم » وأخذوا يستولون على 
الأموال ليلاً ونهاراًء ووقفوا ضد السلطان البويهي ونوابه» وعجز السلطان عن 
التصدي لهم كما انتشر الاعراب في البلاد فنهبوا النواحي» وقطموا الطرق» 
وبلغوا أطراف بغداد حتی وصلوا إلى جامع المنصور وسلبوا النساء ملابسهن في: 
المقابر . 

واصل البویهیون مسيرتهم في شئون الدولة على هذا Te‏ ضعف: 
البيت البويهي لعدم احتفاظهم بتضامنهم الذي کانوا عليه فنزع إلى الاستقلال كل 
فرد منهم ممن آل إليه جزء من هذا الملك» واعتبر أن ما دە ملشاخاضا Ps ax‏ 
فتهدمت أركان المصلحة العامة للدولةء وتفسخت أعمدة التضامن التي قام عليها 
حکم أسرة بني بويه. فبعد وفاة جلال الدولة البويهي & (ه"؛ ه/ 44١٠م)‏ 
أحذ النفوذ الديلمي في الانحسار» فقد تولی ابنه الملك العزیز بعده ولکنه عجز 
عن دفع رواتب الجند ومال البيعة» فسحب الجنود تادهم له واستدعوا Gl‏ 
كاليجار الذي ولي سلطة بغداد سنة (5*؛ ه/۱۰4۵ع)» ولكن حكمه لم يدم 
طويلاً. فخلفه ابنه أبونصر إبراهيم الملقب بالملك الرحيم"» فكان آخر سلاطين 
البویهیین حيث دخل السلاجقة بغداد في عهده سنة ٤٤۷(‏ ه 68١1م).‏ 


(۱) ابن الاثر: الکامل ج۹ ص48۰ وابن خلدون: نفسه ٤٦٠-٤٥۸‏ . 
(Y)‏ ابن حلدون : تاریخ» ج ۳ ص ۹1 ۱ 
(C0)‏ يذكره البعض ن اہو نصر خسرو aer aud‏ عاشور: الحركة الصليبية جا ص ۰۸۱-۸۰ 


۳۹ 


الفصل الثاني 


ظهور الأتراك السلاجقة 


ينتسب السلاجقة إلى قبيلة (قنق) وهي إحدى القبائل الأربع والعشرون التي 
تمثل yu‏ الترکمان المعروفة باسم (الغز)”". وينكر الدواداري" عليهم هذا 
النسب» ویقول انیم من السامانية وترجع أصولهم إلى الفرس ملوك العجم » 
ونحن نرجح القول الأول. کانوا یسکنون السهوب الممتدة من شواطىء pr‏ 
الخزر إلى الصین . وقد اکتسب السلاجقة اسمهم عندما ظهر سلجوق بن دقاق في . 
التصف الثاني من القرن الرابع الهجري (العاشر المیلادی) وعمل على توحید أفراد 
هذا الفرع من الغز: ونجح في ذلك فانتسبوا aJ]‏ وسموا أنفسهم السلاجقة. ثم 
رحلوا من موطنهم الأصلي إلى بلاد ما وراء النهر في بداية الربع الأخیر من القرن 
الرابع الهجرء ي (حوالي ۵ 

وفي بلاد ما وراء e‏ رعلی حدود نهر سي يحو ل( اعتلق السلاجقة (e eu‏ 
على مذهب آبي حنيفة النعمان, ويبدو آنهم تأثروا في ذلك بجیرانهم السامالیین . 
وکان سلجوق شديد الغيرة على الاسلام فاندفع يحمي المسلمين من القبائل 
M  هتیص 3 i dui d ns ibis‏ وازدادت 
على : à‏ وعلى نفوذه. ف فبدأ يعد العدة E‏ من هله الق المنافسة له ولكنه 


3( الحسينى: أخبار الدولة السلجوقية ص ۲-۲. 

(۲) ابن أييك الدواداري : الدر الطلوب $ في آخبار ملوك بنی بئی آبرب ص ۲۱-۲۰ . 
(Y)‏ دائرة العارف: (مادة سلجوق) ؛ + 8.147 Lewis; The Arabes in History,‏ 

' الراوندی: راجة الصدور» ص۱66 وما بعدها.‎ CE) 

(2) ابن الأثير: الكامل» جه ص٤ ٤۷‏ . 


۰ توفي» وترك لابنه السلطان مسعود القیام بهذه المهمة: ویدو آل اة شعروا 
Ca‏ تدبره لهم الدولة الغزنوية فرحلوا إلى إقليم بخاری» وظلوا تابعین 
للغزنویین ۰۲ ولكنها كانت تبعية غامضة. إلى أن ثاروا عليهم بقيادة زعيمهم' 
. طغرلبك محمد. الذي أنزل بجيش مسعود الغزنوي هزيمة منكرة» ولم يلبك 
السلاجقة أن استولوا على تيسابور ومرو وسرخس بعبد مسركة دندانقان سدة 
۲۰ ه/ ۰۳۹ c As‏ وتقلص نفوذ الغزنوبین وأصبح al‏ على آفغانستان . وقد 
ساعد السلاجقة على هذه الانتصارات انشغال الغزنويين بفتوحاتهم الجديدة في 
الهند"ء إلى جانب شدتهم في الحوب. ۱ 
واصل السلاجقة - بعدما قضوا على الغزنويين - توسعهم » وتوغلوا في 
إيران للقضاء على نفوذ بني بویه (الديلم) فيهاء ونجحوا في الاستیلاء على عدة 
مدن من ضمنها أصبهسان» التي اتخذها طفرلبك عاصمبة له ions‏ 
cero /( ۵ ££Y)‏ وفي خلال eo‏ سنوات تمكن السلاجقة من بسط 
نفوذهم على بلاد الفرس» وأصبحوا على أهبة الاستعداد لدخول العراق © , 
تفاقم الموقف بين آخر ملوك البويهيين في بغداد, وهو الملقب املك 
po‏ وبين السلاجقة سنة ££V)‏ ه/ 84١1م).ولم‏ يجد السلاجقة إلا أ 
يغضوا على ما بقي من الوجود البويهي في بغداد. FENCE‏ 
' استمر خمس وعشرين ومائة سنة للبویهیین. وبدخول السلاجقة بغداد بعد أن 
قضوا على قوة البويهيين التي كان لها وزنها وتأثيرها في توجيه دفة الحكم 
والسیاسة. ليس في العراق فحسب» بل في منطقة الشرق الأدنى في تلك الفترة من 
العصور الوسطى» تغير ميزان القوی تخبيراً جذرياً. وبدأت مرحلة جديدة ة في تاريخ 
العالم الاسلامي بصفة عامف وتاریخ الدولة العباسية بصفة خاصف حيث m‏ 
السلاحقة قوة تستند إليها الخلافة العياسية. لأنهم يعتنقون Ode‏ السني» نفس 


(۱) ابن الائر: الكاملء Nox‏ ص ۰۱۸۲-4۸۲ عاشور: العلاقات ص ۳۵ 

MAS البيهقي: تاريخ » ص‎ COO 

(۳) ابن الاثر: الکامل جه 92 £A0‏ , 

)£( ابن الجوزي: المنتظم. جم ص۱۱۵ + والذهبي: دول الاسلام. جا Y ue‏ 
ره) ابو الفداء: الختص جاص۱۷. ۱ 


UN xs 


مذهب العباسیین وسوف یکون لهذه القوة الجديدة تأثيرها وأثرها في مجری 
الأحداث التاريخية والسياسية في المحیط الدولي . 
واصل طغرليك مسیره لا خضاع ما تبقی من معاتل تابعة MU‏ فاختم 
s‏ هذه الفرصة ودبر مؤامرة مع الخليفة الفاطمي المستتصر بالته » واستولی 
على بغداد سنة (4۵۰ ه/ ۱۱۵۸ م) ورفع الأعلام الفاطمية بهاء وحطب 
للمستنصر في مساجد بغداد. فاستنجد الخليفة العباسي القائم بأمر الله بالسلاجقة 
ضد البساسیری» فعادوا إلى بغداد ودخلوها سنة )£03 ه/ ”' ۱۰۵۹ c(e‏ وقضوا 
على هذه الفتنت وقتل البساسیری حيث ضربت عنقه بعدما أعيد الخليفة العباسي 
إلى Islas‏ بعد عام من حكم البساسيري لها. 
بعد أن استقرت الأمور في بغداد عاود طغرلبك قتال بقايا البويهيين فقضى 
عليهم وعلی دولتهم وأعلن السلاجقة طاعتهم وولاءهم الكامل للخليفة العباسي 
| القأثم بأمر الله ؛ وعبروا بصراحة عن موقفهم العدائي مر ن الخلافة الفاطمية في 
' مصرء فتوئقت صلتهم بالخليفة» E‏ ويقرهم على كل ما 
فتحوه من بلدان» واعترف بدولتهم لأنهم كانوا سین مثله» وتبادل الجانبان _ 
الصلات الودية والهداياء وأمر الخليفة بذكر اسم طغرلبك بعد اسمه في خطبة 
الجمعة على منابر بغداد. ونقش اسمه على السكة. وبذلك حل السلاجقة 
محل البويهيين وأصبحو! كما لوكانوا أوصياء على الخلافة العباسية. فدفعهم هذا 
إلى أن يضموا إليهم بلاد الفرس والجزيرة . واسیا الصغری. ومناطق كثيرة في 
الشام التي كانت تابعة للخلافة الفاطمية في مصر. ومن ثم بدت الدولة العباسية في 
arcad‏ جقة وكأنها دولة قوية موحدة الأملاك من جدید» وضوف يكون لذلك أثره . 
فى التغييرات السياسية والعلاقات الدولية التي حدثت ovS‏ ة لظهور السلاجقة 


ودخولهم بغداد. 


(۱) ابن الجوزي: المنتظم» ج۸ ص 154. 
(۲) الفارقي: تاریخ » ص1 ۱6۷-۱۵ 
(Y)‏ ابن الأثير: الکامل جه ص ۰۱1۰ والراوندی: راحة الصدور» ص ۱۳۸۹ 


۳۲ 


في مجری 


rios 
الله » واستولى‎ 
هاء وحطب‎ 
الله بالسلاجقه‎ 
وفضوا‎ ۱ 
خليفة العباسي‎ 


بخليفة العباسي 


والحقيقة أن ظهور الأتراك السلاجقة ‏ في تلك الفترة - علسی مسرح 
الأحداث التاريخية كان فاتحة عصر جدید » ليس في التاريخ الاسلامي فحسب؛ 
بل في تاريخ العلاقات بين المسلمين والمسيحيين بوجه عام 22 أو كفصن ادف 
تاريخ العلاقات بين الشرق الاسلامي والغرب المسيحي, ومن الواضح أن ظهور 
الأتراك السلاجقة في تلك الفترة كان من حسن حظ العالم الاسلامي. لأنهم كانوا 
أسبق في الظهور من قوى أخرى» سوف تظهر وتسيطرهي الأخرى على أجزاء كثيرة 
من بلدان هذه المنطقة» وسوف يتصدى الأتراك السلاجقة لهذه القوى» ونعني بها 
قوى الصليبيين الذين انجهوا بحملاتهم صوب الشرق الأدنى» ومن e)‏ نالو 
قدر للصليبيين أن يتقدموا في الظهور على السلاجقة لتغير وجه التاريخ 

واصل السلاجقة توسعاتهم خلال النصف الثاني من القرن الخامس 
ال Hep‏ إليهم ما تبقى من أراضي فارس x‏ وتوغلوا 
إلى بلاد ما بين النهرين"'حتى وصلوا إلى حدود الأفغان فا وحدود ‏ 
الامبراطورية البيزنطية والدولة الفاطمية eu‏ وقد برز من سلاطين السلاجقة 
الأول ثلاثة عظام» هم : طغرلبك محمد, وألب أرسلان» وملکشاه» وهؤلاء اتبعوا . 
في سیاستهم الخارجية أسلوب القوة القائم على الحرب , وخاصة مع الامبراطورية 
البيزنطية» التي أحرزوا علیها كثيرا من الانتصارات الحربية» ومن آهمها النصر 
الذی أحرزه ألب أرسلان على الامبراطور البيزنطي ر ومانوس دايوجينس الرابع في 
الموقعة الفاصلة عند ملاذکرد (مانزیکرت) سنة (16) ه/ أغسطس ١۷١٠م)‏ . 
وترجع أسبابها إلى أن الامبراطور رومانوس الرابع كان قد خرج سنة 

(eV 134 / 2 £5 Y)‏ ) إلى بلاد الشام في عسكر كثيف» ونزل على منبج ونهبهاء 
وقتل من أهلها خلقا dos‏ وتصدت له جموع العرب في الشام فهزمهم » وضرب 
على المدينة الحصار فطالت مدته وقلت الأقوات عند البيزنطيين. . فرجع إلى 


Cam. Med - Hist. ۷۵۱,۲۷ ۳,299. (15 

(۲) ابن خلدون: تاریخ» ج٣‏ ۰1۵۳-4۵۲ . 

Cam. Med - Hist. VoLIV, PP. 306-7 (Y)‏ وتقع مان یکرت إلى اا ل من بخيرة Van à‏ وهي 
مدينة من أعمال خلاط. 


۳۳ 


€ 


القسطنطينية» وحشد جنوده حتى بلغت ماثتي ألف جندى من الزنج والروم والروس 
٠‏ البجناك والكرخ والفرنج وغیرهم » وخرج في احتفال مهيب إلى خلاطءومنها وصل 
إلى ملادکرد(مانزیکرت) . وكان السلطان ألب أرسلان بمدينة خوي من آذربیجان 
بعل عودته من حنبء قأرسل أهل بيته e‏ وزيره نظام الملك إلى همذان» وسار 
على عجل في جيش لم يزد تعداده عن خمسة عشر ألف جندی۲ والتقت مقدمة 

جيشه عند حلاط بجزء من جيش رومانوس ؛ وكانوا عشرة آلاف جندي من الروس» 

فأصيبوا بالهزيمة» ووقع أميرهم أسيرأء فأمر ألب أرسلان بحبسه. 

وصل ألب أرسلان بجيشه إلى مانز يكرت يدفعه حرارة وحماس النصر الذي 

أحر زه عند حلاط ولكته عندما رأى الأعداد الرهيبة في جيش رومانوس لجأ i‏ 
طلب الصلح قأبى الامبراطور البيزنطي وأصر على القتال » شارت حمية آلب 
أرسلان» وبث في جنوده روح الاستماتة في القعال وشجعهم على yall‏ 
ودارت رحى الحرب بين الفريقين شديدة صارمة» وسقطت الألوف من الروم قتلى 
حتى امتلأت الأرض COD eg‏ كما استشهد عدد كبير من المسلمين» ووقع. 
الامبراطور رومانوس الرابع نفسه أسيرأًى فوجه ألب أرسلان إليه التأنيب والتوبيخ » 

ولكنه قبل الفدية الكبيرة التي افتدى الامبراطور رومانوس نفسه من الأسر بها بعد 
أن اشترط عليه إطلاق جميع أسرى المسلمين الموجودين في بلاد Dia d‏ 


النتائج التي ترتبت على موقعة مانز یکرت : 
تعتبر موقعة مانزيكرت نقطة تحول خطير في التاريخ البيزنطي» حيث ترتب 
عليها ضياع الأجزاء الشرقية من الامبراطورية البيزنطية . وعدم قدرتها على الصمود 
أمام التوسع السلجوقي في آسیا الصغرى. ويرجع السبب في ذلك إلى أن جيش 
الامبراطورية البيزنطية كان في معظمه من الجنود المرتزقة» الذين يحاربون 
لمغانمهم ولمصلحتهم الشخصية بغض النظر عن مصلحة الدولة البيزنطية . وليس 
(۱) ابن خلدون: Yon‏ ص 1۷۱-4۷۰ . . 


(۲) ابن الأثير: الكامل. ج١٠٠‏ صن55-56. 
(Y)‏ عاشور: الحركة الصلييية. جا ص۸۸ وتوفیق : الدولة البيزنطية. ص .N£‏ 


۳ 


أدل على ذلك من أن كتيبة الجنود الأتراك في الجيش البيزنطي حينما رأوا آن القتال 
في صالح الأتراك السلاحقة انحازوا e c Jl‏ وتركوا موا مواقعهم 
في الجيش ارط مدا عيب ا o:‏ م“ ن عوامل الهز 


وتعتبر موقعة مانزيكرت سنة 11١٠م‏ دليلاً على نهاية الدور الذي كانت تقوم 
به الدولة البيزنطية لحماية المسيحية م. ن ضغط الاسلام وحراسة joe‏ الشرقي 
لأوروبا من غزوات الاسیویین؛ وبذلك أصبح الغرب الأوروبي ملزماً بأن یقوم 
بدوره في هذا المضمار » بدلا من اعتماده حتى ذلك الوقت على الامبراطورية 
البيزنطية7”". وهكذا نجد أن السلاجقة نفخوا في العالم الاسلامي بمنطقة الشرق 
الأدنى ixi)‏ جديدة مكنت الخلافة العباسية من الصمود في وجه الم روم » بل 
مهاجمتهم في عقر دارهم » وقد عبر ابن O ASI‏ عن ذلك بقوله: «فلما ملك 
السلجقية جددوا من هيبة الخلافة ما كان قد درس .» لا سيما في وزارة نظام 
Oulu‏ فإنه أعاد الناموس والهيبة إلى أحسن حالاتهاه ومن نتائجها كذلك 
تقلص ممتلكات الامبراطورية البيزنطية فى جنوب إيطالياء فقد وجد النورمان 
الذين استقروا في المدن البيزنطية بجنوب إيطاليا منذ أواسط القرن الحادي عشر 
الميلادي الفرصة متاحة لهم للاستيلاء على هذه المدن» فتحالفوا مع البابوية» 
وتمکنوا بقيادة روبرت جيسكارد من وضع أيديهم على ممتلكات الدولة البيزنطية 
في إيطالياء ولم تنجح محاؤلات جورج ماتياكس الحاكم البيزنطي في إيطاليا في 
وقف هذا التقدم النورماني. وكانت مديئة باري الواقعة في e‏ جنرب شبه 
الجزيرة الايطالية آخر المدن.التي استولى النورمان عليهاء وتم لهم ذلك في نفس 


"Vasiliev:A History of the Byzantine Empire; Vol. 1, ۲.35644 ص‎ «UJ عاشور:‎ (Y) 
. عاشور: نفسه. ص45‎ (T) 
۱ j . ٩۱ص البامر:‎ )۲( 
هو أبو اخسن بن اسحق شا ا العدل والنصغة والاحان إلى أهل‎ (£) 
خريف عام‎ E scii أغضلب الشيعة‎ Lx Taur «ol adl الدين . والفقهاء. وحفظة‎ 
وكذلك ابسن العبري:‎ CY Me اث ۰ راجع ابن القلانسي: ذیل تاريخ دمشی‎ 
: E MY غتص ص‎ 


۱ Yo 


الوقت الذي آمیت فيه جيوش بيزنطة بالهزيمة veu‏ في ملاذكرد سنة 
۷م | 
رد موك آلب راان ن Ces bey‏ تولى spl‏ 
الحکم )£16 1۸۵ ه ۰٩۹۲۱۰۷۲‏ ۰) فاستغل فرصة الارتباك والفوضى 
اللتان غرقت فيهما الدولة اليزنطية نتيجة لهز يمتها ف موقعة مانا یکرت واللتان . 
اس رتا حتی اعتلاء الجسيوس "گومنین عرش الامبراطورية سنة ۰۸۱ DE‏ 
ملکشاه‌یتوسع آفي آسيا الصغرى دون أن يجد مقاومة تذكر. | 
من الطبيعي أن ری سل اضق کات مها دزن بر 
السلاجقة إلى أن يعيثوا bus‏ في المدن البيزنطية » فعبثوا بها» ونهبوها وأحرقوا 
ee‏ زدمرو البعض p i‏ الأتراك اللاجقة gb‏ أن 


ملكشاه 


و وا و 


والبسفور. "Egi "ne‏ اسوق في أب لمغری حيث 
امتد ملكهم من الفرات شرقاً إلى بحر مرمرة غرباً. 


ولكن بعد موت السلطان ملکشاه سنة £Ae)‏ هم / (Ya v‏ دب النزاع بين 
آولاده برکیار وق" ومحمود وسلجر ومحمد على السلطة A334‏ دولة السلا حمقة 
ش في حالة من الفوضى والاضطراب السياسي والانقسام الأسر It‏ وشرعت تتفشت إلى 
وحدات سيأسية صغيرة» بسیب الصراع الذي دب بين أبنائه على السلطنه "I‏ 
الإشارة إلى أن الحروب التي نشبت بين بركياروق وأخيه محمد استمرت حتى سنة , 
)£4 ه/؛ (quU‏ 
ومن ناحية أخرى فقد طمع عمه تتشس في أن يكون له حكم الشام كلهاء وام 
dt EET‏ ه أميراً على حلب ويقاسمه حکم 
Ja (9 1‏ ال ارس لد box daas‏ ور النهر (جيحون) . 


. توفیق : الدولة البيزنطية. ص۱۷۳‎ (Y) 
. ۲۱-۲۱ £L ue ابن الا الکامل ج۱۰‎ )۳( 


۳۹ 


الشام. وكان السلطان ملكشاه قد منحه تلك الاإمارة قبل وفاته. ولذلك أسرع تتس 
بالاستیلاء على بعض مدن الشام وانضم إليه افسنقر نفسه ودخل في طاعته وسلمه 
حلب» وکتب إلى ياغي سيان أمير أنطاكية» وإلى بوزان صاحب الرها وحران 
ورغبهما في الدخول في طاعة تاج الدولة تس لأن الصراع كان لا يزال مستمراً 
بين أبناء ملكشاه. ولكن تتش لم يلبث أن قتل في الحرب التى دارت بينه وبر 
برکیار Ns‏ وبعد ان توفي بركياروق استقرت آمور السلطنة لأخيه محمد بن 
ملكشاه”'». ولكن الضعف أخذ يدب في أوصال الدولة السلجوقية؛ فانقسمت بعد 
وفاته إلى خمس دويلات صغيرة هي: سلطنة فارس (أصبهان) وكانت لبركياروق 
أكبر أبناء ملكشاه» وسلطنة خراسان وما وراء النهر. وكانت لأبي الحارس سنج 
ومملكة حلب, وكانت لرضوان بن‌تتش وسلطنة دمشق, وكانت لشمس الملوك 
دقاق uel‏ رضوان؛ وأخیراً سلظة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى» وكانت لتاج 
آرسلان بن سلیمان بن تتش . والحقيقة أن ضعف دولة السلاجقسة 
واضمحلالهاء كان ضعفاً للدولة العباسية وبداية لنهايتهاء وبالتالي كان من 
الأسباب التي مهدت لنجاح الصليبيين في حملتهم الأولى. 


19( ابن العديم : زبدة الب Y‏ ص ۰۱۱۹ وابن القلانسي : ذيل تاريخ «e‏ ص £A‏ 
(؟) ابن الأثير: «AUI‏ ص ٩۱۲‏ وأبو شامه: الروضتين» Sod‏ 
(Y)‏ عاشور: الخركة الصليبية؛ جا ص ۱۱۸+ والشيخ : الحهادء Ye‏ 


YY 


الخلافة الفاطمية 


jid‏ الخلافة ولاش واس و الخلانة العباسية في 
«ala‏ فقد بلغت هي الأخرى درجه كبيرة من - الضعف فانسلخت عنها أقاليم 
كثيرة في الشامء فقي عهد الحاكم بأمر الله UP uet QUA ANT‏ 
صور وأمروا عليهم رجلاً ملاحاً. وعصى كذلك المفرج بن دغقل بن الجراح ونزل 
الرملة وعاث في البلاد فساداء كما أصيبت البلاد بالكوارث واللکبات الاقتصادية 
وسوء الحکم واضطراب الأمور بسبب صراع الوزراء على Pied‏ وتعدد 
عناصر الجیش الفاطمي, وكثرة الحروب بين هذه الفرق المتصارعة» وكانت بداية 
هذا الضعف في بعهند الخليفة الفاطمي المستنصر AL‏ 
470 - 1۸۷ ه ٩۶-۱۰۳۵‏ ۰) حيث صادفت الدولة الفاطمية أخطر 
العقبات في تاریخها وهي الأزمة الا تتصادية العارمة التي وصفها المورعون 
بسنوات coast‏ وأطلقوا عليها سنوات 3JI‏ 0022( لدرجة أن الخليقة المستنصر بالله 
باع محتويات قصره من ذخاثر وأثاث وسلاح» وجلس على الحصيرء وتعطلت 
الدواوين في عهده» ولجأ الخليفة إلى أمير الجيوش بد, ر الجمالي لينقذ الدولة مما 
تردت فيه. وبدأ أ بدر الجمالي وزارته بمواجهة Aui‏ وحاسمة لمشكلات مصر 
الاقتصادية والسياسية. ويعبر المقریزی" عن تلك الحالة السيئة بقوله: « 


(۱) الشيال: مصر الاسلاميت؛ جا تحص ۲4۳. 
(Y)‏ راجع انقريزي: UI‏ الامة بکشف a£) JI‏ الشیال) . 
alii (Y‏ حا صن ۰۳۸۲-۳۸۱ 


YA : 


والرخاء قد آیس منهء والصلاح لا مطمع فيه ولواته) قد امتلكت الريف/والصعيد 
ابأيدي العبید, والطرقات قد انقطعت برا وبحراً إلا بالخفارة الثقيلة» فلما قتل في 
بلد کوش ناصر الدولة بن حمدان؛ کسب المستنصر إليه ‏ يعنى بدر 
الجمالي ‏ ليستدعيه من عكاء ليكون المستولي لتدبير دولته». فلما ولي بدر 
الجمالي الوزارة إلى جانب إمارة الجيوش تحكم في أمور الدولة كلهاء واستبد 
بالحكم » ولم يبق للخليفة المستنصر معه شيء من الحكم . 

ومع كل محاولات أمير الجيوش بدر الجمالي لاخراج الدولة الفاطمية في 
مصر موقف الضعف الذي اصایقا فانه لم ينجح » وحتی [ذاصادف نجاحاً فی اول 
الآمر وامتلك مدينة أو حصنا لا يلبث أهل هذه المدينة أو جنود هذا asd‏ أن 
يعلنوا ثورتهم , ويدخلون في صراع وقتال حتى يجلوا الفاطميين من عندهم» 358 
هذا على عهد الخليفة المستنصر بالله. ففي ربيع الآخرسنة )£03 (prr / a‏ 
تمكن أمير الجيوش بدر الجمالي من أن يضم دمشق إلى الخليفة الفاطمي في 
مصرء ولكن جند دمشق ثاروا cade‏ وانضمت العامة إلى الجند فضعف أمر 
الفاطميين واضطروا إلى الجلاء عن دمشق في شهر رجب"۳. ومن الغريب أن بدر 
الجمالي يكرر المحاولة في سنة de‏ ها ۰۸۷ ١م)»‏ ويضرب الحصار على 
دمشق » وكان عليها تاج الدولة تتش السلجوقي, وشدد الجمالي الحصار على 
دمشق » وضيق الخناق على أهلهاء ودخل في قتال شديد مع جنودها ولكنه لم 
یحرز النصر المنشود, فعاد إلى مصر بعسكره 5 

٠‏ وفي سنة (457 ه / V‏ ١1م)‏ سار أمير الجيوش بدر الجمالي من»مصر على 
رأس جيش كبير العدد واتجه إلى مدينة صور» وضرب علیها الحصار» وكانت في 
يد القاضي عين الدولة بن أبي عقیل. الذي استغاث بالسلاجقة المقيمين بالشام؛ 
فقاموا بنجدته» وفکوا حصار الجیش الفاطمي عن صور. ولکن ما ليك آن عاود 


(9c‏ اسم قبيلة عربية. 

(۲) کوش : من قری فلسطین, راجع البندادي : مراصد الاطلاع Yan‏ ص١۱۱۸‏ . 
qr)‏ ابن الاثر: الكامل ج١٠‏ ص۳۰. 

(4) ابن LANI‏ نفسه ص۱۸۵ 


۳۹ 


يدر الجمالي ضرب الحصار عليهاء وظل محاضراً لها في هذه المرة برأ وبحرا قرابة 

عام ولكنه لم يحظ من صور بطائل لمناعتهاء فانصرف عنها ورحل . 
وكان من الطبيعي وبسبب كثرة ما أنفق على الاعداد لهذه ه الغزوات أن 

ازدادت حدة الغلاء الفاحش في مصر والذي اينف ر سبع سنوات وانتشرت EC‏ 
كبيرة» حتى أكل الناس الجيفة. وفارق كثير منهم البلاد واتجهوا إلى بغداد هرباً من 

سدة الجوعء وکان من بينهم أم المستنصر وبناته۷"وبعض التجارء الذين كانوا 

يحملون بعض ثياب الخليفة الفاطمي المستنصر. وبعض أمتعته التي نهست من 
دارم وقد وجد من بينها بعض الأشياء التي كانت قد نهبت من دار الخلافة العياسية 
ببخداد» وبعض الأشياء التى كانت قد نهبت من دار البساسيري. ونتيجة لهذه 
الصورة القاتمة تشجم أهل مكة المكرمة فأسقطوا اسم الخليفة الفاطمي المستنصر 
من الخطبة وذكروا اسم الخليفة العباسي القائم al ab‏ والسلطان السلجوقي ألب 
أرسلان. وتبعهم في ذلك أمير حلب محمود بن صالح بن مرداس» فأسقط اسم 
الخليفة الفاطمي من الخظبة في السنة التالية tW)‏ ه-/ ۰66۱۰۷۱ وجعلها 
للخليفة العباسي والسلطان Od LE‏ 

ots,‏ لتدخل المرأة في شئون الدولة» وسيطرتها على مقاليد الحكم في 

٠‏ الدولة الفاطمية أثره البارز في .ضعفهاء واضمحلالهاء فقد تغلبت أم الخليفة 
المستنصر الفاطمي على أمور الدولة» فقد عينت لها وزيراً (كمستشار) يهودياً هو 
أبا سعيد إبراهيم التستري. الذي أشار عليها بتعيين أبي نصر الفلاحي في الوزارة 

فعينته» وصارت الأمور بين الرجلين على وفاق» ولكن أبا نصر الفلاحی ما لبت أن 

انقرد بالحکم وحدئت بینهما فجوة» خاف من أجلها الفلاحي» وتوقم أن يفسد 

التستري آمره مع أم الخليفة » فلجأ إلى اصطناع الغلمان الأتراك واستمالهم إلى" 
جانبه, وأكثر لهم العطاء » حتی وثق منهم فأوعز البهم بقتل التستری مستشار أم 

الخليفة ء ففعلوا ذلك وق pai x E‏ ودفعت ابنها الخليفة 


4 81/ حة ص >" وما بعدها وقد استمرت المجاعة من‎ T راجع تفصيل ذلك في ابن تفري بردی:‎ (Y) 
إل54ئاه.‎ + 
.517-51 این الأثير: الكامل ج١١ ص‎ )۱( 


فقبض على الفلاحي» وأودعه السجن. فأرسلت هي من قتله في نفس الليلة . 
عينت أم الخليفة المستنصر أبا البركات حسن بن محمد في الوزارة بعد 
التستري» ثم ما لبنت أن عزلته لعدم استجابته لما أمرته به من تحريض العبيد على 
الأتراك الذين قتلوا وزيرها ومستشارها. فلما ولي أبو محمد اليازورى ‏ من أهل 
الرملةبفلسطين ‏ الوزارة» أمرته بنفس الشيء» فلم يفعل » وأخذ يصانعها لعله 
يصلح أمر الدولةء ولكنه قتل . فلما وزر أبو عبد الله الحشین البايلي وأفضت إليه 
برغبتهاء نفذ لها ما تريد» فكان من أسباب قيام الفتن والحروب بين العبيد والأتراك 
. التي انتهت بانهيار الدولة الفاطمیه, ٠‏ 
فقد ترتب على اندلاع هذه الفتن وألحروب أن تكرر ظهور المجاعات في 
- مصرء فغلت الأسعار بدرجة جنونية» وامتدت أيدى الجنود إلى النهب والقتل» 
واشتد الجوع على الأهالي وكثر الموت فيهم dis‏ وبسبب الوباء الذي انتشر 
وعظم أمره» لدرجة أن أهل.البيت الواحد کانوا يموتون كلهم في ليلة واحدة . 
شجعت هذه الأحوال المضطربة في مصر ناصر الدولة ابن حمدان الذي 
كان طامعاً فيهاء فأكثر من إغاراته على مدنهاء وقام بنهبهاء وأحرق كثيراً من 
أطرافهاء ثم أسقط اسم الخلفة المستصر من الخطبة على منابر الاسكندرية 
ودمياط وفي قرى 5: برة من ريف مصر. وأرسل إلى الخليفة القائم بأمر الله العباسي ‏ 
يطلب منه الخلع ليخطب له في مصر. ویبدو أن القائم بأمر الله تباطأ فيي إجابة 
مطلب ابن حمدان» فأرسل رجلاً من أتباعه إلى المستنصر الفاطمي يطلب منه 
أموالأ» فلما وصل الرجلى وجد المستنضر جالساً على حصير» ولیس"حوله غير ثلاثة 
من الخدم. فلما أبلغه بمطلب ابن حمدان قال له: أما يكفي ناصر الدولة ابن 
حمدان أن أجلس في مثل هذا البيت على مثل هذا الحصير؟ فبكى الرسول» وعاد 
إلى ناصر الدولة ابن حمدان وأبلغه بما رای وسمع » فقرر للمستتصر مائة دينار في 
كل یوم وعاد إلى القاهرة وحكمها وأذل من بها من الحكام » وكان ابن حمدان 
يميل إلى المذهب السني. وانحاز المغاربة الموجؤدون في مصر إليه. فقوى أمره 


(۱) ابن الأثير: الكامل ج ۱۰ ص ۰۸۲۸۰ 


٤١ 


وقبض على أم المستنصرء وصادر أموالها. ولم تكن تزيد على خمسين ألف دینار» 
وتفرق عن الخليفة المستنصر الفاطمي آهله وأتباعه وأولاده» واتجهوا إلى 
المغرب» وتفرقوا في البلاد ومات الكثير منهم Ou‏ 


ومع كل ما أضاب الدولة الفاطمية قي مضر من ضعف وتفكك» فقد أتاح لها 
النزاع الداثر بين أفراد البيت السلجوقي» AP‏ المشتعلة ينهم من من اجل 
السلطة « e‏ كانتت بداية لنهاية الدولة السلجوقية أتاح لها أن NN‏ فا من 
أنفاسهاء وتسترد بعضاً من مظاهر قوتها - ولو لوقت غير طويل - فقد تمكنت من 
ضم بعض مدن الشام الساحلية. ففي سنة (4۸۱ ه-/88١1م)‏ خرجت العساكر 
الفاطمية من مصر بقيادة أمير الجیوش بدر الجمالي. فوصلت إلى مديلة صور 
وضربت عليها الحصارء وكان صاحبها القاضي عين الدولة بن بي عقيل » وكانت 
صور قد امتنعت على الفاطميين من (quB‏ فلما توفي ابن عفیل » ووليها أولادف 
عاود جيش مصر الفاطمي الكرة وضرب على صور (La Ji‏ فاستسلم أبناء عين 
الدولت وسلموا المدينة إلى بدر الجمالي. ثم واصل الجیش الفاطمي مسیره إلى 
مدينة صيدا وضرب علیها حصاراً سريعاً انتهى باستیلائه علیها. ومنها توجه إلى 
مدينة عكاء وحاصرها وشدد الخناق على أهلها . فاستسلموا إلى الفاطميين 
وسلموهم المدينة . ثم واصلوا تقدمهم إلى مدينة جبيل فملكرها كذلك, ووضع 
ثم عاد ببقية جنوده إلى مصر(۳). ۱ 
كان أمير الجيوش بدر الجمالي قد عين الأمير منیر الدولة الجيوشي على 
مدينة صورء ولما استقرت أمورها له أعلن الخروج على الخليفة المستنصر وعلی ' 
أمير الجيوش بدر الجمالي» فأرسل بدر الجمالي جيشأً من مصر إلى صور وصلها 
. في جمادى الآخرة سنة £A)‏ ه / (eA AY‏ فضرب الحصار عليهاء فثار أهلها 
على منير الدولة الجيوشي. ونادوا بشعار الخليفة الفاطمي, فدخل جنوده المدينة 


(۱) ابن الأثير: الكامل ج ۱۰ ص ۸۵ - ۰۸5 
(۲) ابن الأثير: نفسه» Ue‏ 


1 


Ó—ÓÓ————————H‏ رع 


أثناء هذه ای وقبصوأ على رشي T‏ وسیقوا إلى مصر C‏ 
ضربت أعناقهم dass‏ 


وبعد بدر الجمالي تولى الوزارة ابنه الأفضل شاهنشاه في عهد الخليفة 
المستعلي باه بن المستنصر. ولم يسلم المستعلي من الثورات والفتن» ففي ربيع 
سنة )£4 ه /۱۰۹۷م) آظهر كتيلة الوالي الفاطمي على صورء الخروج على 
المستعلي. > فسير إليه الافضل جيشاً كثير العدة/حاصتر المدينةء وقاتل أهلها 
بضراوة وفتحها عنوة» وقبض على كتيلة أسيراًء وأرسل إلى مصر حیث ضربت 
وزادت الحرب الأهلية التي نشبت في مصر بين (المستعلية) أنصار الخليفة 
الستعلی» وین (التزارية) انصار أخيه ۳ الذى كان والده الخليفة المستنصر 
قد عهد بالامامة (الخلافة) إليه من بعده » ولکن أخاه المستعلی انتزعها منی واضطر 
نزار إلى الهرب في الاسكندرية وتحصن بهاء وساعده قاضيها جلال الدولة بن. 
عمار؛ ولكن المستعلي حاربه في الاسكندرية وقبض عليه وعلى مؤيديه فقتلهم 
وأمر ببناء حائط على آخیه Cus‏ وقد لعب الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي 
دوراً بارزاً في هذه الحرب ‏ مما زاد في سلطانه وتسلطه على أمور الدولة» وبلغ في 
ذلك شأواً كبيراً أكثر مما كان لأبيه وتلك إشارة واضخة تدل على ما وصل إليه 
الخلفاء الفاطميون في أواخر حكمهم من ضعف» وعدم قدرة على تسيير ششون 
الدولة. 
وقد ترتب على هذه الفتن وهذه الحروب أن ازدادت مصر والخلافة الفاطمية 
ضعفاً على ضعفهاء فقد قتل خلق كثير» وضاعت آموال عظيمة. ولم ينته الصراع 
بين أنصار المستعلية والنزارية وأتباعهماء مما أحدث شرخا عمیقا في صلب 
. الدعوة الفاطمية الْشيعية التي انقسمت على نفسهاء فقد خرج أتباع نزار من مصر 


(۱) ابن خلدون: تاريش Eun‏ ص 1۵ ۰۹5۰ 
(Y)‏ ابن الأثير: الكاملء ج۱۹ ص۲۳۸. 


Qe 


بعد قتلهء واتجهوا إلى قلعة الموت في OX]‏ حيث اسقر Xs dp‏ 
ue‏ ايد ue‏ ی ی حتى قدم الصليبيون ن إلى 


١‏ وكان للانقسام المذهبي دوره الفعال في ازدياد ضعف الدولة الفاطمیت 
ذلك LN‏ تعرضت لهذا الانقسام في فترتین متقاربتین» فعقب وفاة المستنصر db‏ 
سنة (لالم؛ ه ٠44‏ ۰) حدث الانقسام الأول» وعقب وفاة الآمربأحكام الله سنة 
oY£)‏ هھ /۱۱۳۰م) حدث الانقام , الثاني فقد انقسمت الشيعة الاسماعيلية إلى 
حافظية وطيبية (نسبة إلى الحافظ ابن عم الخليفة الآمر ر بأحكام الله وإلى الطيب 
بن الآمر بأحكام الله)» وقد أ دی هذا الانقسام إلى انساع الشقة بين أتباع المذهب 
لفاطمي نفسه. وقد سبق أن حاول السلاجقة طرد الفاطميين نهائياً من الشام» بل 
فکروا في غزو مصر والقضاء علی المذهب الشيعي» فقد آمر السلطان ملکشاه 
قسیم الدولة آقنقر البرسقي صاحب حلب - أن ينضم بعساكره ه إلسى 
بوزان صاحب الرها- ويسير الجميع ممع تاج الدولة طن مح 
دمشق - للاستيلاء على ممتلكات الخليفة p‏ المستتصر بسواحل الشام» ثم 
إلى مصر لامتلاکها(۲). 
ولم يكن هذا الخلاف المذهبي قاصراً على داخلية EN‏ الفاطمية» ولکنه 
كان قائماً بين الده ولتين الأسلاميتين؛ العباسية في cala‏ والفاطمية في مصرء وقد 
نتج عنه ضعفهما واضمحلالهماوتفككهماء لأن انشقاق ق المسلمين على أنفسهم » 
ووجود مذهب سني في بغداد. وآخر شيعي في Vae‏ زاد في حدة الصراع بينهماء 
خاصة عندما تأمر بنو بويه مع الخليفة الفاطمي المستنصر بالته للقضاء على 


)١(‏ شيد هذه القلعة حسن الصباح زعيم الشيعة الاساعيلية P‏ في الشای وكانت موقعاً استراتيجياً هاما 
ومركزاً شيعياً خطيراً» لعب دور ورا بارزاً في الصراع مع أهل السنة. ابن الأثير. الكامل ج١١‏ 
ص۲۷ ۲۸۵. 

Cam Med. Hist, Vol V, ۳.60 ابن الأثیر: الکامل .ج١٠ ص۲۰۲ وکذلك‎ )۲( 

(Y)‏ من الحدير بالذكر أن المصريين في جموعهم ظلوا معتتقين للمذهب السني الذي عرفوه منذ الفح 
العربي لصره ؛ ولم يغير وجود خلافة فاطمية شيعية في مصر من استمساكهم بهذا المذهب السني. 
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الخلافة العباسية» وضم بغداد إلى الدولة الفاطمية في مصرء واضطر الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله 475 1۷ ۱۰۳۱/۵ ۵۱۰۷۵۹) إلى الاستنجاد 
بالسلاجقق!۱) لكي یساعدوه في الدفاع عن المذهب السني, الذي کانوا قد اعتنقوه 
عند إسلامهم» وبذلك قضی السلاجقة على مخطط الفاطميين » وفشلت تلك 
TP‏ وكانت النتيجة أن وقف الفاطميون من السلاجقة السنيين موقفاً عدائياًء 
وکرهوهم  rei‏ هذا الكره إلى الاعتقاد أن قيام دولة صليبية في الشام سوف 
یکون حاجزاً يحول دون زحف السلاجقة إلى مصر وضمها إلى ممتلكاتهم" . 


۰۸۱-۸۰ عاشور: الحركة الصليبية. جا ص‎ )١( 
mg ١ العريني : الشرق الادنی في العصور الوسطى‎ (Q 


{٥ 


الفصل Ju‏ 
القوى المسيحية في المشرق 
الامیراطو رية البيزنطية 
أحذت الامبراطورية البيزنطية منذ منتصف القرن العاشر الميلادي (الرابع 
الهجری) تستعيد قوتها ومركزها آمام القوی الاسلامية في الشرق» فقد تمکن 
الامپراطور قسطنطین السابع ٩۱۳(‏ - ۱/۸۹۵۹ ۳۹۸۰۰ هد ) من شن حروبه 
ضد المسلمین» وكان یرنو ببصره لاسترداد الا راضي المقدسة التي كان المسلمون 
قد فتحوها منذ قرون مضت وقد p‏ 5 هذا النفوذ السياسي بشكل واصح خللال 
النصف الأول مر عهد الاسرة المقدونية إلى وفاة الامبراطور باسيل الثاني سنة 
Y)‏ 4464/2۱۰۵ ه ) ففي هذه الفترة تمكنت الامبراطورية البيزنطية من أن تصل 
إلى درجة كبيرة من الاستقرار السياسي» والتقدم والازدهار الخضاري؛ وأصبحت 
عاصمة الامبراطورية واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم آنذاك » لأنها 
استعادت مكانتها كقوة لها وزنها الدولي أمام العالمين الاسلامي والمسيحي . فقد 
هاجمت بيزنطة جیوش المسلمین في تخورهم في آسیا الصفری. واستعادت مناطق 
كثيرة منهاء وآمتدت حدودها إلى شمال العراق وأرمینیا: ووصلت إلى مشارف 
الشام . نفي سنه ( ۰ ه /۱٩م)‏ وفي عهد الخليفة العپاسي المتقبي أغارت 
عساکر الدولة البيزنطية على بلاد الشام» ووصلوا إلى مشارف حلب: وعائوا فسادا 
في القری والمدن القريبة منها» وسبوا ما يقرب من خحمسة 2 آلاف Ol al‏ . 
ثم أخضعت الروس والبلغار» وقویت قبضتها علی ممتلکاتها في جنوب 


ر۱) ابن خلدون: تاريخ ؛ جلا ص۱۷ .: 


£^ ١ 


ایطالیا(۲۱. كما أنها قضت على الحركات الانفصالية التي قام بها نبلاء الإقطاع في 
NI‏ الصغرى بسبب ما فرض عليهم من ضرائب قررها باسيل الثاني عرفت باسم 
(نظام The Allelengyon system , (2 e Ut‏ والتي كان من الممكن T2 ol‏ 
إلى تدمير طبقه النبلاء سیاسیاً OU‏ 

وعندسا توفي قسطنطين السابع خلقه cu‏ رومانوس اي 
ا نان ۳۵۲ ه). فأرسل قائده نقفور فوكاس 
) ۰ ۱-۵ ه). لاسترداد جزيرة کریت من آیدی المسلمين 3 ونجح نقفور 
فوکاس في ذلك سنة [gi 3) à‏ ۰ هھ . واستعادت الامبراطورية سيطرتها 
ومركزها الاستراتيجى والاقتصادي شرقي البحر“الأبيض المتوسط". 

وكان مسلمو الأندلس قد فتحوها في عهد میخائیل الثاني 
7١4 - ۲۰۵/۵۸۲۹ ۸۲۰(‏ ه)ء عندما استغلوا انشغال أساطيل الامبراطورية 
وجيوشها في [خماد الحرکات الثورية التي انتشر نتشرت في أرجاء بیزنطت واستولوا علی 
جزيرة كريت سنة (۸۲9م/ ۰ ه)۰ eb‏ بها مدینه جديدة أحاطوها بخندق 3 
وعرفت المدينة باسم الخندق» وأصبح علماً على الجزيرة أو على أكبر (OL‏ 
وقد حاول الامبراطور ميخائيل الثاني استرداد كريت من أيدى المسلمين "m.‏ 
محاولتين بذلهماء ولكنه فشل فيهماء وبقیت كريت في أيدي المسلمين مدة تزيد 
على قرن وربع إلى أن استعادها نقفور فوكاس سنة fe)‏ ۳9۰ ه). ثم أخذ 
نقفور بعد ذلك في مهاجمة الحمدانیین وتمکن من اسب رو يعض الحصون 
والقلاع الهامة في قيليقية. . 1 

8 أن - الامبراطورية في LSU‏ الفترة كان e‏ الازدياد » إلا أن 
EN‏ في qt fes Te)‏ طلیت الدو d‏ البيزنطية تجديد PON‏ 


Setton; The Byzantine Empire, PP.177—178 (5) 

Vasiliev, op, cit PP. 345-349 (۲) 

(۳) عاشور: اخرکة الصلیبی جا ص ۰.4۰۹ 

. ٤٠٠ص وعاشور: أوروباء جا‎ Vasiliev; op, cit, Vol.1P.367 (t) 
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كانت بين الدولتين » وبمقتضاها تدفع بيزنطة جزية متفق عليها للفاطميين» ولكن 
عندما تولى نقفور فوكاس عرش الامبراطورية) رغب في عدم دفع هذه الجزية» 
ولكنه عاد وأقر بدفعها بعدما هزمت أساطيله في صقلية في موقعتي رمطة والمجاز 
عامی (۳۵۳ - 4 ۳۵ A‏ 9-۹76 ). ۱ ۱ 
وكان المسلمون قد وجهوا أسطولهم بقيادة الأمير أحمد بن علي للاستیلاء 
على قلعة طرمين في جزيرة صقلية ‏ وكانت تابعة للامبراطورية البيزنطية» وكانت 
طرمين قلعة حصينة. وتمكن المسلمون من حصارهاء وقطعوا عنها المیاه» فطلب 
أهلها الامان فلم يجبهم قائد الأسطول الاسلامي. فعادوا وطلبوا تأمين T‏ 
فأجابهم المسلمون على أن يكونوا Uo‏ له وتكون أموالهم فيئاً للمسلمین 
الذين امتلكوها وأطلقوا عليها اسم قلعة المعز ية » نسبة إلى المعز الفاطمي 
صاحب آفریقیة(). ۱ ۱ 
وأراد نقفور أن يثأر لما أصاب جيوشه في iue‏ فشدد ضرباته على مدينة 
المصیصة(؛) وحاصرها ثلاثة شهور سنة Yo)‏ ه / ٠٤‏ 4م). ومنع عن أهلها الميرة 
والزاد حنى اضطروا إلى أكل لحم cili‏ فانتشرت فيهم (RM‏ واستسلمت 
المدينة 4E.‏ وحينما رأى أهل طرطوس 7" ما أصاب المصيصة وأهلهاء طلبوا 
السلامتی وسلموا مدينتهم إلى الامبراطور نقفور فوكاس . وبذلك وضع البيزنطيون 
أيديهم على مداخل الشام. 
ولم يلبث البيزنطيون أن توجوا نشاطهم الحربي ضد القوى الإسلامية في 
المشرق باستيلائهم على مدينة أنطاكية سنة (8.ه / ۷۰٩ع)‏ وكانت في آيدي 


(۱) راجع تفاصيل هاتين العرکتین في اين الأثير: الكامل, جم ص ۵۵۵ وما بعذها. 
)0( حكم نقفور فوکاس ست سنوات )0( وقد تزوج من أرملة رومانوس الثاني وتسمى ثيوفانو» 
وكانت وصية على ولديها الضغیرین باسل الثاني؛ وتسطنطین اللامن - راجمع عاشسور: أوروباء 

۱ 0 1٠١ جاص‎ 

OD‏ ابن الأثير: الكامل» جم ص84 

CO‏ المصيصة: على شاطىء جیحان بين أنطاكيا وبلاد الروم بالقرب من طرسوس - ياقوت جه 
ص؟ ۱4۵-۱ 

)9( ابن الاثیر: نفسه ص۵۵۲ وما بعدها. 

NAT (9‏ من ثخور الشام بين آنطاکیا وحلب وبلاد الروم. ياقوت جع ص۲۸ 


£^ 


المسلمين منذ فتحوها سنة V£)‏ ه / (qwe‏ وبذلك حصلوا على مدينة هامة لها 
مكانتها الاستراتيجية باعتبارها مدخلا لبلاد الشام» ولها مركزها الاقتصادى, 
لعلاقتها التجارية مع بلدان آسيا الصغرى ومدن الشام؛ وجزر البحر الأبيض 
المتوسط كما أنها كانت ذات منزلة روحية عند المسيحيين» وقد بقيت أنطاكيا 
تابعة للامبراطورية البيزنطية إلسى أن استعادها الأتراك السلاجقة سنة 
EYV)‏ هب 84 QI‏ 


وقد ترتب على سقوط مدينة الرها في أيدى الب no‏ أنهم ضربوا الحصار 
.على مدينة حلب فاضطر حاكمها قرغويه. ١‏ مولى سيف الدولة الحمداني إلى اقناع 
ا بدفع الجزية للبيزنطيين TUNE‏ وأبرمُت بين الطرفين معاهدة أقرت Ce‏ 
الهدنف وبقي فرغویه يحكم حلب باسم البيزنطين › .فد وصل ضعفت الحمدانيين 
في تلك الفترة إلى أنهم قبلوا شروطا مهيتة منها: أن يعين الامبراطور البيزنطي من 
بشاء على الد بعد وفاة قرغويه وبکجور . وألا يختار المسلمون حاکماً منهم 
على المدينةء ولا يطلبوا مساعدة n‏ المسلمين o‏ تلك الشبروط أو تبديلها. كما 
حددت الاتفاقية المد التي تدخل في أعمال حلب والمدن التى تکون.ملکا 
للامبراطورية البیزنطیة!۱). 
أما في خلال التصف الثاني من حکم الأسرة المقدونية فقد كانت 
الامبراطورية البيزنطية في حالة من الا ضطرات والفوضى وتفاقم المشكلات 
الداحليةء واستمرت على هذه الحالة قرابة ربع C (e! ۰۸۷۱۱ ١٠6ه5( 2j‏ وذلك 
لعدم و«جود أباطرة أقوياء يكر 8 لهم أثرهم في ماج يات الأحداث ۰وکان للمرأة. 
دورها في هذا الضعف الذى أصاب الا مبراطوز ب في تلك الفترة 5 فقد تأمرت gl‏ 
iM‏ الأمبراطور رومانوس الثاني وزوجة تقغور فوكاس d‏ عشيقها نا 
شمشقيق (John Tzimisces I)?‏ على نقفور لفظاظته مع ولديها الصغيرين باسيل 


(۱) راجع نص الاتفاقية كاملا في ابن الأثير: الكامل » ج ص؛ ۰٩۰‏ وكذلك توفيق: الدولة البيزنطية , 
o‏ 00 

(Y)‏ لفظ آرمني بعنی قصير القامة - راجع ات ن العبري: مختصر ص۱۹۹ + وعاشور: أوروبا جا 
ص ۰.4۱۱ 


£4 


وقسطنطین الثامن» اللذان US‏ تحت STET‏ ونجحت المؤامرة وقتل 
نقفور فوكاس أثناء نومه وأعلن حنا الأول امبراطوراً سنة ۹4 وبدلاً من أن 
ea‏ شريكته في المؤامرة وعشيقته ثیوفانو: أخذ يتوجس منها خيفة 

خشى أن تفعل به مثلما فعلت مع نقغور فأمر باعتقالها في أحد الأديرة . . وبعد وفاة 
الثامن سنه ۸۱۰۲۸ ترك ابنتان هما زوي وثيودورا وكان لكل منهما 
دورهما في إضعاف وتفكك الأمبراطورية . 

فقد اعتلت 32( Zoe‏ أرملة FEET‏ باسيل' الثاني gue‏ 
Ay‏ اطو ریف ولتت دور هايا ۳۳ في توليه الأباطرة عرش البلاد» فقد 
تز وجت خلال اثتیفن وعشرین سنه YA)‏ ۰۰ ثلاث مرات؛ وفي کل مرة 
تختار من يتزوجها لیشارکها حکم الامبراطورية» وکانت فترة حکمها مع زوجها 
d‏ قسطنطين التاسع (47 ٠١‏ ۱۰۵6 من أحلك eui‏ الامبراطورية واشدها 
METH. liso‏ رمان من القضاء على النفوذ البيزنطي في إيطاليا » مازدادت 
روح التذمر ب بين أهالي الامبراطورية نتيجة للضرائب ئب القاسية المفروضة عليهم. 
وبعد موت زوي سنه ۰ خلفتها أختها Theodora TC‏ وكانت تختلف 
عنهاء ربما لتقدم الحياة بهاء وبحکم حياتها الطويلة في أحد الأديرة مما أكسبها 
صلابة فى الرأى» واستقامة فى الحياة» ولكنها توفيت بعد ثلاث سنوات (Vt oV)‏ 
ولم تتمكن E‏ إصلاح أي Per‏ وبذلك تعرضت الدولة البيزنطية إلى أخطار 
متعددة في الداخل والخارج . 


الثاني » 


ففي الداخل تعرضت حكومة الأمبراطورية إلى ثورة نبلاء الاقطاع والعناصر 
العسكرية التی اندلعت في ce JUI‏ والتي انتهت بانتصار الأقاليم والعناصر 
الفتگرية:. رة ألكسيوس کومنین عرش الأمبراطورية سنة ١81١٠م.‏ وتكفي 
الاشارة إلى اضطراب الأمور وعدم الاستقرار السياسي في الدولة إلى أن ستة من 
الأباطرة تولوا عرش بيزنطة خلال هذه المدة Yo)‏ عاماً). فقد أجبر البلاط 


M Vasiliev; op. Cit Vol. I, P. 400(1) 


ا 


الأمبراطوری ٹیودورا على اختیار امپراطور للدولف. فاختارت سترائیو تیکوس 
میخائیل السابع » وقد توفیت ثيودورا في عهده (۱۰۵۷م) ومن بعده تولی 
الأول لمدة عامين (۱۰۵۹-۱۰۷) ثم قسطنطين العاشر لمدة تزيد على ثما 
سنوات OU en)‏ ثم رومانوس دیوجیتس الرابع (۱۰۷۱-۱۰۰۷) الذي 
هرم في موقعة مانزیکرت ومن بعده حکم میخائیل السابع مرة ثانية 
(Y VA- VH VY)‏ ثم نقفور الثالث )٠١ 81-١ VA)‏ وبوفاة نقفور.الثالث تنتهي فترة 
الاضطرابات والفوضى التي استمرت منذ النصف الثاني من عهد الأسرة المقدونية . 
حيث يتولى مسئولية الحكم في cen‏ البيزنطية أسرة جديدة تبدأ بحكم 
الامبراطور ألكسيوس کومنین. الذي تمكن من القضاء على حالة الفوضى 
والاضطراب التي كانت سائدة فى الدولة 


وفى الخارج تعرضت الامبراطورية إلى ضغوط من أعدائها ul‏ الشرق 


والغرت» فانتقصوا من ممتلكاتها Les‏ فعل النورمان في ایطالیا والنجناك0) في 


الشمال» والأتراك السلاجقة في الشرق. 


gol‏ المذهيق: 
أعداء الامپراطورية البيزنطية كان هناك النراع المذهبي بين الكنائس الشرقية داخا, 
الامبراطورية وممتلکاتها» ١‏ ساعد هلأ gos‏ المذجي على leg;‏ تحت سيطرة 
الكئيسة الرومانية الغر بيه » وبالتالي مهد لانتصار الصليبيين 2 الشرق الأدنى. 
pu‏ في تكوين و E an Su‏ للمذهب 


Bury: Eastern Reman Empire, قريبة من نهر الدانوب. راجم ی‎ eii 
$ ۰. YYS ص‎ ii Ji والعرينى: الدولة‎ 


اه 


والأرمن والسريان واليعاقبة أشده في أعقاب حركة التوسع البيزنطية في الشرق منذ 
القرن العاشر الميلادي» فبعد قليل من ضم أنطاكية إلى الدولة البيزنطية في عهد 
الامبراطور حنا الأول (شمشقيق) أخذ رجال الدين البيزنطيون (الأرشوذکس) 
يضطهدون إخوانهم رجال الدين الأرمن (الكاثوليك) ۰ وبعد أن اتخذ الأرمن مدينة 
آني "١‏ عاصمة لهم . وقع الاضطهاد على بطرس الأرمني ثم على ابن أخيه جاجك 
الأول ٠٠٠١ -۹۹٠(‏ م)ابقصد إجبارهم على التسليم بميادىء الكئيسة 
الارئوذکسية التي يعتنقها البيزنطيون. 

وجد النملوك الذين تنازلوا عن ممالكهم الوراثية للامبراطورية البيزنطية 
وأخذوا بدلا منها إقطاعات في كبادوكياء وجدوا أنفسهم فريسة لضغط الأباطرة 
البيزنطيين ليجبروهم على اعتناق المذهب الأرثوذكسي. وترتب على ذلك ازدياد 


۱ التصدع بين أصحاب المذهبين من المسيحيين 'الشرقيين أبناء الامبراطورية 


البيزنطية» وعدم تمأسکهم وظهور روح البعضاء لبعضهم. وقد وضح ذلك فیما 
أبداه المؤرخون المعاصرون من الأرمن (مثل متى الرهاوی) من ارتیلح عندما حلت 
الهزيمة المرة بالبيزنطيين في مانزيكرت. بل لقد بلغت بهم درجة تشفيهم في 
إخوانهم البيزنطيين إلى مديح: السلطان ملكشاه السلجوقي؛ والأمراء السلجوقيين 
لما حققوه للأرمن من هدوء وراحة بال. وقد ترتب على ذلك أن الامبراطورية 
البيزنطية وجهت الاتهام إلى الأرمن المشتركين في موقعة مانزيكرت بأنهم تقهقروا 
امام السلجوقيين » أو بمعنى آخر تشککت في وجود تواطؤ بين الأزمن والسلاجقة. 


هزيمة البيزنطيين في مانزيكرت وصبوا جام غضبهم وشديد انتقامهم على رجال 
الكنيسة الأرثوذكسية في كبادوكيا. فقد قبض جاجك الثاني ملك الأرمن السابق فى 


' اني على مطران فيصرية الأرثوذكسي وحبسه في جوال محكم. ومعه کلب شرس 


E 1 1 ۹ 05 1‏ ا 1 ۲ 
۱۱( عل عاصمة للارمن في موطنهم الجديد في جنوب شرقي آسيا الصغرى. ثم نقلوا عاصمتهم بعد ذلك 


Vasiliev; op. cit I p.314 eos إلى مدينة‎ 


eY 


حتى فضی Sus‏ وكان رد البيزنطيين على ذلك تصيدهم لجاجك الثانى وقتله 
BEN iL‏ 
ولم يكن حنق المسیحیین السریان على البيزنطيين أقل شدة من حنق الأرمن » 
لا سيما بعد أن استرد البيزنطيون أنطاكية والرها. فقد أساء رجال الكنية 
P‏ تودكسية (البيزنطيون) إلى رجال الكنيسة المحلية (الكاثوليك من «(OU JE‏ 
ولذلك فعندما أصيب الامبراطو ر رومانوس الثالث بالهزيمة بالقرب من حلب سنة 
(Y‏ ام على أيدي السلاجقة المسلمین» عبر السريان عن فرحتهم فى البیزنطیین » 
وأخذ الموزخ میخائیل السرياني يعبر عن تلك الفرحة.في كتاباته وأعرب عن تفضيل 
السريان لحكم السلاجقة على البيزنطيين؛ لأن السلاجقة ee‏ ویسلبون في 
الحروب ولكنهم لا یتعرضون للعقيدة. Ls‏ اضطهاد البیزنطیین لحرية العقيدة 
آشد نكاية وأسوأ أثر9, 
ومکذا یتضح U‏ أن ما قامت به الامبراطورية البيزنعية في القرن العاشر 

وبداية الحادی عشر لاسترداد آراضیها وتوطید نفوذها فى شرقی آسیا الصغرى بر بلاد 
الشام نتج عنه استياء جميع العناصر السکانية, التي كان من الممکن أن تظل على 
ولائها للامبراطورية ضد المسیحیین الكاثوليك الغربیین . وقد ساعد شعورالاستباء 
بين هذه العناصر السکانية في تسهیل وتیسیر قياه الامارات الصليية الاربع في 
المنطقة الشامية, لان الأرمن والسریان واليعاقبة لم یشعروا بالكراهية واللفور خیال . 
الصلیبیین الکائوليك مثلما شعروا بها حيال البيزنطيين الارئوذکس . وسوف تشهد 
فترة الحروب الصليبية تقاربأ ملحوظاً بين الکنيسة الأرمينية والبابوية» ونتيجة 
للمعاملة الطيبة التي أبداها الصليبيون للأرمن والسريان أصبح هؤلاء حلفاء لهمء 
٠‏ ليس ضد المسلمين فحسب. بل ضد البيزنطيين كذلك. | 


وقد وصل ضعف الامبراطورية البيزنطية أمام ضربات السلجوقيين وضغطهم 
عليها في ممتلكاتها وتوسعهم في آسيا الصغرى إلى أن يطلب الامبراطور میخائیل 


1 .۷۷ عاشور العلاقات. ص‎ )١( 
عاشون: ننه ص‌۷۸,‎ Runciman; op. cit. P. 75 (Y) 


or 


السابع (۰۷۱ ۰ ۱۰۷۹) عقد اتفاقية مع سليمان بن قتلمش قائد جيش السلطان 
ملكشاه سنة ۰۵۱۰۷ reader‏ ی الا pru‏ الأراضي التي | 
فتحوها فعلا في آسيا الصفری. 
ویبدو ما كان عليه سلاطين السلاجقة من قوة وسعة نفوذ» وضغطهم ami‏ 
على الامبراطؤرية البيزنطية» أن السلطان ملكشاه كان في أصبهان يعد العدة متجها 
لفتح سمرقند» Gal OS‏ استغاثوا به من ظلم حاكمهم أحمد col‏ وفي أثناء 
تجهيز جيوشه حضر إليه بأصبهان رسول الامبراطور البيزنطي يحمل إليه .الجزية 
المقررة عليه» فأخذه نظام الملك وزيز السلطان معه ليشهد فتح ما وراء النهر. فلما 
وصل السلطان والوزير والجيش إلى منطقة LO XS‏ أذن له نظام الملك في 
الانصراف وقال: «أحب أن يذكر عنا في التواريخ أن رسول ملك الروم حمل 
الجزية وأوصلها إلى باب كاشغرء لينهي إلى الامبراطور اتساع دولة السلطان فيعظم 
خوفه منهء ولا تحدثه نفسه بخلاف الطاعة له». ومع ذلك استنجد الاميراطور 
ميخائيل السابع بالبابا جريجوري السابع (بابا روما) ووعده بأنه سيعمل على إزالة 
الخلاف بين الكنيسة الشرقية (بيزنطة) والكنيسة الغربية (روما) في مقابل ما يقدمه 
يحور sec celis LEM‏ جقة؛ العدو السذي أرق حكام 
الامبراطورية . وفعلا استجاب البابا جريجوري السابع اسلا في التقارب بين 
الکنیستین» وأرسل إلى ملوك أوروبا وأمرائها یوضح لهم حقيقة موقف المسيحية 
في الشرق. وما تعانیه الامبراطورية البيزنطية من متاعب ومصاعب والام» وما 
تتظرء من أخطار نتيجة للتوسع الاسلامي الذي يتم على أيدي السلاجقة» ولکن 
ملوك أوروبا وأمراءها أعرضوا عنه. ويرجع السبب في ذلك إلى الصراع القائم 
البابوية في روما وبين الامبراطور هنري الرابع حول التقلید العلماني» وقد ترتب 
على ذلك وقوف الامبراطورية البيزنطية وحدها أمام حطر السلاجقة. 


وحتى بعد أن عزل ميخائيل السابع سنة ۰۸۱۰۷۹ وجلس الامبراطور نقفور 


)3( كاشغر: في وسط بلاد mE‏ یسافر إليها من سمرقند - SOR‏ ج٤‏ ص ۳۰ . 
(۲) ابن الأثير: الکامل ج١٠‏ ص۱۷۱ ۱ | 


At 


الثالث على عرش الامبراطورية فان حكمه لم يدم سوى أقل من ثلاث سنوات 
(1/4١1-١8١1م)‏ حيث أطاحت به ثورة الجیش وأعلنت تولية ألكسيوس 
كومنين امبراطورا للدولة البيزنطية سنة HAY‏ 

ومع كل المحاولات التي قام بها ألكسيوس كومنين لاصلاح الامبراطورية, 
فلم تتوان عنها ضربات السلاجقةء حيث زادت توسعاتهم في آسيا الصغری» ولم 
تمنع وفاة السلطان, ملکشاه سنة ٩۲‏ ۰ ولا الم القائم بين أولاده على تقسيم 
الدولة فيما بينهم من استمراز قبضة الأتراك السلاجقة على أراضي الدولة 
البيزنطية . ولم يجد الامبراطور أ يوس كومنين وسيلة لدفع هذا الخطر إلا 
الالتجاء إلى البابوية في روما عدة مرات. وأخيراً أرسل بعثة من عنده إلى البابا 
أوريان الثاني سنة 48١٠م‏ لشرح خطر السلاجقة على المسبحية بوجه عام ليثير 
الناحية الدينية في مسيحبي أوروبا ضد المسلمين فى الشرق, مما أدى إلى إرسال 
الحملات الصليبية» وتكالب الصليبيين على الشرق الاسلامي, 7 ' 


صمحم 


8 ۵ 


الفصل الرابع 


ظهو ر دولة الأتابكة 


كلمة (أتابك) تركية الأصل» وهي مرکبة من لفظین. (أتا) بمعنی مربي . 
(وبك) بمعنى أميرء ومعناهما معا مربي الامیر. أو الأمير الوالد. وکانت لقباً 
يطلق على الأمراء والقواد العسكريين الذين يعهد سیم بتربية أبناء سلاطين . 
السلاجقة» وتعلیمهم وتدریبهم على شئون الحکم وفنون الحرب؛ وأول من 
تلقب بهذا اللقب الوزير نظام الملك) ا إليه السلطان ملکشاه ب نالب 

آرسلان تدبير المملكة سنة (54؛ ه/ 7 ١1م).‏ 


ويرجع السبب في ظهور الأتابكيات إلى وجود بعض الأمراء صغار السن 
من السلاجقة الذين, أسندت إليهه اماءة عض الدويلات السلجوقية في أواخر 
عصرهاء وكان من الطبيعي أن يكون مع كل IST‏ آتابکاً يرعى ciet‏ لانهم 
كانوا بمثابة الأوصياء أو المشرفين على مصالح هؤلاء الأمرای وانتهز هؤلاء الأتابكة 
فرصة ضعف الدولة السلجوقية وتفككهاء واستبدوا بحكم هذه الدويلات وکونوا 
أنفسهم جيوشاً لحماية أتابكياتهم ‏ واستعانوا بالقبائل» فلما آغذت هذه 
الأتابكيات صفة الدوام. 'استقلوا بهاء فتكونت أتابكيات كثيرة بداية من أواخحر 


)( راجع دائرة العارف الاسلامية d‏ (أتايك)» وشمس الدين سامي: قاموس الاعلام (تركي) سورا 
e‏ ۷۵-۷ . و کذلك 18 Persian English Dictionary, P.‏ 


(۲) ابن الاثر: الكامل. ج١٠‏ ص £A*‏ القلقشندي: c^‏ الاعثی . جا ص۰۱۷ ج٤‏ ص‌۱۸. 


e" 


القرن الخامس وخلال القرن السادس الهجریین رالحادي عشر والثاني عشر 
المیلادیین)» وقد ترتب على ظهور الأتابكيات أنه En‏ عاملا من العوامل التي 
أدت إلى نهاية الدولة السلجوقية17١.‏ 


من أهم هذه الأتابكياترأتايكية دمشق» وتسب إلى ظهير الدين طفتکین » 
الذي كان أحد قواد الجيش السلجوقي. ومملوك السلطان تتش وبعد مقتل تنش 
أصبح طغتكين آتابکا لولده شمس الملوك دقاق بن تتش وبعد وفاة دقاق سنة 
£8V)‏ ه/ ۱۱۰-۱۱۰۳ (e‏ عهد إلى طغتكين بأتابكية دمشق والوصاية على ابن 
دقاف ويسمى تتش (الصغير)» وقد استمرت أتابكية د PET‏ 
طغتكين حتى سنة (149ه ه/ (e 1١84‏ عندما استولى عليها نور الدين محمود 
زنكي من صاحبها مجير الدين محمد بن بوري بن طغتکین . 


t. EN 
ی نحت 3025 اسب وه‎ 
- - 


وأتابكية الموصل : وتنسب إلى عماد الدين زنكي بن أقسنقر. وقد أسندت 
إليه في رمضان سنة o YV)‏ ه/ 60۱۱۲۷ كما ضمت إليه الجزيرة (العراق) 
ونصیبین » وما لبث عماد الدين أن وسع. ملکه فضم إليه سنجار والخابور وحران» 
وکانت الرها وسروج ومدن أخرى من ديار الجزيرة في أيدي الصلیبیین الذين ساموا 
أهل هذه المدن الکثیر من العذاب. فلما سمعوا بمقدم عماد الدين زنکی؛ قویت 
نفوسهم » وراسلوه بالطاعة , واستحئو ثوه على سرعة الوصول ml‏ > فجد عماد 
الدين ف me‏ ونزل بساحتهم . وقد بقيت هذه الأتابكية إلى حوالي منتصف 
القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي)» وسوف يلعب کل من عماد الدين 
زنکي» وابنه نور الدين محمود دوراً كبيراً وخطيراً في تاريخ العلاقات بين الشرق 
الإسلامي والغرب المسيحي في منطقة الشرق الأدنى في تلك الفترة التي شهدت 
مقدم الفرنجة وحملاتهم الصليبية على الشام. 


)0 ابن الأثير: الكامل. ج ۱۰ ص ۰۱۰۱-۱۹۲۰ 
(۲) ابن القلالني : ذيل تاريخ دمشق؛ ص174١؛‏ حلمي: السلاجقف ص184. 
(۳) ابن الأثر: الباهر» ص١١٠‏ ؛ وابن الجوزي: المنتظم. ج>»۱ صه. 


لاه 


ومن الأتابكيات المهمة كذلك أتابكية usé‏ وأتابكية خوارزم» 
وأتابكية آرمینیة۳. وقد كثرت هذه الأتابكيات وانتشرت بعد وفاة السلطان 
ملكشاه بن ألب أرسلان سنة £A0)‏ ه/ ٠١47‏ م)» نتيجة لانقسام السلاجقة على 
أنفسهم » وتصدع الدولة السلجوقية» فاستقل كل أمير بمقاطعته (أتابكيته) » وعمل 
كل واحد منهم على توسی . منطقة نفوذه على حساب القوى المجاورة وضمها إلى | 
بلاده» حتی أصبحت مظهرا من zug‏ السلجوقي وعنصراً هامأ من نظمهم 
السياسية والاجتماعیة( . 


أما الظاهرة الأخيرة : 
في تاريخ منطقة الشرق الأدنى في تلك الفترق فهي الحملات الصليبية التي 
قام بها الأوروبيون في آواخر القرن الخامس الهجري ؛ حيث بدأوا هجومهم في 


(y C‏ تنسب أتابكية فارس إلى سلغر قائد إحدى قبائل التركمان التي هاجرت إلى خراسان. وانضمت إلى 

طغرلبك. فعين سلغر في بلاطه. ثم استولى أحد خلفائه وهو سنق ر بن مودود على إقليم AL. m‏ 

el Mg otov‏ فوح بلاده. ومد نفوذه إلى «Ol S‏ واتخذ شيراز حاضرة له وقد حضعت هذه 

الأتابكية لجدكبز خان 5 ثم SY‏ عندما اجتاح المغول الاراضي الإسلامية. راجع حمدي: الشرق 

Pid‏ ۰۱۱۰-۱۰۹ ركذلا + الجمیلبری: دولة الأتابكة. ص ۳۰ ه۳. 

(X.‏ ننسبتابكية وازن ال عمد خواررم شاه بن ٠ SESS‏ وكاناثوشتكين jUL.‏ نی بلاط السلطان 
ملك شاه ثم تدرج d‏ مناص الدولة . وكان ابنه محمد (علاء الدین) اکتسب شهرة واسعة فى 
الآداب والعلوم: فعينه السلطان بركياروق بن ملك شاه حاكياً le‏ لى إقليم خوارزم» ومنحه لقب شاه 
(ملك)؛ وقد اتسعت هذه الأدسكية وشملت العراق الفارسي بعد هزيمة طفرل بك آنحر سلاطين 
السلاجقة بالعراق سنة 64۰ه/ ۰۱ وزاد اتساعها في عهد علاء الدين محمد خوارزم شاه 
(۱۷-۵۹۰"ه/ ۰۱۳۲۰-۵۹) فشملت بلاد ما وراء اد ر» وسيطرت على الأقاليم المطلة عل 
المحيظ الهندي  e‏ على البلاد الواقعة غربي نهر السند بعد الاستیلاء على غزنه سنة AY‏ 
م وقد سقطت هذه الأتابكية 3 في آيدي المغول بعد أن قتل جلال الدين منكيرتى سنة ۲۸ه/ 
۱ بجبال کردستان. راحم الذهبي: تاریخ » tt Moe Yom‏ وحسين أمين: العراق» 
ص CYMYAA,‏ والجميلي: LASS‏ ص۲۲۹ وابن الأثير: الكامل..ج p‏ روط 

هر ۲۸۲۱۷ 

)7( اسسها سقیان القطبي علوك قطب الدين إلسماعيل الحاكم RE‏ مدينة (مرند) إحدى مدن 
۱ آذربیجان ثم استولى سقیان ع ido‏ ۳ص ۰ راجم ابن الأثير: الكامل ج١١‏ 
حوادث L-A£AY‏ 


(4) حسین أمين : العراق » ص۹ ups UC n‏ مرجع سایق ص ET‏ 


مه 


سنة (4۹۰ ه/ ه4١٠ (e‏ على المدن الواقعة على السواحل الشرقية لحوض 
البحر الأبیض المتوسط وتمکنوا من إقامة دويلات صليبية أربعة هي إمارة الرها 
وإمارة أنطاكية » وإمارة طرابلس ومملكة بيت المقدس(. 

ويرى بعض المژرخین") أن سبب مجيء هذه الحملات على الشرق الأدنى 
یرجم إلى أن أباطرة القسطنطينية عندما ضاقت بهم السبل أمام حملات 
السلاجقة وانتصاراتهم المتكررة على الامبراطورية البيزنطية» أرسلوا إلى الكنيسة 
الغربية يستغيثون بها وبمسيحييهاء ولكن ما نراه هو أن الأسباب الحقيقية لهذه 
الحملات تكمن في نواحي دينية وسياسية واقتصادية". بل هناك أسباب شخصية 
کذلك( . 


Runciman; Die Kreuzzüge, S. 65 (1) 

Barker; Hist. of the Crusades, P. 16 (Y) 

, Runciman; op. cit, 5.72 (Y) 

AY كلية الآداب/ اسكندرية‎ abe يوسف: الأسباب الشخصية للحملات الصليبية (بحث في‎ (f) 


.e4 


الفصل الخامس 


لا شك أن الحروب الصليبية التي شنها مسيجيو الغرب الآوروبي على 
المسلمين في المشرق العربي كان لها آثر كبير في مجريات الأحداث التاريخية في 
العصور الوسطى» حيث صبغتها بطابم خاص ميزها عن غيرها. وتختلف آراء 
المؤرخين حول طبيعة هذه الحروب. والدوافع الحقيقية التي أججتهاء والأسباب 
التي دفعت بهذه الحملات الصليبية نحو المشرق الاسلامي. لأنها أسباب وعوامل ‏ 
T‏ متشابكة ومتداخلة. بعضها رئيسي وبعضها انوی» منها عوامل مباشرة 
وأخرى غير مباشرة» بل بعضها ظاهر على مسرح الأحداث السياسية والبعض الآخر 
خفي غير مرئي. ومن أهم هذه العوامل نظرة الغرب إلى الشرق منذ أقدم العصور 
باعتباره مركز الأديان السماوية. ونبع العلوم والمعرفة. ومهد الحضارات. ومركز 
الاشعاع الثقافي الذی اغترف الغرب منه حضارته . 

فبعض المژرخین یری أن الحروب الصليبية كانت الذروة التي وصلت إليها 
حركة الإصلاح الديني خلال القرن الحادی عشر الميلادي » والتي نبعت من دير 
كلوتي في برجنديا (بفرنسا) في أوائل القرن العاشر. والتي دعت إلى نشر العفة 
والصلاح والنظام ثم أضحت بعد ذلك منهجا للإصلاح الكنسي العام. 

والمعاصرون لهذه الحروب اعتبروها حرباً مقدسة نتيجة للحماسة الدينية 
التي اتسمت بها تلك العصور. التي أطلقوا علیها اسم عصور الاپمان !۰۱۱ وتلمسوا 
لها أسباباً منها: 


Bar Ker; Hist, of the crusades.]C] ) 


١‏ استعادة الصليب المقدس الذى صلب عليه المسيح عيسى (عليه السلام) 
- وكان محفوظا فى بيت المقدس, الذى فى حوزة المسلمين. 

۲ - تأمين طریق الحجاج المسیحیین Q0‏ ال ع أوروبا لزيارة كنيسة القيامة 
في القدس» حيث توجد مزارة المسیح. وذلك بالقضاء على سوء معاملة 
الأتراك السلاجقة" كما تزعم البابوية - لهؤلاء m‏ الذين بعشوا 

بشكاويهم إلى الكنيسة . 

۳ . وجدت البابوية في هذه الحروب الهدف الوحيد للاستيلاء على بيت المقدس 
لتحقيق أطماعها الشخصية وأطماع الكنيسة الغربية وذلك بإقامة مملكة لاتينية 
مقدسة فى بيت المقدس يكون راستها للبابا أو أحد كبار رجال الکنیست 
وکان ی أن تتعلق بهذا الهدف. او أن cs‏ و ا yita‏ 

۱ ET 

٤‏ - وجدت البابوية في هذه الحروب الوسيلة لنشر المسيحية في أرجناء العالم 
المعروف وقتذاك باعتبارها عامل فعال وقوى من عوامل الاحياء الديني التي 

عملت على إذكائها. | 

e‏ سوف تساعد هذه الحروب البابوية في تحقيق مطامعها في بسط سيطرتها على 
الكنيسة الشرقية ودمجها مع الكنيسة iu‏ في روما ien‏ تصبح كئيسة روما 
هي الكنيسة العالمية صاحبة اللفوذ الفعلي في العالم الغربي المسيحي. وفي 
نفس الوقت تكونٍ خاضعة لنفوذ وسلطان البابا؛ أي أن البابا هو السلطة العليا 
للعالم السيحي خاصة بعد أن تدهورت أحوال الامبراطورية البيزنطية مما 
كان سببا في قيام الحركة الصليبية واندفاعها ds, Ne‏ ساعد البابوية 

ue.‏ السير في هذا المضمار عاملان هما: 


Bike; cf. 4 P c 

۰ )۱( 

(Y)‏ ينفي رانسمام: :هذا الزعم بقوله إن کبار امرا ء الاقطاع في الغرب کانوا یصحبون معهم حرس ملحا 
وان كث, كثبرا من الحجاج كانوا ينضمون gel‏ ومع ذلك لم يكن هناك ممه ن الأخطار ما يهدد الحجاج إذا 
ساروا فرادی أو و فى جماعات صغيرة, 50 .5 Runciman, op. cit,‏ 

١ Vasiliev; op; cit vol I, P. 351 (Y) 
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ari‏ المسيحية سبق لها أن استردت الأراضي التي كان المسلمون قد 
فتحوها في المشرق العربي وأخذ هذا الاتجاه سیر حينذاك بخطوات واسعة 
وناجحة منذ آکثر من مائة عام على ید الامبراطورية البيزنطية في المشرق العربي» 
قبل نشوب الحرب الصليية الأولى» ففي سنة ۹۷۰ تمكن الامبراطور نقضور 
فوکاس ‏ والامیراطور حا زسكيس من استرداد بعض الممتلكات التي كان 
المسلمون الفاتحون قد استولوا علیها» بل تمکنا من مد توسعاتهما - ولو آنها لفترة 
قصيرة ‏ إلى أنطاكيا والرهاء واحتلت الجیوش البيزنطية بيت المقدس لفترة مؤقته. 
ولكن الدولة السلجوقية استعادت قوتهاء واد مرهوبة الجانب» متسعة السلطان 
والتفوف فلم يجرؤ الغرب الأوروبي على التفكير في مهاجمة المسلمین؛ ولكن . 
عندما ضعفت الدولة السلجوقية بعد موت السلطان محمد ملكشاه سنة 
(4۸۵ ه/47١1م)»‏ وانقسمت الدولة بين calls‏ جرؤ الفرب الأوروبي وعلى 
رأسه البابا والكنيسة في 'لجهر بعداوتهم للدولة الاسلامية وفكروا في تنفيذ 

بهم التي بدأوها في آممبانیا. 

ولقد ساعدت طائفة الاسماعيلية الباطنية في الشام على تفتيت وحدة الصف 
لاسام e purae‏ رشقاقات ا أنفسهم » وبينهم وبين 
أصحاب المعتقدات eqs ME‏ قتشرت التفرقة» وبثت الذعس وأشاعت القلق 
والاشطراب» مما سهل على الغرب الاورويي توجيه حملاته الصليبية إلى منطقة 
T‏ الأدنى . 

ما في غرب البحر الأبيض المتوسط فقد أخذ نجم الدولة الأموية بالأندلس 
في الأفول واعتراها الضعف. وأحذت فكرة الحروب المشيحية المقدسة ضد . 
العرب المسلمين في الغرب الأوروبي تنمومنذ القرن التاسم الميلادي حتى قيام 
الحركة الصليية في أواخر القرن الحادی عشر. قفي سنه ۱۸ ۰ شرع المسيحيون 
الأوروبيون يساعدون رانف اسان المسيحيين في حروبهم ضد المسلمين 
لطردهم من إسبانيا وأصبحت هذه الحرب أول الحروب الصليبية ضد 
المسلمین. وقد بدأت هده الحرب عندما توجه روجر توسنىي Roger de Tosni‏ 
سنة ۱۸ ۰ ععلى رس جيش من الترمندیین إلى کتالوتيا لمساعدة الاسبان 


“۲ 


المسيحيين؛ وفي سنة ۱۰۸۵ م تمكن الاسبان بقيادة الأدفونس من استعادة Asa‏ 
VES‏ أيدى المسلمين بعد حصار دام سبع Medio‏ 
وفي الجزء الأوسطمن البحر الأبيض ای EU:‏ 
والمسيحيين زمناً طويلاًء فقد تمكن البيازنة (أهل بیزا) من استرداد جزيرة سردينيا 
سنة ١١‏ ۰ بتشیجم من البابابنیدکت الثامن » ثم انتزعت صقلية كذلك من 
المسلمین بواسطة النرمنديين بقيادة روجر توسني (روجار) بعد حرب دامت ثلائین 
عاماً 1009 Dey 4c‏ وقد اعتبر نفر من المؤرخين حرب صقلية حرباً صليبية 
لحرص البابوية علی تشجیعها وتاييدها" بل اعتبروها دافعاً جديداً للمحاولة التي 
قام بها بوهیمند لانتزاع سوریا من المسلمین سنة (۵۲۳ ه-/2۱۱۲۹) وتفکیره 
في تأسیس مملکة له في الشرق الاسلامي» وأحد العوامل التی شجعت الصليبيين 
wes 5۹ TT‏ ۱ 
- الضعف الذي أصاب الامبراطورية البيزنطية بعد هزيمتها في موقعة 
i ceu‏ ۷1م اضطرها إلى الاستنجاد بالغرب المسيحي» وقد توفهت 
البابوية ذلك الأمر « وقدرت خطتها على أساسه. ویری كثير من المؤرخين أن 
موقعة مانزیکرت ١7١1م‏ كانت السبب فيما حدث ۰۹۵ ۰ في الغرب الأوروبي 
من دعوة ة للحرب الصليبية ضد الشرق الاسلامي؛ باعتبار أن الدعوة لهذه الحرب 
هر رد فعل للكارثة المؤئمة التي حلت بالأمبراطورية البيزنطية حامية المسيحية في 
PIDEN‏ 


أما الأسباب الاقتصادية للحر وب الصليبية فكانت تهدف إلى تحقيق مصالح 
تجار à‏ كبيرة للمدن التجارية في إيطاليا (مثشل جنوی والندفية وغيرهما)» فقد Jc‏ 
حرصت هذه المدن على أن تحصل على منتجات الشر ق بأسعار Lao‏ وبطريق 


مباشر بدون a,‏ وذلك عن طريق تان مستودعات تجارية كببرة في شرقي 


)۱( ابن الاثیر: الکامل؛ ج ۱۰ ص ۰۱4۲ ۰۲۷۲ 
(Y)‏ رسلان: الحضارة الاسلامية في صقلية ؛ ص ١19‏ - ١5؛‏ وابن الأثير: نفسه بن - ۱1۹۸ 
Runciman; op.cit., S-98, (Y)‏ 


۳ 


۰ البحر الأبيض المتوسط. وفى مقابل هذه الامتيازات قدمت مدن إيطاليا التجارية 
كثيراً من التسهيلات للمشتركين في الحروب الصليبية» كما قدمت سفنها لنقل 
الجنود والعتاد من أوروبا إلى مسرح الحروب الصليبية في منطقة الشرق العربي. 


على أن هناك من يفسر استمرار حالة الحرب بين المسلمين والمسيحيين 
الغریسن بعد انتهاء الحملات الصليية إلى تحب الا ك الغا علی آوروبا 
(قرن ۱۷م) واغلاقهم منافذ الطرق التجارية في وجوه الأوروبيين» مما اضطرهم 
إلى البحث عن طرق جديدة» والطواف حول رأس الرجاء الصالح» وتحملوا 
بسبب ذلك كثيراً من الصعوبات. فکان رد الفعل لما أصابهم علتئ يد الأتراك 
العشمانیین هو التفكير في الاستیلاء على طرق التجارة ومراکزها في الشرق العربي» 
ولم یجدوا وسيلة لتحقيق ذلك إلا الحروب التي تستروا تحت شعاراتها الدينية 
والتي اعتبرها البعض امتداداً للحروب الصليبية "» ومن الاراء في الاسباب 
الاقتصادية ما يشير إلى أن الحروب الصليبية كانت e‏ الوسائل الجديدة 
المباشرة للاتصال بطرق التجارة الشرقيةء وأنها السبب فيما یسمی‌باکتشاف آسيا في 
القرن الثالث عشر. والحقيقة التي نراها هي أن الحروب الصليبية كانت إحدى 
مظاهر الاستعمار عن طريق التوسع وامتلاك البلدان الاسلامية في المشرق 
والسيطرة الاقتصادية على أسواق الشرق في العصور الوسطى . والذی یفسر لنا 
ذلك الحالة الاقتصادية والااجتماعية السيئة» » ونعني ioci‏ الضنك والضيق التي 
عاشها أهل الغرب المسيحي وقتذاك وخاصة بعد أن أصيبت آوروبا ان T‏ 
انتشر فیها سنة ۰۶۱۰۹6 والذي امتد من الفلاندرز إلى بوهيمياء ثم المجاعة التي 
حدثت في اللورين في pn‏ التالي (۰)۱۰۹۵ ولذلك كان تفكير العامة والدهماء 
والسوقة في أوروبا محصوراً في الاشتراك في هذه الحروب الصليبية تخلصاً من 
حياة الفقر والعو ز التي يحيونها. ؛ فخرجوا بالآلاف يشتركون في هذه الحروب7)هرباً 
من حياة القسوة والحرمان وشظف العیش الى کانوا یعیشونها. على أن هناك رأياً 


Barker; op. cit. P. 22(1) 
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يقول إن الحروب كانت منفذاً للرومان يهربون منه خوفاً من الاعتراف بتدهور 
الدولة والمجتمع الروماني. خصوصاً بعد أن سيطرت عليهما العناصر الجرمانية . 
ولكن فيما يبدو أن العناصر الجرمانية رأت في هذه الحروب فرصة يظهرون فيها 
ولاءهم للمسيحية وللكنيسة» ویرضون نزعتهم المحبة للحروب Ml‏ رتحال ۱۱ . 

ولم تخل دوافع الحر وب الصليبية من الأغراض الشخصیة( ولتحقيق هذه 
الأغراض ابتكرت الكنيسة الحرب الصليبية الأولى . وهي التي أطلقت اسم الحرب 

::المقدسة على هذه الحروب ”التبرير وتحقيق المصالح والمطامع التي كان 

الباباوات يهدفون إليهاء والتي كانت مخالفة لأغراض الكنيسة. ومعنى هذا أن 
الأغراض. الشخصية للبابوية ساقت المسیحین لخوض غمار هذ: الحروب تحت 
ستار من الدين» وبواجهة تحمل اسم الكنيسة. 

وقد بدأت البحوث التاريخية مؤخراً تركز حول هذا الموضوع » باعتبار أن 
قيام الحركة الصليبية كان مرده o‏ وآخحراً إلى أطماع البابوية ورجال الكنيسة الذين 
اندفعوا بفعل العوامل الشخصية لتحقيق أغراض بعيدة عن الجوانب الدينية. ٠‏ 
وأن ما ذكره المؤرخون المعاصرون للحروب الصليية عن أسبابها وعواملها 
فيه اختلاف كبير» وتحيط به الشكوك» وتغمره الأساطير. فإلى وقت قريب كان 
الاعتقاد السائد أن الحملة الصليبية الأولى إنما تحركت صوب المشرق بناء على 
طلب الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين ٠‏ الذى أرسل Dess‏ إلى الكونت 
روبرت أمير الأراضي cl JI‏ (هولندا) يطلب فيه إغاثة الامبراطورية أمام هجمات 
الأتراك السلاجقة وتوسعاتهم في أراضي الدولة البيزنطية , , 

والحقيقة أن الاختلاف كبير بين علماء التاريخ . فالمؤرخون الألمان ينادون 
بصحة هذا الخطاب ويرون أنه إن لم يكن هو النص الأصلي. فهو على الأقل 
صورة أخرى منه تحوي نفس المعنی» وان كان بأسلوب مغاير. ويؤيد هذا الرأى 
المؤرخان المعروفان (هاجنمساير) ud Rohricht.z 4, 454 Hagenmeyer‏ 


EELS‏ ل 
)١(‏ عاشور: العلاقات م OP‏ ۱ 1 

AS پرسف: الدافع الشخصي (بحث بمجلة كلية الآداب/ اسكندرية‎ (Y) 
. : Barker, op, cit, P.21 (Y) 

. (راجع مناقشة هذه الآراء بالتفاصيل)‎ Grousset, Crois, J, p.2 and n2 (1) 
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ویقف المورخون الفرنسیون معازضین, eos‏ لهذا eu csl‏ ةقانا أذ 
الامبراطور ألكسيوس قد أرسل أي خطاب إلى الکونت روبرت» ويؤيد هذا الرأى 
. مؤرخان معروفان هما (شالندو ن) Chalandon‏ وشارل ديل Charl Diehl‏ „ وقد 
تابعهما کثیر من المؤرخين المحدئین من مال ۷251116۷ ورانسمان 1620۳08 
۱ وأستر وجو رسكي Ostrogorsky‏ وما يذكر في هذا الصدد ما کتبته المؤرخحة 
الاغريقية آنا کومنین ابنة الامبراطور آلکسیوس في کتابها عن حياة Lud‏ حیث 
قالت إن أباها لم يكن يعرف شيئاً عن الحركة الصليبية وأنه علم بقدوم الفرنج عن ٠‏ 
طريق الاشاعات والأقاويل » وتذكر بصراحة أن الصليبيين الغربيين اتخذوا من 
مسألة الاستيلاء على أورشليم (بيت القدس) ستاراً يخفون وراءه مطامعهم التي 
أجمعوا عليياء ألا وهي خلع الامبراطور البيزنطي والاستيلاء على عاصمة ملكه. 
ومن أمثلة هذه الأغراض الشخصية تكوين إمارة في الشرق لأمير مغامر هو 
الابن الأصغر ل (جويسكارد) » وكان بوهيمند المنفذ لهذه الفكرة - كما أشرت إلى 
ذلك سبابقاً -, 
ومن الأمثلة على الدوافع الشخصية کذلك أن البابوية cde‏ تعمل على 
تحويل الحروب الاقطاعية الخاصة لصالحها. فبدأت تنادى بالمحافظة على ما 
آسمته سلام الله(600 (Peace of‏ وهدنة الله CTreuga Dei)‏ »ثم وجهت هؤلاء 
المحاربین وكانوا من الفرسان إلى الانخراط فى سلك الحزوب الصليبية » واعتبرت 
ذلك مرحلة من مراحل الاصلاح الديني للمقاتلين العلمایین . | 
وثمة من يرى أن الأسباب التاريخية كان لها دورها هي الأحرى في إذكاء 
هذه الحروب الصليبية وتوجيهها إلى منطقة الشرق الأدنی. وترجم جذور هذه 
الأسباب إلى زمن الفتوحات الاسلامية في عهد عمر بن الخطاب» وسقوط بيت 
المقدس في أيدي المسلمين سنة /5037م» ویبدو لنا أن تسامح العرب الفاتحین 
الذين أبقوا على اتصال الكديسة البيزنطية في القدس بالمسيحيين الغربيين لعب 


Anna Comnen; Alexiad, p. 250(1) 
Barker; op, cit, p, 12 nots 2 (Y) 


55 


دوره في إخفاء روح الكراهية التي كانت كامنة عند البيزنطيين والتى انتقلت إلى 
الأوروبيين لامتداد موجة الفتوحات الإسلامية ولم يتمكنوا من إشعال نار الحرب 
مرة أخرى لعدة فرون» وإن كان ذلك برجم في حقيقة أمره إلى قوة ونفوذ العالم 
الاسلامي وسيطرة C‏ الاسلام على المجتمعات التي دحلت في الاسلام رغسة 
ولت رهبة» وإلى ضعف واضمحلال العالم المسيحى وسقوطيه فى ES‏ 
المسلمين في الشرق» ثم في الغرب بعد ذلك.. 0 
۱ ولذلك برجم بعض المؤرخين بداية الحروب الصليبية إلى منتصف القرن 
العاشر الميلادى حينما وجه الامبراطور البيزنطي قسطنطين السابع 4195 (ALAS‏ 
حروبه ضد المسلمين في الشرق لاسترداد الاراضي المقدسة, التي كان | 
الفرنسي Rambud‏ أن فسطنطين السابع بدأ بأعماله هذه عصر الحروب الصليبية 
بالنسبة للشرق والغرب على حد سواء(). 3 
والحقيقة أن الحروب الصليبية لست وليدة عامل واحد من هذه العوامل 
وإنما هي نتيجة لتفاعل هذه العوامل مجتمعة؛ حبث لعبت دورها في توجيه هذه 
الحروب والتحكم في مصائرها. وقد دفعت هذه الحروب الصليبية الألوف 
العديدة من المسيحيين الذين هرعوا إلى حمل الصليب وتعليقه على ملابسهم أو 
في أعناقهم. وكان ذلك مؤشراً إلى نوبة الحماس الديني المتدفق» کالذی قام به 
المبشرون وجماعات حیاء المسيحية بعد الحرب العالمية الثانية. 
وكانت النتبجة الطبيعية التي تمخضت عن سياسة البابوية هي ظهور روح 
العداوة والبغضاء علی نطاق واسع بين الشرق والغرت ؛ ذلك العداء الذى لم 
يخمدافي نفوس المسيحيين الغربيين. وظل متأججاً أكثر من ألف عام خشية امتلاك 
المسلمين للغرب الأوروبي. فمنذ ظهور الاسلام وبدایه انتشاره سلة ۲۲٠م‏ وحتى 
وصول الجيوش العثمانية إلى أبواب فيينا سنة 578١م‏ والفكرة المسيطرة علی 
أذهان الأوروبيين أن المسلمين سوف يستولون على الغرب الأوروبي» ولذلك 


Doy ()‏ الدولة البيزنطية , ص۱۳۸ . 
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كانت الحروب الصليبية بمثابة رد فعل من قبل الغرب ضد ضغطالشرق الاسلامي» 
ليحمي نفسه من ازدياد نفوذ (DUM‏ الذى تجدد على يد الخلافة العثمانية .. 
وثمة نتيجة أخرى كان لها أكبر الأثر في تقدم الغرب الأوروبي في مجالاات 
الحضارة, فمملكة بيت المقدس الصليبية كانت مكاناً لالتقاء الحضارة الغربية 
الأوروبية: بالحضارة الشرقية الاسلامية؛ وقد نقل الغربيون الأوروبيون الكثير من 
جوانب الحضارة ONES T‏ الكثير من الحضارة الاسلامية في كل 
فروعهاء وقد اعترف غير قليل من المعتدلين من المستشرقين بهذا LO AMI‏ فقد 
نقل المشتركون في الحروب الصليبية إلى بلادهم » خلال القرن الثالث عشر 
الميلادى» الكثير من علوم المسلمين وثقافتهم وصناعاتهم وطرق معيشتهم إلى غير. 
ذلك من الجوانب الحضارية التي كانت الركيزة الأساسية والأعمدة القوية التي بنى 
الغرب الأوروبي حضارته عليها. فعن S b‏ ما نقله الصلیبیون من حضارة.الشرق 
الاسلامي J|‏ الغرب الأوزوبي تخطت أوروبا مرحلة حضارة العصور الوسطی 
التي كانت لا تزال وليدة في مهدها ودخلت مرحلة النهضة والحضارة الحديثة . 
والشواهد على ذلك جزيرة صقلية التي تفوقت على إمارة بيت المقدس الصليبية في 
كثير من جوانب الحضازة. ومدن إسبائيا الاسلامية (غرناطة» وقرطبة» وطليطلة) 
وغيرهاء وما غرسه المسلمون فيها من علوم وفنون وثقافة كانت إحدى الركائز 


¢ 


الأساسية لعلوم وثقافة الغرب الاو وروبي.. 


)۱ رع 3 هونکه : شمس العرب : تسطم لع على الغرب (مترجم a‏ ن الألمانية)» میتز : الحضارة العر بية في 
y al‏ ن الرابع بع الهجر ي (مترجم من Gottschalk, Al-Kamil von Egy piens O‏ 


۸ 


| لفصا السادس 
الحملة الصليبية الأولى 


أرسل الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين بالاستغاثة إلى البابا أوربان 
الثاني فوصلت إليه أثناء انعقاد مجلس كليرمون الديني في نوفمبر سنة ۱۰۹۵م 
(ذي الحجة 4۸۸ ه ). ومن الواضح أن الامبراطور ألكسيوس تعمد إرسال هذه 
الاستغاثة في هذا الوقت بالذات . لكي يثير حماس البابا أوربان الثانى وبقية 
وبين à y gel‏ الر iu,‏ الغربية وكنيستها من TS‏ وکانت Uu yi‏ تضمن 
الدعوة إلى نصرة المسیح › واسترداد ست المقدس on‏ أندى المسلمين حيث يوجد 
به الصليب المقدس" الذي صلب عليه المسیح ‏ کما بقولون م.. 

je‏ البابا أوربان الثانى فرصة هذه Yum‏ وبعث بلداثه التاریخی إلى 
كل المسيحيين الغربيين في أور وبا لنجدة الكنيسة الشرقية, واستخلاص الصليب 
واستند فيما دعا إليه من الاعداد لهذه الحرب المقدسة إلى بعض الأخبار التي كانت 
أراضي الامبراطورية البيزنطية واستيلائهم على أنطاكية ذات المكانة الروحية العالية 
عندهم » وطرد البيزنطيين منها" . وألهب بطرمن الراهب مشاعر الناس بخطبه 
الحماسیت وكلامه الملتهب فالتف من حوله الألوف من الرجال والشباب پژیدون 
قيأم هذه الحملات TERM‏ ویشترکون فیها. 
Runciman; op. cit. P. 99 (1)‏ | 


Barker; op. cit, P. 9(Y) 
Cam. Med. Hist, Vol V; 270; Thompson; Hist; of Mid. Ages, P. 198 (Y) 
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تكونت الحملة الصليبية الأولى من قمسین ؛ عرف القسم الأول منها باسم. 
حملة الشعوب» أو حملة الفقراء. 

والقسم الثاني باسم حملة الامراع» وكان بطرس الناسك على رأس الحملة 
SEPT‏ فأخذ يلهب حماس الفقراء بخطبه الحماسيةء وقد امتطى حماراً ينتقل به 
من مدينة إلى أخرى» فاجتاز فرنسا وسار على امتداد نهر الراين > وتمكن بفضل 
أسلوبه الفصيح أن یجذب إليه حشوداً كثيرة من الفقراء» تكونت منهم خمسة 
جيوش في إبريل سنة ٠١۹١‏ م» لقي الجيش الأول وكان يقوده فولشر» صديق 
أورليان» والجیش الثاني OUS,‏ یقوده جوتشالك» الدمار الکامل على آیدی 
الهنجاريين (أهل المجر) بسبب ما ارتكبه جنود هذين الجيشين من ۵ أعمال السلب 
والنهب والتخريب أثناء مرو, رهم بأراضي هنجارياء ul‏ الجیش ب اثالث فقد دخل مع 
اليهود الموجودين في المدن الواقعة في وادی نهر الراين في قتال أسفر عن تل 
حوالي عشرة لاف (ego‏ ات الجيش الضليبي» وتبعثرت بقيته في 
بلاد Gol Jesi‏ ۱ 

أما الجیشین الأخيرين فكان أحدهما بقيادة والتر المفلس Walterthe‏ 
Penniless‏ , .والثاني E‏ بطرس الناسك 5.. Peter the Frommera‏ وقد 
تمكن هذين الجيشين من الوصول إلى القسطنطينية دون أن يدحلا في صراع أو 
Jus‏ مع بلغاريا أو المجرء إلا أن جيش بطرس الناسك قد نقص عدده. وساءت 
حالة جنوده» بسبب متاعب الارتحال وعدم كفاية المؤن. ولكن بمجرد وصول 
هذین الچیتین إلى القسطنطينية ارتكب جنودهما الكثير من الفظائع في فی داحل 
الامبراطورية البيزنطية نفسهاء على الرغم من المعاملة الطيبة التي قدمها 
الامبراطضور آلکسیوس کومنین الیهسم (2۱۱۱۸-۱۰۸۱/ ١۷۲-٤۷٤‏ هم إلا أن 
هذين الجيشين لقي جنودهما الهلاك کذلك على أيدى الأتراك السلاجفة في آسیا 
gm‏ ولم يبق من آثارهما سوى تلال من العظام لتكون خير شاهد على ما 

نتهت aJ]‏ حملة الشعوب؛ على أن القدر أبعد بطرس الناسك من هذا ا المصيزة 
9 كان قد تخلف في القسطنطينية. 


موقف الامبراطور البيزنطي من الصليبيي: 
عرف القسم الثاني من الحملة الصليبية الأولى باسم حملة TI‏ حيث 
كانت بقيادة ede‏ آمرای لكل منهم اتجاهاته وحنده وسیاسته الخاصة مما جعل 
تلك ال في حقيقة أمرها عدة حملات» ربما عملت أحياناً فى اتجاهات 
متعارضة". وسلكت طرقاً مختلفة في مسيرها وقد ضمت هذه الحملة أربع 
حملات (مجموعات) كبيرة هي: | 
الحملة الأولى : ضمت فرسان منطقة اللورين الفرنسیف وزعيمها الدوق 
جودفري دي بوایون وأخوه بلدوین البولوني . 
الحملة الشائية: ضمت الفرسان النورمانيين من المملكة النورمانية 
(النورمندية) التي نشأت في جنوب إيطالياء وأميرها بوهيمند بن روبير جويسكارد 
ومعه ابن آخیه تنكريد. 
الحملة الثالثة : ضمت فرسان منطقة بروفانس في جنوب فرنساه وأميرها 
ريموند الرابع أمير تولوز وبروفانس وكان يرافقه المندوب البابوي أديمار تعبيرا 
عن زعامة البابوية للحركة الصليبية في الشرق”". 
الحملة الرابعة: ضمت فرسان المنطقة الشمالية من فرنساء وفرسان دوقية 


نورمانديا الفرنسية» و P‏ هاروبيرت دوق نورمانديا". 

سلكت الحملة الأولى الطريق البرية المحاذية لنهرى الراين والدانوب» 
أي أنها سلكت طريق هنغاريا (المجر الحالية)» وكان الهنغاریون ما زالوا يحملون 
الكثير من الكراهية والحقد والضغيئة للصليبيين؛ بسبب ما ألحقته بهم حملة 


سح 


. ۱5 الحرب الصليبية ۹ ص‎ uem )۱( 
Grousset; op. cit 1P. 24-25.(Yy 
Setton; op. cit ۰ 2680۳ 
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الشعوب التى قادها بطرس اللاسك وفولکمار» وامیخ 7 '. ورأى جودفری أمير 
الحمله (المجموعة) الأولى أن يطمئن أهل هنغاريا clos‏ الحملة التي يقودهاء 
فاجتمع ad‏ , كولمان ملك هنغاريا على الحدود الهنغارية الألمانية وقدم انشا 


ias CDM‏ لديه حتى تعبر القوات الصليبية دون ارتكاب حوادث سلب 


i elis 
وصل جودفری بقواته الصليبية إلى حدود الدولة اليزنطية في نوفمبر سنة‎ 
ه)ء وبوصوله بدأ صراع 1 وتصادمها بين المسيحية‎ EAS /۶۱۰۹٩( 
الشرقية والمسیحیه اللاتينية الغربية» أو ما يسميه البعض .(المسألة الصليبية في‎ 
تاريخ الامبراطورية البیزنطية)۲۳. فقد وضع الامبراطور ألكسيوس كومنين لنفسه‎ 
سياسة ثابتة نحو الصليبيين » سار عليها خلفاؤه من الأباطرة البيزنطيين مدة قرن من‎ 
. الزمن‎ 
تتلخص هذه السياسة في استضلال الحركة الصليبية وتسخیرها لتحقیق‎ 

أهداف اا و استعادة كل الأراضي البيزنطية التي استولى الارن 
عليها منذ بداية عهد القتوحات الاسلامية . وأن تكون هذه الحملات الصليبية 
تحت قیادته» تعمل بأوامره. وتحمل رايته. لأنه كان ينظر إلى هذه الحملات 
اا ها ota £25) x daos‏ تساه الج ف الق ف 
معركتها ضد المسلمين لطرد السلاجقة من الأراضي M‏ لتي استولوا عليها في آسيا . 

لا سيما وأن الدولة البيزنطية تحملت وحدها الضربات المتتالية من هؤلاء السلاجقة 
أثناء توسعاتهم في أراضيهاء وأنها وحدها تولت عبء الدفاع عن الأماكن المقدسة 
في الشرق ضد إغارات المسلمين طوال عدة قرزن. فلا أقل من أن يتولى 
الأمبراطور البيزنطي قيادة الجيوش الصليبية التي أخذت تفد من الغرب الاوروبي 
منذ أواخر القرن الحادي عشر المیلادی لمحاربة المسلمين. | 

وصل جودفري بقواته وعسكر أمام أسسوار القسطتطيلية في ديسمبسر 

TR ($3)‏ ۰ هب ) qo‏ الامبراطور البيزنطي من كثرة عدد جلود En‏ الحملة 


ip) )۱(‏ آوروبا العصو ر الوسطی. ص7١7114-7.,‏ 
(Y)‏ عاشور: العلاقات ‏ ص QA‏ 
f‏ 
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(۱۵۰۰۰ جندي)» وقدر خطورتها على دولته. وعلى مصالحه الشخصية؛ ووجد 
٠‏ أن خير وسيلة لتجنب هذه الأخطار هي أن ينفذ سياسته التي رسمها للتعامل مع 
الصليبيين» فارسل إلى جودفري مرحباً به وطلب منه الحضور إليه ليقسم يمين 
الولاء للامبراطور» وأن يكون هو وقواته ابا له. وأن يتعهد برد كل الأراضي التي 
يستولي عليها من المسلمين إلى الدولة البيزنطية ۲۲ . 
رفض جودفري تلبية الدعوة S‏ لا يستطيع أن يقسم مثل هذا اليمين وهو 
تابع للامبراطور هنري الرابع في الغرب الأوروبي؛ ثم إنه لا يستطيع أن يكون but‏ 
للامبراطور البيزنطي حامي الکنيسة الأرئوذكسية , ؛ بينما هنري الرابع وجودفري نفسه 
كاثوليكي المذهب ؛ وأنه خرج على رأس الحملة las‏ لدعوة البابأ أو ربان الثاني 
حامي الوذه اكا (uS,‏ وما بين الامبراطو وريتين والكنيستين من خصومة غير 
حاف على أحد. لذلك Ai‏ جودفری يماطل و ويسوف في قبول دعوة الامبراطور 
ألكسيوس كومنين حتى تصل بقية الحملات الصليبية التي خرجت معه» ليتخذ 
الأمراء الصلیبیون موقفاً موحداً تجاه رأي الامبراطور البيزنطي» وحتى لا ینفرد 
جودفری بمثل هذا القرار فيصبح سابقة خطيرة» وأمراً ملزماً للحملات التي تجيء 
بعده - على أن بعض المراجع تنسب تسویف ومماطلة جودفري في قول دعوة 
ألكسيوس کومنین إلى خوفه على نفسه من غدر الامبراطور. ولذلك طلب جودفري 
رهائن تبقى لدى قواته لحين عودته من عند ار تا وهو الطلب الذي 
اعتبره الامبراطور آلکسیوس کومنین اهانة له ای بشرفه 7 . 
لجا الامبراطور ألكسيوس کومنین إلى الضغط على جودفري ليرغمه على 
حلف اليمين , ol sell ic LaL eg al‏ الي کان پرسه يوني فد 
الصليبيون على الامبراطور بنهب وسلب وتخريب ضواحي العاصمة 
(الفسطنطينية) c‏ فاضطر الامبراطور ألكسيوس إلى العدول عن فراره. وسسح 
للصليبيين بالاقامة في ضاحية پیرا 28618 من ضواحي العاصمة ‏ حماية لهم من 
قسوة البرد والشتاء» وربما لیسهل عليه مراقبتهم ومعرفة تحركاتهم . ۱ 


MY عاشور: العلاقات‎ (Y) 
*Cam. Med. Hist. Vol V P. 281 (Y) 
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في هذه الأثناء وصلت أخبار قدوم المجموعة الثانية (الحملة) بقيادة بوهيمند 
عن طريق مقدونيا وخشي الامبراطور ألكسيوس من التقاء هذه القوات الصليبية 
معاء فمنع التموينات مرة أخرى عن جودفري في إبريل (۶۱۰۹۷/ ۰٩4ه)‏ فأدى 
هذا إلى التصادم بين | ن والبيزنطيين» فقام الصليبيون بسلب ونهسب بيرا 
Pera‏ لم bos cla‏ " أسوار القسطنطينية نفسهاء e‏ اه ph‏ 
البيزنطي أن يأمر بالهجوم على الصليبيين و وإبعادهم عن أسوار عاصمته منعاً 
لأخطارهم وحماية لبلاده ولم يصمد جودفري وقواته آمام ضربات البيزنطيين ففروا 
جميعاً. واضطروا إلى مسالمة الامبراطور ألكسيوس كومنين» وتعفد جودفري 
بتسليمه كل الأراضى D de‏ كا لت و 
elis‏ بش تردها الصليبيون من السلاجقة الأتراك. وحلف له يمين الولاءء وبذلك 
تحقق هدف Via io ca. Dr‏ وخحدمة الدولة 
البيزنطية . ولكي يعبر الامبراطو NUR m‏ عه رضائه عن جودفری غمره 
بالهدایا الثمينة» والاموال. وأمده بخیول مطهمتة. وزاد في تموینات القوات 
الصليبية زيادة كبيرة» ثم سمح له ولقواته بعبور البسفور إلى الشاطىء الااسيوي » 
da‏ ا gares garcia mien eus e » eor dee‏ 
تنفیذ سیاسته وتحقيق هدفه ذ في جعل جودفری وقوانه تابعین له ومنع التقاء قوات 
الحملتین الصلییتین معأ (جودفري وبوهیمند) وتجمعهم eel‏ آسوار القسططينية 
ليتمكن من مفاوضة كل فريق على حدة. 


الحملة الثانية (بوهیمند) : 

خرج بوهيمند على رأس مجموعته من النورمان الموجودين في جنوب 
إيطاليا وصقلية . فوصلوا إلى أفلونا Avlona‏ .على شاطىء البانياء ومنها إلى البلقان 
ثم إلى مشارف القسطنطينية . وقد سبيت أخبار هذه الحملة قلقاً OX‏ في 
ار البيزنطية » نظرا لوجود بوهیمند أكبر أبناء روبرت جويسكارد الذي 
ما زان ساره عرو الور ال وب الا iSo‏ 


Runciman; op. cit , 1P. 1 (۱) 
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٤۷٤ /2۱۰۸۱(‏ ه) ماثلة في الأذهانء والحقيقة أن بوهيمند لم يكن طامعاً في 
القسططينية مثل والده» ولكنه كان یطمع في إقامة امارة صليبية له وللنورمان في 
اش الي ل نات الأتراك السلاحقة َة والبيزنطيين ois, Lu‏ پرنو بصره 
إلى مديئة أنطاكيا على وجه الخصوص . 

ونتيجة لعدم اعتداء قوات JA‏ على أهالى المناطق التى مروا بها في 
البلقان وبيزنطة أمر الامبراطو رآلکسیوس كومنين بإمداد هذه القوات بما تحتاج إليه 
من تموينات حتى تصل إلى القسطنطينية. | 
۱ وصل بوهیمند بقواته إلى مشارف العاصمة البيزنطية بعد وفت فصير من 
مغادرة جودفری وقوانه لپا (ابریل ۰۹ fe‏ .£4 ه) ۰ وسسح الامبراطور 
لبوهیمند بالدخول cal‏ العاصمة بمفرده لمقابلته ‏ لأنه كان يرى فى بوهیمند acit‏ 
أخطر الزعماء الصليبيين وأذكاهم وأشدهم مراساً للحرب» ولأن قواته كانت على 
جانب كبير من حسن الاعداد والنظام والتسليح"» ولكى يحققى' بوهيمند هدفه في 
تكوين إمارة له دخل فی طاعة الامبراطور البيزنطى وأقسم له يمين الولاء t‏ فغمره 
الامبراطور بالهدايا والاموال مشل سلفه جودفری. إلا أن بوهیمند طلب من 
الامبراطور أن يمنحه إقطاعاً كبيراً في أنطاكياء فواقق الامبراطور على طلبه 
ووعده بمنطقة إقطاع واسعة حول أنطاكياء 'وهكذا احتاط بوهیمند لنفسه لكي يحقق 
الهدف الذى جاء من أجله على رأس الحملة. ویعتبر هذا الاتفاق المبرم بين 
الامبراطور الكسيوس کومنین وبوهیمند تحديدا لمولد إمارة أنطاكيا النورمانية التي . 
لعبت "n lob [jus‏ تاريخ الصليبيين بالشام. وقد C‏ الامبراطور 
لبوهيمند أن ينتقل مع قواته إلى الشاطىء الآسيوى في أواخر إبريل ۱۰۹۷ حيث 
انضموا ۳ جودفري دي بوایون وقواته لحين وصول WT‏ الحملة. 


الحملة الالثة (ریموند) 
ارتحلنت الحملة الثالشة وعلی رأسها الأمير ریموند في Epist‏ 


۰۱۱۷ عاشور: العلاقات  ص‎ )۱( 
Runceman,op. cit, 1. P.157. (¥) 


5ه فعبرت شمال إيطاليا إلى كرواتيا فدلماشيا وألبانیا ومقدونيا ثم 
القسطنطينيةء وقد صادفت قوات هذه الحملة بعض العقبات أثناء حصولها على 
cons acl‏ كا لشعور العداء لدی البیزنطین تجاه الصلیبین . وعندما وصلت 
الحملة إلى حارج القسطنطينية سمح الامبراطور آلکسیوس بدخول ریموند بمفرده 
للعاصمة لمقابلته. ثم طلب ca‏ آداء اليمين بالتبعية للامبراطورية البيزنطية كما فعل 
۱ سابقوه. فرفض ریموند هذا الطلب صراحة وبشدة قائلا للامبراطور: إنني لم 
أحمل الصليب لأخضع لسيد غير السيد المسيح ١‏ ولم آغادر TC‏ لأحارب من 
أجل سيد غير السيد المسيح. ولكنه أعرب عن موافقته لاعلان تبعيته للامبراطور 
ألبيزنطي إذا حرج الامبراطور نفسه على رأس القوات الصليبية وقادها في حروبها 
ضد المسلمین ). ۱ | 
تأزمت الأمور بين ریموند والامبراطور ألكسيوس , ووصلت حدتها إلى 
توقع حدوث صدام مسلح بين الجانبين» وتدخل جودفري وأقنع ریموند بعدم 
جدوی الصراع وانتهز بوهیمند هذه الفرصة لیتقرب إلى الأمبراطور البيزنطي 
فأعلن بصراحة عن وقوفه إلى جانب الامبراطور آلکسیوس کومنین ؛ ویرجم السبب 
في ذلك إلى العداوة المستحكمة بينه وبين ريموند, عندئذ اضطر ريموند أن يقسم 
على احترام حياة الامبراطور وشرفه» وألا يقوم هو ورجاله بعمل يسيء إليهء 
وبذلك تخلص من حلف يمين الولاء والتبعية للامبراطور. ۱ 


الحملة الرابعة (رو برت) : 

۱ ری دوت آوف فلاندرز آمیر منطقة تورمان‌دیا - وهو ابن وليم 
الفاتح - زعیما على "قواته من الصليبيين وجلهم من الفرنسیین؛ ومرت الحملة ‏ 
بإيطاليا وباركها البابا أور بان QUI‏ ثم أبحرت في إبريل (۱۰۹۷م/ 4٩۰‏ ه) فى 
سفن إلى البلقان ومنها سارت في البر إلى القسطنطينية ولم ترتكب قوات هذه 

. الحملة من آمور السلب والنهب والتخريب مثلما ارتكبت الحملات السابقة لهاء 
ولم gue‏ زعیم الحملة روبرت ومعه صهره ستفن من أداء يمين الولاء والتعية 


Cam - Med. Hist. Vol.V, 2.283. )1( 


Y^ 


للامبراطور ألكسيوس کومنین, ولذلك أغدق الامبراطور عليهما على جنودهما 
الكثير من الأموال والامدادات والتموینات» ثم سمح لهم بالعبور كذلك إلى 
شاطىء أسيا الصغرى ليلحقوا بزملائهم الصليبيين» الذين كانوا قد بدأوا في ضزب 
الحصار على مدينة نيقية . ش 


۷۷ 


الفصل السابع 
تأسيس الامارات الصليبية 
الحرب ضد الأتراك السلاجقة 


سقوط مدینه ليقية : 
. تتابعت القوات ا شدیدا على مدينة CARA)‏ عاصمة 
الأميز قلج أرسلان بن سليمان sul M.‏ ومن الواضح أن الصلسيين كانوا N‏ 
یستطیعون التقدم داخل آسیا الصغری تارکین نيقية خلفهم بایدی السلاجقة» مما 
یهددهم Mes‏ خطوط مواصلاتهم مع الا مپراطورية البيزنطية لأخطار جسيمة. وقد 
ساعدت الظروف الصلیبین لانهم وجهوا ضربتهم إلى نيقية في وقت كان آمیرها 
قلج آرسلان ومعظم جنوده غائبین عنها, حيث کانوا یدافعون عن الحدود الشرقية 
لامارتهم ضد غنارات الدانشمند جبرائیل ۳ الذى اعتدی على مديئة ملطية . 
ویبدو أن الأمير قلج أرسلان استهان بقوة الصليبيين عندما وصلته أخبار 
حصارهم لبلده نيقية. باعتبار أنه سبق أن قضی تماما على أتباع بطرس الناسك» 
وأن هذه المجموعة الصليبية لا تعدو أن تكون مثل سابقتهاء وربما زاد فى اطمئنان 
قلج أرسلان ما وصله من أنباء كاذبة دسها الامبراطوز البيزنطي عليه واسطة 
جواسیسه تفید.بان الخلاف مستحكم بينه وبين NU dut ndi‏ 
وقد ترئب على استهانة قلخ أرسلان أن ضرب الصلیبیون الحصار بشدة 7 ی نيقية 
. في مایو VY)‏ م/ جمادى الأولى ٠‏ ه) ودخل الفريقان في معركة ‏ برة m‏ 
فيها من الجانبين أعداد كثيرة من الجنود . 


(۱) ابن الأثير: الكامل. ج١٠‏ ص۲۷ 
(؟) فرع من فروع قبائل الأتراك السلاجقة. 


۷۸ 


واصل الامبراطور البيزنطي مساعداته وإمداداته للصليبيين حسب الاتفاقية 
الشاملة التي عقدها مع الصليبيين قبيل تحركهم إلى نيقية » ot‏ حامية نيقية 
السلجوقية وفكرت في الاستسلام. ولكنهم خشوا على أنفسهم من انتقام الصليبيين 
منهم نظرا لما آنزلوه بهم من القتل فاتصلوا سرا بالاميراطورٍ البيزنطي . واعلنوا 
استعدادهم لتسليم نيقية TUE‏ وكان الامبراطور لایزال متخوفاً من تنکرد وریموند 
اللذان رفضا أن يقسما يمين الولاء والتبعية له . ووجدها فرصة ففاوض أهل نيقية 
ls‏ وتعهد لهم بتأمين أرواحهم وممتلكاتهم ؛ .ولم يلبث الصلیبیون أن فوجئوا 
بالأعلام البيزنطية مرفوعة فوق المدینة. وبذلك تسلم البيزتطيون المدية وم YA‏ 
و 1 0۰ OGM Ls rn £A;‏ 
منذ أن فتحوهاء وبعودة نيقية إلى البيزنطيين عادت إليهم كل الأراضي التي بي كانت 
في -حوزة المسلمين بتلك المنطقة . 


موقعة feu‏ 
db Ee OE‏ ار لعي ؛ وتشجعوا 
على مواصلة لیف للاستيلاء على ضورلیوم وقد شاركهم في هذا الزحف قوة 
بيزنطية صغيرة بقيادة تائيكوس تعبيراً عن مشاركة الامیراطور البيزنطي لهم في هذه 
الحرب . وعند مرتفعات ضورليوم التقت جموع من الصليبيين بزعامة بوهيمند 
وتنکرد بقوات السلاجقة الأتراك الذين نبذوا خلافاتهم واتحدوا لمواجهة هذا 
الخطر الداهم علیهم ‏ ودخل الفریقان في معركة سريعة کادت الهزيمة أن تصيب 
الصليبيين فيهاء لولا وصول نجدات سريعة إليهم غيرت مجری المعركة؛ وقلبت 
TER‏ وأحرز الطليبيون انتصاراً كبيراً على السلاجقة وأبناء عمومتهسم 
الدانشمند وسقطت صورلیوم في يوا ليه ۰۹۷ +ع واسوي الصليبيون على كثير من 
الخنائم والمن. وبهذه الموقعة ام هراشا أن قوة جديدة هي قوة المسيحيين 
الغربیین ظهرت على مسرح التاريخ في منطقة الشرق الادنی بعد أن هزموا قوة 
الأتراك السلاجقة التي عجزت الامبراطورية البيزنطية عن هزیمتها. 


Stevenson; Med Hist, p. 299.() 


۷۹ 


سقوط هرقلة : 

ما أحرزه الصليبيون من نصر دفعهم إلى مواصلة زحفهم إلى مدينة هرقلة 
وهم في طريقهم إلى الشام. وعند هرقلة التقى الصليبيون بجيش من السلاجقة 
بقيادة الأمير حسن ul‏ کیادوکیا ودخل الفریقان في حرب خاطفة ٠‏ قاد فيها الأمير 
بوهيمند القوات الصليبية بحذق ومهارة» b‏ زیمه بجيش السلاجفت وفرت 
جموع من الجنود طلباً للحياة. 

Dt gi epi atis‏ عكرت رشي اليا فار 
تافلت ببق ebd‏ م decus S S eui du A oit.‏ 
٠‏ القوات في الاستيلاء على قيصرية في سبتمبر (o 4٩۰ [eV AV)‏ ثم اتجهت 
"بعد ذلك إلى مرعش. وكان معظم أهلها من الأرمن المسيحيين » وهؤلاء قدموا 
كثيراً من المسناعدات للبيزنطيين والصليبيين» وقد أبقى القائد البيزنطى تاتیکوس 
على کم مرعش نظير ما قدمه من مساعدات؛ بعدما دخلتها القوات البيزنطية 
HIM NIS‏ | 

عند مرعش انفصل بلدوين بقواته واتجه نحو تل باشر قاصداً الرها Edessa‏ 

بینما واصلت بقية القوات الصليبية بقيادة بوهیمند النم ورماني زحفها مستخدمة 
ا السب لسريع ers QuickeRoad‏ نحو آنطاکیا. وبذلك بدأت الحرب 
الصليبية : في الشام. 


تأسيس إمازة الرها (بلدوین) : 

اعتمد بلدوين البولوني في تنفيذ خخطته لتأسيس إمارة صليبية في الرها على 
العناصر المسيحية التي تسكن المنطقت iic d‏ الارمن » 
لميلهم إليه ونظرتهم له بإعتباره محرا لهم . وعن طريق مساعدة العناصر المسيحية 
. تمکن بلدوين من الاستيلاء على الرأوندان وتل "D Du SEE‏ 
توروس حاکم مدينة آلرها تدعوه لذخول المديئة؛ وكان ٹوزوس رجلا مستا ليس له 
من يرث الجكم بعده وكان معيناً غلی الرها من قبل الأتراك السلاجقة منذ آن. 


j 
کومنین.‎ UN نبراوي : العلاقات السياسية. ص ۱۳۷ ا‎ ۱ )۱( 
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تمكن من استردادها من أيديهم سنة ٤۸۷ [p A)‏ ه)ء لأن معظم أهلها من 
الأرمن المسیحیین. والمسلمون بها قليل ولكنه كان مكروهاً من المسیحبین 
والمسلمين» ویبدو أنه أراد أن يدعم مركزه في المدينة عن طريق اتصاله ببلدوین» 

الذى code‏ انتصاراته تمهد له الطريق» ولأنه كان لا يريد للمسلمين أن يسيطروا. 
على المدينة من بعده. ولهذا تضافرت الظروف السياسية في المنطقة مع خطة 
بلدوين في تحقيق هدفه حيث دخل مدينة الرها في فبراير (2۱۰۹۸/ ٤۹۱‏ ه)» 
loss‏ به ثمانوت فارسا وسط ترحاب آهلها وحفاوتهم ce‏ وغبطة رجال الكنيسة 


الأرمينية واستقبالهم له. 


ويبدو أن وروس أراد أن يتخذ من القوات الصليبية جنوداً مرتزقة تعمل 
بأوامره. وأن يجعل من بلدوين قائدا له.. ولكن بلدوين رفض هذه الفكرة» ورحب 
بان يكون وريثاً وشريكاً له في الحكم, وقبل ثوروس بهذه الشروط a ٠”‏ 
تضیره طالما هو على رأس الحکم . "ولکن أهالي الرها دبروا مؤامرة ليتخلصوا من 
ثوروس» ومع أن جمهرة من المژرخین تری تبرئة بلدوين من تدبیر هذه المزامرت 
إلا أنه كان یعلم بها تماما ویعرف أهدافها لأن المتآمرین اتصلوا به ۳ وأطلعوه 
على خطتهم التي تتفق ومصلحته الشخصية وان لم يشترك فيها. 

نجح المتآمرون في حصار قصر ثوروسء الذي طلب السماح له ولأسرته 
باللجوء إلى ملطية ورفض المتآمرون طلبه» وهجموا عليه وقتلوه. وقلد أهالي الرها 
الامارة إلئ بلدوین»الذي di el‏ اول باو Aso‏ الشسام في مارس 
1٩۱ /2۱۰۹۸(‏ هب OX‏ ۱ ۲ 

eM التقارب والملاينة مع أهل الرهاء وتزوج‎ ioa Gad pesa 
الارمینیت ولكن هذه السياسة لم تدم طويلاًء نظرا لتعالي الصليبيين‎ Arda أردا‎ 
عليه وعدم الاختلاط بهم » ومحاولة الظهور بمظهر الارستقراطية الحاكمة , فقا‎ 
ba أهل الرها بتدبير مؤامرة للتخلص من بلدوين وفواته واتصلوا بالأراتقة‎ 


۱(۰) اسن الأثير: الکامل ج۱۰ ص :۲۱۷ 


Runciman, op. cit J, P.204 (Y) 
SY £e بروكلمان: تاريخ الشعوب الاإسلامية»‎ )۳( 
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للحصول مهم علي المساعدة» ولكر المؤامسرة اكتشفقت في دیسمم ۱ 
£4Y [e * SA)‏ ^-( وأنزل بلدوين أشد العقات بالمتامرين » فصادر ممتلکاتهم» 


واستولی علی آراضیهم ووزعها على ZUR‏ لتزداد فرتهم » ونتم لهم السيطرة على 
حكم الرها. | 


تأسيس إمارة أنطاكيا (بوهیمند) 
و صلت القوات ١‏ لصلییه بقيادة دو شم ملل النورماني إلى أنطاكية T3‏ يساعده 4 
روبرت دوق نورمانديا Robert of Flanders‏ وریموند الرابع أمير تولوز وبروفانس 
Rimond of Saint Jeel‏ > واقتحمت الطريق المؤدى إلى القلعة وكانت isi‏ أهالي 
المدينة من | - ma‏ المع وجود Asi‏ من اليونان والأرمن والسريان 
1 و لمسلمين» وضر بوا على المدينة الحصارء وكان يحميها نطاق قوي من الأسوار 
الممتدة علی طول الروابي المحيطة بهاء تلك الأسوار التي أقامها جستنيان» 
والتحصین بحیث لا يمكن مقارنتها إلا بالقسطنطینیة۱), وأرسل ياغي سيان" أمير 
أنطاكيا یستنجد دقاق حاکم دمشق» ویستصرخ كربوقا أتابك الموصل » ویطلب 
مساعدة أمير حمص » كما أرسل il‏ الخليفة العباسي ES‏ المسلمین في 
أنطاكيا() وتحصن هو وقراته فى قلعة المدينة استعدادا لحصار طويل » ويبدو أن 
ياغي سيان حاف من السريان والأرمن الموجودين في المدينة» فأخرجهم منهاء 
وتحفظ على نسائهم وأولادهم. فانضم هؤلاء إلى الصليبيين في حصار أنطاكياء 
وأمدوهم بالمعلومات والأسرار الخاصة بدفاع المدينة وتحصيتاتها 3 وقد استمر هذا 

الحصار سبعة شهور”) (من أکتوبر ۱۰۹۷ إلى ۳ يونيه QA‏ 
حاول ياغي سيان شن هجوم مفاجىء على الصليبيين» فانتهز فرصة ابتعاد 


9( بو imi‏ المختصرء cos‏ ياقوت : المعجم. جا ص۲۰۷ . 

(۲) تذكره بعض المراجع» ياغي يسان رأجع زامباور: معجم الأناب. ص۰۲۲۱ وقد آثرنا الاسم 
E ge‏ 

. ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق. ص۱۳4‎ OO 

. ص۲۷4 (تسعة أشهر)‎ ١١ج‎ BUE عند ابن الأثير:‎ CE) 


^Y 


الصليبيين في أثناء غاراتهم على المناطق المجاورة لنهبها والحصول منها على 
الميرة والتموینات» ولكنه لم ينجح في محاولته لصعوبة الموقف. والكثرة الهائلة 
لعدد الصليبيين؛ ومهارة ريموند في القيادة. 


انقسم أمراء الحملة الصليبية على T‏ وأختلفت. TIE‏ فقد ری 
ریموند ضرورة مباغته القلعة ومهاجمتها وخالفه خصمه العنید بوهیمند متعللا 
بقرب وصول تنکرد وقواته من الاسکندرونة بالاضافة إلى وصول إمدادات أخرى 
من آوروبا عن طریق البحر وفعلا وصلت قوات تنکرد وارتفعت الروح المعنوية 
لدى الصليبيين عامة» وشنوا هجومهم على أنطاكياء وهزموا الأتراك السلاجقت 
واستولوا على المدينة» وبقي الحصن (القلعة) مستعصياً عليهم . رادت 
الهجمات من الجانبین » ولم يحرز أيهما نصراً حاسماً على الآخر. 

لجأ بوهیمند إلى المناورة السياسية فاعلن فى ینایر [eV AY‏ و 
ps ۹۱‏ عن رغبته في العودة إلى إمارته بإيطالياء لاأ وجوده في بلده أصبح 
iis mo‏ وقد دفعه إلى القيام بهذه المناورة السياسية أنه وقواته أصبحوا بمثابة 
العمود الفقری للقوات الصليبية التي تحاصر أنطاكياء وكان غرض بوهیمند إشارة 
مشاعر الصلیبین نحوه» والتمسك بوجوده بينهم . ليضمن لنفسه إمارة أنطاكياء وقد 
. لجح فعلاً في مناورته» لأن زعماء الصليبيين ‏ ما عدا ریموند - آسرعوا إليه 
متوسلين ألا يتركهم أمام أنطاكيا في هذا الوقت العصيب» ووعدوه بتسليم أنطاكيا له 
فور الاستيلاء علیها؛ خاصة بعد أن رجع تاتیکوس Tatikios‏ مندوب الامبراطور 
البيزنطي إلى القسطنطينية تاركاً الساحة لبوهيمند الذي اتهمه بالتآمرمع الأنراك 
السلاجقة ضد الامبراطور ألكسبوس کومنین › um‏ على الفرار والعودة. 


MET ااا‎ TRUE WEE e SINE 

الفاطميين في مصر» oS‏ الفاطميين كانوا على عداء مع السلاجقة بسبب ما بينهم 

من صراع على مدن الشام ولان السلاجقة قضوا على نفوذ الفاطميين في (UJ‏ 

وأرسل الأمراء الصليبيون بعثة لتتفاوض مع الخليفة الفاطمي المستعلي في مضر. 

وكان رأي الخليفة أن تقسم بلاد الشام إلى قسمين» شمالي (أنطاكيا وما حولها) 

تحت سيطرة الصليبيين» وجنوبي (بیت المقدس وما يحيط به) تحست سيطرة 
AY‏ 


القاطمیین(» ومن المؤسف حقاً أن الفاطميين أرسلوا سفارة إلى الصليبيين' 
بأنطاكيا لعرض مشروع هذا الاتفاق عليهم ‏ ومعنى تبادل السفارات هو اعتراف 
سياسي بتواجد الصلیبیین في الأراضي المقدسة. وفعلاً وضع الاتفاق موضع 
التنفذ» وعرت جنود الفاطميين إلى جنوب فلسطین ‏ ودخلوا ب E.‏ سوت من 
AA)‏ ۰ ه ) واستولوا عليه من سكمان الأرتقي' can adn‏ 
اال edidi‏ 


طارت أخبار هذا التحالف بين الفاطميين والصليبيين إلى القوى الاسلامية 
الأخرى فى العراق والشام ونجحت هذه القوى فى إعداد نجدات كبيرة غلى عجل 
لمساعدة ياغي سيان وإنقاذ آنطاکیا من أيدي الصليبيين. وأطلت الخيانة برأسهاء 
وانتقلت usd‏ غذه التجدات الاسلامية عن do‏ الأرمن والسریان المسیحبین لی 
الأمراء الصلیبین. الذين تمکنوا من ٍنزال ضربة قاصمة بالنجدات الاسلامية 
والاستیلاء على حارم. ولم تقف الخيانة عند هذا الحد» بل ظلت تلعب دورها 
الخبیث حتی تمکن بوهیمند من الاستیلاء على قلعة آنطاکیا الحصینة . فقد اتفق 
د پوهیمند مع آحد الموکلین بحفظ الأبراج واسمه فير وز”.على أن یفتح للصلیبیین 
باب البرج الشرقي, وبذل له مالاً وإقطاعأًء وتمت الخيانة ودخل بوهیمند بقواته _ 
الحصن قبيل الفجرء وأمعن الصلیبیون القتل فى المسلمین وقتل یاغی سیان*) 
«حملت رأسه إلى يوهيمندء وهکذا تملك الصلیبیون إمارة أنطاكيا في مایو 
(۱۰۹۷م/ جمادی لاولی سنة 4٩۰‏ ه). ليعلن بوهيمند قيام الامارة الصليبية 
الثانية ‏ ویعلن نفه أميرا عليها. ومن الواضح أن أمراء الحملة الصليبية تخلوا عن 
یمین الولاء للامبراطور البيزنطي آلکسیوس کومنین ؛ وتغاضوا عن تبعیتهم له 
وضربوا بتعهداتهم بتسلیم الأراضي التي یستولون علیها من المسلمین إلى الدولة 
البيزنطية عرض الحائط کل ذلك بسبب مطامعهم الشخصية في تکوین إمارات 


(۱) ابن الأثيز: الکامل Vom‏ ص۲۷۳ . 

(۲) ابن‌القلانسي, ذيل تاريخ دمشق. ص۱۳۰. ۱ 

(۲) يسميه ابن الاثير (الکامل ج۱۰ ص؛ ۲۷) زراد ویعرف ب(روزیه). 

. والاغلب أنه قثل في العركة‎ c الأثير (المرجع السابق نفسه) أن لياح خی از في قلة من أتباعه‎ PEST 


4م 


صليبية على حساب البيزنطيين والمسلمين معاً. ليستقل كل أمير بواحدة من هذه 
الامارات في بلاد الشام . ۱ ۱ 

أخذ تنافس الأمراء الصليبيين على أنطاكيا يظهر في علاقاتهم مع بعضهم 
البعض» فريموند كان يعارض بوهيمند في موقفه من الامبراطور البيزنطي وعدم 
تسليم أنطاكيا له حسب شروط الاتفاق المبرم بين الجانبين» ووفاء ليمين الولاء 
الذي أقسم عليه بوهیمند وكان ريموند يطمع في أن تکون أنطاكيا له نظراً للجهرد 
الكبيرة التي بذلها في حصار المدينة والقلعة. أما جودفری فقد رغب عن هذه 
| المنافسة لأنه كان حريصاً على أن تستكمل الحملة الصليبية هدفها الأساسي وهو 
الاستيلاء على بيت المقدس . ما بقية الأمراء فقد تباطؤواعن الخروح من أنطاكيا 
لمواصلة الزحف إلى بيت المقدس» ووصل أمر التنازع بين هؤلاء الأمراء أن هدد 
بعضهم بتسرك أنطاكيا مكشوفة أمام المسلمين إذا لم يكف امراء عن 
خلافاتهم CO‏ ویضعوا هدف الحملة الأول نصب أعينهم » وهو الاستيلاء على 
بيت المقدس . 


تأسیس إمارة بيت المقدس (جودفري) 
لم يكن الطریق إلى بيت المقدس سهلاً. فالمدن الساحلية على جانب کبیر 
من التحصین؛ والصلیبیون برغبون الوصول إلى بيت المقدس بسرعة, خاصة وأن 
الوفت قد طال بهم منذ أن خرجوا من أوروبا عام ۰۸۱۰۹۲ ولکن الاوضاع 
السياسية بين القوی الاسلامية في المنطقة ساعدت الصلیبین على تخطي هذه 
الصعاب . ودخول بيت المقدس i‏ فمصر تحت سيطرة الوزیر الأفضل شاهنشاه بن 
بدر الجمالي. الذي استغل اتصال الصليبيين بالفاطميين واستولى على بيت 
٠‏ المقدس من أيدي الأر اتقة (سقمان بن أرتق الترگماني)(۰ ولكن وجود النفوذ 
الفاطمي في جنوب الشام لم بحل بين الصليبيين واستيلائهم على بيت المقدس , 
IE‏ مدن الشام آثروا السلامةء ودخل معظمهم في تحالف مع الصليبيين . 


ەس سی س سیم 


. Runciman, op. cit. I,PP. 18-31.)١( 
. ۲۸۳ ابن الاثر: الکامل ج.۱۰ص‎ (Y) 


Ao 


,O) 
كان على رأس هوّلاء الأمراءء أمير حماه وأمير حمص؛ وبنو منقذ في شیزر!‎ 


EI‏ وعمار في طرابلس pe‏ فهزلاء جميعاً لم iu‏ سات 
فربما كان ريم الحیادء ي اما معوقا y m‏ الصلييي . 


زحفت القوات الصليبية E‏ ر ا ی النعمان» ومنها إلى كفر 
طاب حیت عكرت انتظار راون إمدادات بقيادة تنكرد وروبرت النورماندی» 
وم ن الموسف o‏ أن مبعوث بني منقذ أمراء شیزر قدم Jl‏ لعون والميرة ارك الأسعار 
في مقابل موافقتهم على المرور في أراضيهم بسلام؛ ودون تعریض شیزر لأي 
أضرار» وتطوع هذا المبعوث لیقود القوات الصليبية ویعبر بها نهر الکلب بين شیزر 
وحماة. واصل الصليبيون تقدمهم بعد مناقشات بينهم أى الطرق أفضل لكي 
يسيروا فيهاء الطرية ى الساحلي» أم الطريق الداخلي م وقد أعرب تنكرد عن مخاوفه 
من طريق الساحل نظر لخصانة المدن الساحلية وقوة دفاعهاء ولا بد للقوات 
EE EBD‏ المدن قبل الوصول إلى بيت المقدس؛ وعندد 
جنود الحملة لا يزيد عن ستة آلاف مقاتل من بينهم ألف فارس ‏ وأخيراً استقر رأي 
الأمراء الصليبيين على أن تسلك الحملة طريق البقاع : فوصلوا إلى مدينة 
مصياف. فتقدم أميرها بطلب الصلح معهم .ومنها وصلوا إلى رفانية فوجدوا أهلها قد 
هجر وها تاركينها عامرة co d‏ ثم وصلوا إلى البقيعة وضربوا الحصار على حصن 
الآكرادء فلم تقو e‏ على الصمود» فسلموا الحصن إلى الصليبيين» ثم واصل 
الصليبيون تقدمهم إلى عرقة(" حيث قامت قواتهم بهجمات خاطفة على بعض 
المواقع وأحرزوا نصوا ولكن عرقة نفسها استعصت عليهم . 

لم يلبث بوهيمند مير أنطاكيا أن حضر بقواته لیسهم في الاستیلاء على بيت 
المقدس » وتقدمت القوات الصليبية كلها وحاصرت مدينة القدس نيفاً وأربعين 
يوما وضرب الصليبيون بتحالفهم مع الفاطمیین عرض الحائط ثم سقطت المدينة 


(۱) اين الأثير: الكامل ج١١‏ ص۲۷۸ . 
(۲) تبعد عرقة عن طرابلس حواني ۲4 كيلومتراً. 


كم 


في أيديهم » حيث دخلوها من الجهة الشمالية صباح يوم الجمعة YY)‏ شعبان 
۲ هر" ۱۵ يوليو 1١95‏ م)» فوضعوا سيوفهم في رقاب من بها من 
المسلمين واليهود والمسيحبين الذين لم ينضموا لمساعدة الصلیین والذين 
احتموأ بالمسجد الأقصى , وقد سالت دماء هؤلاء bil‏ في طرقات القدس M‏ 
عددهم ما بين ستين [Hi‏ ومائة MINH‏ واستولوا على ما كان بالمسجد الأقصى من 
قناديل من الفضة ومن الأموال شيئاً كثيراً. وبسقوط بيت المقدس تكون الحملة 
الصليبية الأولى قد حققت أغراضها في الاستيلاء على بيت المقدس من أبدى 
المسلمین. ۱ : ١‏ 
ومع آن الخلاف علی شکل شکل الحکم في المدينة المقدسه قد نشب ب 
الأمراءء إلا أنهم وافقوا على اختبار أحد قواد الحملة من الأمراء ليقوم بإدارة SNC‏ 
وتنظيم شئونهاء ووقع الاختيار على جودفري دي بوايون ليكون أول حاكم صليي 
لبيت المقدس. وقد رفض جودفري أن يتوج ملكأ على القدس» واكتفى بلقب 
حامي القبر المقدس"۰ كما تم اختيار بطريركاً للمدينة هو أرنولف مالکون. 


بعدما قتل جودفري دې بوايون سنة (١١١1م/‏ 445 (LA‏ استدعی شتيقه 
بلدوین الأول من مارته في الرما بناء علی وصية من أخيه جودفری (*۰ فنرك 
بلدوین الرها بعد أن عين علیها أحد آقاربه وهو بلدوین دي بورج » فوصل إلى 
نطاکیا ومکث اثلا ايام حیت ا به هلا اكريما له osi al line‏ 


m (9‏ الأثير: الکامل YAT ve‏ ات 
(Y)‏ لوبون: حضارة ال ص AY‏ + ؛ ابن خلدون: تاريخ جه ص ۰۱۸ أبن الأثير: (ASI‏ 
| جاتلا SAYS‏ 
:(Y)‏ شلبي : التاریخ الاسلامي: جه .ص44۱ . 
03 ام يب بسهم أثناء حصاره مدينة عکاء راجع ابن الاثر: الكامل ج١٠١‏ ص۳۲. 
Cam. Med. Hist. vol V, p. 304 and Stevenson, op. Cit. P. 42 (2)‏ 
راجع کذلك عاشور: العلاقات nar"‏ 


AY 


ون لاش ومنها وصل إلى اللاذقية وفي طريقه إلى طرابلس صادفته بعص 

الأخطار» لأن الأتراك السلاجقة حاولوا قطع الطریق عليه والامسالك به» ودک eal‏ 

ووصل إلى طرابلس» فخرج إليه أميرها العربي آبو علي بن عمار مرحبا ومكرماء 

وقدم إليه وإلى رجاله ما كانوا في مسيس الحاجة إليه من ميرة وغذاء» ومن المؤسف 

a‏ أنه اتفق مع بلدوين على أن يحيطه علماً بتحركات دقاق السلجوقي أمير دمشق 
الذي كان على خلاف كبير مع حكام طرابلس من بني عمارء وقد ترتب على هذا 
الاتفاق زيادة حدة العداء والک اهية بين سلاجقة ce JE‏ وبني عمار في طرابلس » 
وفی نفس الوقت اطمأن الصلیبیون إلى وجود جبهة تحمي ظهرهم من المسلمین 
تقسهم وهذا یوضح لنا إلى أي مدی تلعب الجوانب السياسية دوراً خطيراً في 
تفرقة حکام المدن الاسلامیت وتدفع ببعضهم إلى الارتماء في أحضان عدوهم 

" وعدو دينهم الذي سیضربهم جميعاً ليقضي علیهم ویتخلص من وجودهم لینفرد 
هو بالأرض والحکم وینعم بالاستقرار والأمان. ‏ _ ۱ 

. كان أول عمل قام به بلدوین بعد وصوله إلى بيت المقدس هو الخروج في 
- جولة حربية لدراسة المناطق القريبة من بيت المقدس. ولتأديب الأعراب 
الموجودين في عسقلان والخلیل وبيت لحم بدععوی إقرار الأمن في طريق 
الحجاج الأوروبيين. ويبدو أن بلدوين أحس بما يواجهه من مصاعب وأخطار في 
ملكه الجدید» فاستعمل ما اشتهر به من حسن سياسة وذکای وتمكن من إيجاد 
الوفاق والتفاهم مع op lo‏ بطريق بيت المقدس الذي كان يسعى جاهداً لإقامة 
حكومة LABS‏ فتخلى داجوبرت عن منياسته خاصة وآن بوهیمند وقع في أسر 


الدانشمند أمير قيليقية وسيواس ووقفت مساعدات النورمان له ووافق على تتويج . 


بكنية العذراء ببيت لحم » حيث وضع البطريق داجوبرت التاج على رأس بلدوين 
كانت موجهة كذلك لبوهيمند وللنورمان في أنطاكيا. حيث ساد الاعتقاد حينذاك 
(۱) بارکر: الحروب الصليبية: ص ٤١-۳۹‏ . | 


۸۸ 


بان أنطاكيا ينبغي أن تکون عاصمة المسيحية اللاتينية في الشرق » نظرا لموقعها 
الاستراتيجي الهام؛ ولأن أرضها من أخصب البلدان في الشرقء ثم إن بوهیمند من 
اعظم رجال عصره عبقرية وحذقاً في فنون القتال. 

كذلك كان ظهور بلدوين الاول على مسرح الحوادث في بيت المقدس بعد 
وفاة أخيه جودفرى بمثابة الكارثة بالنسبة لتنكريد الذي كان يسعى مع البطريق 
داج وبرت ويشد من أزره في تكوين حكومة ثيوقراطية » فقد شعر تنكريد بأنه سيفقد 
مرکزه ونفوذه باعتباره الرجل الثاني بعد جودفری الذي ولاه إمارة الجليل ثم استولی 
تنکرید على حيفا بعدها مما زاد في سلطانه ونفوذه. لأن سياسة تتکرید مناقضة 
Gus‏ لسياسة بلدوين» وزاد الأمرسوءا أن تتكريد کان على خلاف كبير مع بلدوين 
الأؤل بسبب تنافس كل منهما حول الاستيلاء على قيليقية والمصيصة سنة 
AV)‏ ۰ هم لذلك el‏ تتکرید عن المثول بين يدى بلدوين باعتباره 
ملكا على بيت المقدس > ولكن لحسن حظ تنكريد أن وصلته رسالة من الصليبيين 
في أنطاكيا في مارس (۱ ۱۱۰ fe‏ جمادى الأولى 4946 ه) يطلبون إليه الحضور 
ليقوم بمسكولية إمارة آنطاکیا - كوصي عليها ‏ أثناء غياب خاله بوهیمند الذي كان في 
٠‏ الأسرء وبذلك حلت مشكلة تنكريد مع بلدوين. ولكنه لم يسلم من حقد بعض 
الأمراء الآخرين لأنه أصبح صاحب النفوذ عليهم جميعاً. 

ومن المشاكل الداخلية التي صادفته کذلك. قدوم أعداد كبيرة من الحجاج 
الأوروبيين إلى cua‏ الأمر الذي أدى إلى ارتباك الحياة واضطرابها بسبب ما كان 
يعانيه الصليبيون في الشام من نقص شديد في الميرة والغذاء» إلى جانب هذا 
prt)‏ ی نفسه في المقاتلین والفرسان. 

أما الأخطار الخارجية فقد تجسمت أمام بلدوين الأول في القوات الفاطمية 
في مصرء لأنهم لم ينسوا غدر الصليبيين بهم » واستيلائهم على بيت المقدس من 
Te‏ ولذلك رأى بلدوين الأول أن يواجه الخطر الفاطمي ليحمي مملكته» 
ويؤمن DEL.‏ مایم فشن حرباً خاطفة مكنته من الاستيلاء على بعض 
المدن الساحلية التي كانت تحت نفوذ الفاطمیین مثل حیفا وأرسوف وقیسار یة() 


:۳ ابن الأثير: الکامل ج-۱۰ ص۲۵‎ (Y) 


وتشير المراجع الأوروبية إلى المذبحة الوحشية التي ارتكبها الصليبيون في فيسارية 
حيث قتلوا كثيراً من أهلها الأبرياء. وكان من نتيجة استيلائهم على هذه المدن 
الساحلية أن نشطت تجارة مملكة بيت المقدس الصليبية مع المدن الأوروبية 
بسبب الاتفاق الذي تم بين أهل جنوى وبين الصليبيين على أن يقدم الجنویون , 
مساعدتهم مقابل الحصول على ثلث ما يحصلون عليه من الغنيمة» وعلى حي في 
كل مدينة يتم الاستيلاء عليها لتكون مركزا لهم ولتجارتهم » وأن يعفوا من كل 
الرسوم( كما تم تأمين وصول الحجاج الأوروبيين إلى القدس . 
aei‏ الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي أمير الجیوش الفاطمية حملة حرج بها 
إلى عسقلان (2۱۱۰۱/ £80 ه ). ولكن الصليبيين استعانوا بجموع كبيرة من 
الحجاج الأوروبيين الذين قدموا لزيارة بيت المقدس فأنزلوا الهزيمة بجند 
الفاطمیین؛ واضطروهم إلى الاحتماء داخل عسقلان» واضطر أهل عسقلان إلى 
٠‏ دفع مبلغ كبير من المال للصليبيين”©. وفي العام ألتال (۲ 4۹۳/۶۱۱۰ عاود 
الفاطميون هجومهم على الصليبيين فيما بين الرملة وياقاء وكان بلدوين الأول قد ' 
c‏ جموع قليلة (حوالي مائتي فارس) io‏ بما أحرزه من نصر سابق لملاقاة 
الجيش الفاطمي الذي تمكن من ضد هجمات الصلیبیین. وأحرز عليهم نصا 
UNE‏ ولذلك أعد أمير الجيوش الأفضل حملة أخرى سنة (8١١1م/‏ 5499 ه) 
آسند قیادتها إلى ابنه سناء الملك حسين » وسانده بالاسطول الفاطمي والتقی 
جيش الصلیبین بقيادة بلدوین مع القوات الفاطمية التي أعانها طغتکین أتابك 
" دمشق بالف وثلاثمائة فارس:. فأصبح عدد القوات الفاطمية ستة آلاف وثلاثمائة» 
وکانت فوات الصلیبین تسعة آلاف وثلائمائة من, القرسان والمقاتلین > ووقع 
المصاف بين الفريقين بين عسقلان ویافال*» وقتل من الجانبین جموع كثيرة 
وبعض القواد. فقد قتل جمال الملك sal‏ عسقلان. وقائد الصلیبیین في 


— 

. 44 بارکر: الحروب الصليية. ص‎ )١( 

(0) ابن الاثر: الکامل ج۱۰ ص YAN‏ 

(۳) يذكرابن الاثیر (تفسه ص۳5۵ أن الفاطمین أحرزوا نصراً وقتلوا من الصلیبیین cu‏ وأسر وا 
SS‏ ولكن هذا يخالف ما ذکرته eu‏ الأوروبية العاصرة. 

زفق ابن الأثير: نقسه. ص۳۹۵-۳۹. 
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آرسوف. وقائد قوات عكا. ولكن لم يحرز أيهما نصرأ على الآخر وعاد كل فریق 
إلى بلده. ومن المؤلم أن الأسطول الفاطمي تعرض أثناء عودته إلى مصر إلى 
عاصفة هوجاء ألقت بعشرين من سفنه على شواطىء الموانىء الصليبية» فوقعت . 
T‏ الصليبيين. ومع كل ما أصاب القوات الفاطمية فقد ظلت مصدر قلق 
للصليبيين إذ دأبت هذه col gall‏ على توجيه ضرباتها سنویاً وشن هجماتها على 
مملكة بيت المقدس") حیث اتخذت من عسقلان مرکزاً تشن منه الغارات 
والهجمات على الصلیبیین مثلما حدث سنة (۱۱۰ م هم عندما ماجم 
الفاطمیون قافلة من الحجاج الأوروبيين بين يافا وارسوف. وفي سنة 
٩۰۱/۶ ۱۱۰۷(‏ ه) عندما هاجم الفاطمیون مدينة الخلیل > بل انهم وصلوا في 
غاراتهم إلى أسوار بيت المقدس ذاتها سنة (۱۱۱۰ Oe» o£ fg‏ 

حقيقة أن السفن الأوروبية كانت تجلب الكثير من الحجاج الأوروبین 
AJ‏ امب ی يك المي الصليبية أو غيرها من 
الارمار ات» ولكن.هذه السفن كانت كثيراً ما تتعرض لهجمات الأساطيل الاسلامية 
لمتمركزة في شمال أفريقية » ومصر, وحتى إذا وصلت جموع هؤلاء الحجاج إلى 
أرض فلسطين» فكانوا يتعرضون eR‏ البدو الذين شنوا ما يشبه حرب 


العصابات الخاطفة على هؤلاء المغتصبين لارضهم. الأمر الذي جعل الامارات ٠‏ 
الصليية أشبه ما تكون بجزر متباعدة ومتحاجزة في محيطمن المدن الإسلامية 
لمترامية الأطراف. ۱ 


واصل بلدوین الأول تنفيذ توسعاته التي كان يطمع من ورائها في الاستیلا 
على بقية مدن فلسطین الساحلية لتأمين حدود مملكتهٍ > مثل صور وعکا وصیدا 
رييروت وعسقلان وکانت كلها تابعة للفاطمیین. وفعلاً ضرب. الحصار على عکا 
أول مرة في ربيع سنة 4٩0/۶۱۱۰۳(‏ ه)» وشدد عليها الحصار لدرجة أن 
لمدينة کادت تستسلم له ولکن ما تمتعت به عکا على مر العصور التاريخية من 
Xen‏ وحصانت بالاضافة إلى ما وصلها من نجدات من بقية مدن الساحل مثل صور 
)١‏ باركر: الحروب الصليبية ص48 . ' 
Runciman, op. cit, 1p. 91 ۲‏ . 
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وصيدا أرغمت بلدوين على فك الحصار والعودة إلى مملكته. 

وفي العام التالي ساعدت الظروف بلدوين الأول بوصول سفن كثيرة من 
جنوى عليها کثیر من التجار والأجناد والحجاج» وتمكن بلدوين من استغلال هذه 
الجموع وهذه السفن في مهاجمة عكا (للمبرة الشانية) في آواخر ما 
(؛ 14۷/۰۱۱۰ ه) ودافع أهل عكا عن مدينتهم دفاع الأبطال» ولكنهم لم 
یتمکنوا من الصمود أمام ما ضربه الصلیبیون عليهم من حصار في البحر والبر 
واضطر حاکم عکا من قبل الفاطمیین واسمه (بنا) ویعرف بزهر الدولة الجيوشي 
نسبة إلى أمير الجيوش الأفضل بن بدر الجمالي إلى تسليم البلد إليهم فدخلوها 
عنوة» وقتلوا كثيراً من أهلها” وبذلك حرمت القوات ت الفاطمية من أهم قاعدة لهم 
بالشام» وأصبح للصليبيين السيادة على شواطىء فلسطین . 

Heu Walkenburg انتهز خليفة تنكريد في طبرية وهو هيو فالكن 4 بورج‎ ٠ 
فرصة انشغال المسلمین بهجمات بلدوين الأو ل وتوسعاته في مدن فلسطين‎ 
الساحلية وأخذ يعمل هو الآخر على توسيع إمارته في الجليل» وكان يهدف إلى‎ 
الاستيلاء على صور من أيدي الفاطميين » وقد تمكن هيو من إقامة حصنين فى سنة‎ 
csi ه) ا ی تنين. وحصن عال فرق المرتفعات‎ £45 /2۱۱۰۵( 
الغربية المطلة على بحيرة طبرية» وبذلك أصبح بهدد دمشق . فأعد طغتکین آتابك‎ 
ود له فش أثناء عودته وفرسانه محملی. ن بالغنائم مر ن إحدى غاراتهم على‎ 
المسلمین > وانقض علیهم. فأصاب الکثیر منهم بجراح. وقتل هيو نفسه متأثراً‎ 
بجراحه» واستولی طفتکین على حصن عال الذي كان وجوده في أيدى‎ 

p‏ يهدد دمشق و 
ترتب على انتصار طغتیکن أتابك دمشق ETUR‏ 
فلسطین الساحلية وقاموا بهجوم على الصلییین : والتقوا بقافلة من الحجاج 


loas Yo o^ RR الأثير: الکاملء‎ gy 

(۲) باركر: الحروب FERT‏ ص 1 . 

. جه ص۱۸۸‎ SR Ji : ابن تغري بردي‎ (Y) 

(۶) ابن القلانسي ؛ مرجم سابق. ص ۰۱۵۱-۱۹ وابن خلدون. تاري جه ص۱۵۰ , 


۹۲ 


الأوروبيين فيما بين ياقا وأرسوف في (أکتوبر ۵۰۰/۸۱۱۰5 ه ) فقتلوا أفرادها 
: وكانوا حوالي خمسمائة. ثم توغل المسلمون إلى الرملة فالتقوا بسرية 
استطلاعية من الفرسان الصليبيين من يافاء فقتلوهم (Has‏ وعندما أحسوا "T‏ 
وصول بلدوين الأول مع قواته إليهم 3 عادوا إلى مدنهم واحتموا بها . 


واصل بلدوين ن الأول هجومه على مدن فلسطين ل 
' تواجد أعداد كثيرة من الحجاح اج الصليبيين من ¿ الانجليز والفلمنکیین والدانمركيين 
کک des qi.‏ د ا ري b‏ 

أقل مناعة وتحصيئاً من صور وعسقلان . فلما وصلت أنباء تحركاتهم إلى 
سا صیدا الفاطمي اشتری مسالبة بلدوین الاول بمبلغ کبیر من المال. ولکن 
oua |‏ عاود محاولة الاستیلاء على صيدا بعد عامين» فقد استغل ‏ کعادنه - 
جموعاً كثيرة من الحجاج الأوروبيين القادمين على سفنهم من بيزا وجنوی 
والبندقية وأمالفي» وضرب الخضار ترا وبحرا علی صیدا . ولكن الفاطميين أرسلوا 
Ed‏ زان di‏ هزجمة منكرة بالسفن الايطالية. كما ؛صلت تجدات کے ة من 
طقتكين أتابك دمتق c‏ امحنها هريمه بلدوين وقواته في البر» فعاد منسحبا إلى 
ace‏ 


أرسل بلدوين الأول ألفين من الجنود وأربعمائة من الفرسان على رأسهم 
(جرفیة) حرفاش إلى طبرية في بنا BS RE A)‏ هب ) لیستردوا حصن Jie‏ 
الذي استولى عليه طغتكين أتابك دمشق من ا وتصدی المسلمون بقيادة 
طفتکین لهذه القوات الصليبية التى أحرزت نصراً في هجماتها الاولی على 
المسلمین»ولکن طفتکین ثبت qud‏ مذه الهجمات وشجم جنوده» فصمدوا وقاتلوا 
بضراوة حتی مالت كفة اللضر إليهم ووقع جرفاش أسيراً في آيدي المسلمين» 
وحمل الی دمشق مقیدا بالسلاسل, وطلب طغتکین جلاء الصلیبیین عن طبرية 
وعکا وحیفا مقابل ٍطلاق سراح جرفاش » ولکن بلدوین رفض ذلك. فأمر طغتكين 
فقتل جرفاش ‏ وعندئذ طلب الصلیبیون هدنة لمدة أربع سنوات» ووافق طغتكين 
نظراً لظهور بعض الخلافات بين حکام المدن الاسلامية في شمال الشام» ویبدو 
أن هده الهدنة كان لها دور فعال في الحفاظ على أهل دمشق, لدرجة أن ابن 
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لیر عبر عنها بقوله: دولولا هذه الهدنة لكان الفرنج بلغوا من المسلمين » بعد 
الهزيمة الآتي ذكرهاء أمراً عظیماه. وابن الأثیر يشير هنا إلى الهزيمة المرة التي 
أصابت قوات طغتكين أمام حصن عرقة من أعمال طرابلس . وخوفه الشديد من أن 
ينقض بلدوين الأول الهدنة ويهاجم المسلمين وهم على هذه الحالة المشتتق 
ولكن بلدوين لم يفعل 25 00( | 
وفي عام tP y)‏ :20( صرب بلدوين الأول الحصا ر على بيروت 
قرابة أربعة أشهر .من فبراير إلى مایو- وحاول الفاطمیون إرسال النجدات إلى 
أهل بيروت عن طريق البحرء ولكن سفن الصليبيين وقواتهم التابعة للآمير برتراند 
ابن ريموند الصنجيلي» » الذي كان قد استولى على طرابلس منذ فترة وجيزة حالت 
دون وصول هذه النجدات. ويئس أهل بيروت واضطروا إلى التسليم لبلدوين بعد 
أن وافقهم على ما طلبوه من الأمانء ولكن الايطاليين أحدثوا مذبحة رهيبة في أهل 
OU‏ 
| 9 هذا الانتصار بلدوين الأول على أن يعاود محاولته للمرة الثالشة 
للاستيلاء على صيداء وساعدته الظروف بوصول أسطول من ۵ه سفينة تحمل 
على ظهرها آلافاً من الحجاج النرويجيين ومعهم ملكهم سیجورد 1۲۴ Sigurd‏ 
 Soralafari‏ الذي اتف بلدوين الأول معه على أن يشارك بسفنه في حصار صيدا 
بحرأً» ولعب الحظ دوره مع بلدوين إذ قدمت مجموعة من سفن البندقية عليها 
حجاج صليبيون» فانضموا كذلك وشاركوا في حصار صیدا. وعهد بلدوين بقواته 
الهجوم على المدينة من البر» وأدرك شیوخ صيدا وقاضيها ألا نجاة لأهل المدينة 
إلا بالتسليم لبلدوين وكانت نفوسهم ضعفت. وخافوا أن يصيبهم ما أصاب أهل 
بیروت؛ فطلبوا الأمان في أوائل دیسمبر ( ٠‏ ۱ هھ( وأجابهم 1 
ما طلبوا واستولی علنى المدينة“. ولکنه استتزف أموال المسلمین المقيمين فى 
المدينة» حیث استولی منهم على عشرین ألف دینار فأفقرهم . ۱ 
(۱) الكامل: ج١٠‏ ص42۷ وما بعدها. ۱ ۱ 
(۲) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق.. ص158-1517. 


5 14 باركر: الخحروت الصليبية. صر‎ (Y) 
LEA SLEVA, ابن الأثير: نفسه ص‎ (E) 


E‏ ابي رقت 


At 


حاوك حاكم عسقلان الفاطمي (شمس الخلافة) أن يضمن سلامته وسلامة 
بلده فعقد مع بلدوين الأول اتفاقية بهذا الخصوص مقابل جزية یدفعها cd‏ 
ووصلت هذه الأخبار إلى أمير الجیوش الأفضل فانزعج dud‏ وأرسل حملة تحت 
ستار محاربة الصليبيين » وکان قد أعطى تعليماته إلى قائد الحملة بعزل شمس 
الخلافة وأن يقبض عليه» ويقيم هوعوضاً عنه حاكماً لعسقلان. وأوجس شمس 
الخلافة خيفة من هذه الحملة فرفض ر أن يفتح لها أبواب المدينة أو يتعاون معهاء 
بل طرد الحامية الفاطمية الموجودة عنده واتخذ له PIN‏ الأرمن فثار أهل 
عسقلان عليه وقتلوه ونهبوا داره فى سنة (2۱۱۱۱/ ذى الحجة ۵۰4 ه ) وتمكن 
الفاطميوة من عادة الهدوء والاستقرار إلى المدينة الى نجت من الوقوع فى ed‏ 
الصلیبیین» والتي ستظل شوكة في جنبهم لمدة آربعین سنة آخری "۲ 

انتقل بلدوين الأ PE NUNT‏ حيث ضرب عليها الحصار في 
نفس العام (2۱۱۱۱/ جمادى الأولى ۵۰۵ Cn‏ وساعدتة بعض السفن 
البيزئطية» ولكنها لم تكن ذات فعالية في القتال نظراً لضعف البیزنطیین؛ وعده 
قدرة الصلیبیین على أن ينالوا من صور لحصانتها. وقد لجأ الصليبيون إلى إقامة 
عدة أبراج خشبية ملاصقة لسو ر المدينة حتى یسهل عله رت eie‏ 
وحشدوا في كل برج ما یقرب من ألف pue‏ « ولك ن رجلاً من أهل صور أخذ معه 
بیط ومواد مشتعلة وذهب مع جموع من المسلمين المقاتلين» وهاجم الصليبيين 
حتی وصل إلى هذه الأبراج وألقی ما معه من حطب حولها ثم آشعل الثار ed‏ ولكي 
یشغل الصلیییین الموجودین بداخل هذه الأبراج عن إطفاء النار المحيطة بهم ؛ 
قذفهم بجرب مملوءةجقادورات كان PET ductis a‏ فاحترقت الأبراج 
من فیها جميعاً . 

حاف أهل صور من انتقام الصلیببین. وأحسوا بضعف الدولة الفاطمية؛ 
فالتجوا إلى طغتكين أتابك دمشت. وطلبوا منه أن يدخلوا في حمايته وأن یکونوا 


تابعین له فاستجاب لطلبهم » وعين عليهم حاكماً اسمه (مسعود)» ووزع علیهم 


Runciman, ص ۰4۸۱-4۸۰ وابنالقلانسي: مرحم سابق. ص۱۷۲ وكذلك‎ cen ابن الأثير»‎ (Y) 
OD. cit, II p.95. 


4o 


المژن والمال والامدادات» وأغاة بناء سور السمدينة وخَندقها(۱)؛ لأن Olea‏ 


كان هی 
ولم تسلم دمشق من مهاجمة بلدوین الأول وقواته . فقد هاجموا المدينة في 
مایو (0۱۱۱۳/ ذی القعدة ۵۰5 ه )» وخربوها ونهبوها. وانقطعت عنها 
٠‏ الأقوات» وارتفعت الأسعار وقلت القوات فاستنجد طختسکین بالأمیر مودود بن 
التونتکین » صاحب الموصل ‏ فخرج على رأس عسکره فلما سم الصلیبیون 


يقرب ss ceo,‏ المديئة وعادوا من حي أتوا. 


eee 
14۰-1۸۹ ابن الأثير: نفسه» ص‎ (۱) 


4^ 


| الفصل الثامن 


سلاجقة فارس وبلدوين الأول 


في الوقت الذي تابع فيه بلدوين الأول .ما كان يحدث في عسقلان التي أراد 
حاكمها شمس الخلافة أن يستقل عن تبعيته للفاطمیین في مصرء ويدخل في 
تحالف مع بلدوين الأولء إذا برسالة تصله من أمير ال ا نت 
به ضد هجوم سلاجقة فارس على امارته . 
في تلك الفترة كانت جموع من المسلمين في حلب اشتكت إلى الخليفة 
العباسي المستظهر من موقف أميرهم رضوان بن تتش » ومن ضعفه أمام تنكريد أمير 
أنطاكياء الذي يغير بقواته على أطراف حلب فيغنم ويسبي النساء ويقتل» ورضوان 
قابع في الامارة لا يخرج إليهم. وطلبت هذه الجموع من الخليفة أن يحسم هذا 
الأمر. ویدعو لجهاد الصليبيين» وقد أثار غضب المسلمين وزاد في حماسهم أن 
سفارة بيزنطية وصلت .إلى الخليفة العباسي المستظهر بغداد. تدعوه إلى التحالف 
مع الامبراطور البيزنظي» و3 تثير حميته وغضبه على تنكريد والصليبيين وتحثه على 
ad‏ بهم وطردهم» وعدم التراخي في أمرهم. وضرورة الفتك بهم» Jes‏ أن 
يعضل خطبهم » ويستفحل شرهم١)»‏ فاشتعلت ثورة المسلمين ضد الخليفة 
العباسي المستظهر, واتهموه بالتباطؤ في أمر الجهاد.' والغفلة عما يحيط بالمسلمين 
ا وقالوا له : «أما تتقي الله تعالى أن يكون ملك الروم آکثر حمية للإسلام» 
حتى أرسل إليك في جهادهم(۳). 
(۱) ابن تغري بردي: od‏ ا ۰ 


QN CM ابن القلانسي: : ذيل تأر ب بخ‎ (Y) 
» ص۸۳‎ Vea الكامل.‎ LAM ابن‎ (Y) 


۹۷ 


اضطر الخليفة العباسي المستظهر أن يرسل إلى السلطان محمد السلجوقي 
(حميت). وكان في أصفهان. ويطلب منه القيام بعمل ما ضد الصليبيين لإحماد 
ثورة المسلمين ضده فكلف السلطان محمد السلجوقي الأمير مودود بن 
التونتکین » أتابك الموصل . بالتصدی للصلیبیین . فاستعان مودود بأمراء ميافارقين 
ومراغة و اربل وهمدان وغیرهم . وعندما آحس بلدوین دی بورج آمیر الرهاء بت 
التجمعات الاسلامية بالقرب من حدود إمارته» أخذ في تحصینها وتخزین المؤن 
والامدادات امتسداداً Jean‏ والحرب. قلما وقف الأمیر مودود على تلك 
الاستحدادات ترك الرها؛ وقصد تل باشر غربي الفرات في یولیو سنة (0۱۱۱۱/ 


۵ ه ). 


ضرب المسلمون الحصار على تل باشر» ونجحت حامية المدينة في مقاومة 
الحصار. وفي تلك الأثناء طلب أمير شیزر (علي بن منقذ) بالشام» النجدة من 
المسلمین ضد cas Ss‏ أفير أنطاكياء وفي نفس الوقت طلب رضوان بن تتش » 
TRUE‏ مساعدة المسلمین ضد تنكريد. ففكر مودود. في مهاجمة أنطاكيا 
بمساعدة رضوان وقواته. ولكن رضوان) انکشفت سريرته إذ ظهر أنه كان یخشی 
خطر سلاجقة فارس أكثر من حشيته لخطر الصليبيين ولذلك أغلق أبواب المدينة في 
وجه مودود وقواته. ورفض التعاون معهم ضد الصليبيين. فاضطر الأمير مودود أن 
يذهب إلى طغتكين, أتابك دمشق» والتقى به بالقرب من معرة اللعمان» وتم. 
الاتفاق بينهما على الاشتراك معا في مهاجمة الصلیبین . ومع أن طغتكين كان يأمل 
من قبل في غزو طرابلس بمساعدة". ox»‏ الا أنه لم يلبث أن تخوف منه ومن قواته 
السلجوقية. التي ربما انتزعت دمشق ceca‏ ولذلك شرع طغتکین في مهادنة 
eaa‏ شرا وهكذا باءت جهود سلاجقة فارس بالفشل نتيجة انقسام أمراء 
المدن الاسلامية على أ آنفسهم» وتشککهم في بعضهم البعض CO‏ وبقي مودود 
وطغتكين بالقرب من نهر العاصي في انتظار ما تسفر عنه الأحداث. 


n 2500‏ ا ل )٠ e‏ بأنه كان بخيلاً شحيحاً فبيح D ! ciu!‏ نب في قلبه رأفة ولا 
(۲)ابن الأثير: TT‏ ص٩۸٤‏ وما بعدها. 


۹۸ 


: آنسحب تتکرید من أهام شیزر, التي كان يشن عليها الهجوم. وعاد مسرعاً 
إلى أفامية حيث أرسل إلى بلدوين الأول يطلب مساعدته ضد المسلمين. وتناسى 
الصليبيون ما بينهم من تنافس وخلافات» وأظهروا تماسكاً T‏ 
فتجمعت قوات من مملكة بيت المقدس ٠‏ ومن الرها وأنطاكيا وطرابلس بلغت ستة 
عشر ألف جندي. عسكرت بالقرب من أفامية في مكان متوسطمن حوض نهر 
العاضي + حيث يمتكتهم الاشراف على شمال الشام وشاطىء قاط ۱۵ 
خشي مودود وطغتكين الدخول في حرب مع الصليبيين Us‏ لكثرة عددهم » 
7 لج ی شیزر في سبتمبر (۶۱۱۱۱/ 
جمادى الأولى ۵۰۵ه) محتمين بهاء فتحرکت القوات الصليية خلفهم إلى شيزر 
و کرت في مداخل المدينة. ويبدو أن طفتكين أراد أن co»‏ بقواته من هذا 
الموقف الحرج. فطلب من أمراء القوات الاسلامية أن یزحفوا معبه جنوبا إلى 
طر ابلس » وأصر على طلیه وخالغه e gei‏ ذلك أن ازداد موقف القوات 
الاإسلامية المتحالفة ا 
. وزاد من تخلخل موقف المسلمين أن برسق أمير همدان رغب في 
الانسحاب والعودة إلى بلده بسبب المرض الذی أصابه. كما توفي الأمير سقمان 
بن أرتق أمير ميافارقين فجأة فانسحبت عساكره تحمل جثمائه عائدة إلى موظنهاء 
كما انسحب أحمد الثاني صلخي مزاغة aca‏ یعض الامور الداعلية» : وعندئذ 
ضطر مودود للعودة [ape‏ إلى الموصل ۲ كما عاد طغتكين إلى No‏ 
ترتب علی حملةسلاجقة فارس سنة (2۱۱۱۱/ ۵۰۵ ه) واشتراکهم في 
مهاجمة الصلیبیین في أفامية وشیزر أن ظهر بوضوح تفكك القوی الاسلامية وعدم 
تماشكهاء وفي نفس الوقت ظهرت القوات الصليبية بمظهر القوى المتماسکت 
والصفوف المتحدة. وحققت لبلدوين الأول نوعاً من ae JE‏ وبسط النفوذ على 
بقية الأمراء الصليبيين» ويكفي للدلالة على ذلك أن تتکرید وهو الخضم العنيد 


.Yo* ص‎ NOU عاشور:‎ (Y) 
?: Runciman, op. cit. 1۰2. 123. (Y) 
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لبلدوين الأول اعترف له بتلك الزعامق وأعلن طاعته له مع بقية الأمراء الصليبيين» 
وسوف يظل تماسك الصليبيين» وتستمر جبهتهم متحدة حمسا وسبعين سنة (إلى 
سنة 47/1185 هه) بفضل سياسة بلدوين الأول التي أرساها في مملكة بيت 
المقدس الصليبية » التي أصبحت لها الزعامة على الامارات الصليية الاخری. 
أرسل طفتکین أتابك دمشق إلى. مودود أمير الموصل يستنجد به ضد بلدوين 
الأول» بسبب تجدد الصراع بينهما حول صور). وأسرع مودود بقواته فعبرا 
الغرات في مايو(١١1١م/‏ ذى الحجة 505 ه ). ولحق به بعض أمراء السلاجقة 
في الجزيرة بقواتهم » وتجمعت القوات السلجوقية عند سلمية (جنوب شرقي 
CDU‏ ومنها اتجهت صوب إقليم طبریة. حيث ضرب مودود وطغتكين 
بقواتهما الحصار على مدينة طبرية نفسهاء ولكنها استعصت عليهم لمناعتها وقوة 
سس نس اه الصليبية المجاورة يدمرونها 
la‏ حتی وصلوا إلى منطقة الطور. ۱ 
وصلت آخبار هذا الهجوم إلى بلدوین الأول وهو في عكاء. فطلب مساعدة 
أنطاكيا وطرایلس وكان روجر الصقلي قد calo‏ عمه تنکرید» الذي توفي عام 
ev gs‏ »في حكم أنطاكياء بينما خلف Pons; y‏ والده برتراند في حكم طرابلس . 
ولم in‏ بلدوين ن الأول وصول القسوات الصليبية التي طلبها من هاتين الإمارتين» 
ولكنه تعجل المسير إلى طبرية لمواجهة السلاجقة. وعندما وصلت أنباء تحركات ` 
بلدوين كك الى سا pee‏ در ران منطقة الأقحوانة (جنوب 
بحيرة طبر یة) ۲۳۱. 
وصل بلدوين الأول وقواته إلى جسر ial‏ (خنوب غربي بحيرة طبرية)!4ا 
في يونيه 117 11م/ وکان المسلمون قد نصبوا كميئاً له ولقواته : ووقع الصليبيون في 


(۱) ابن الأثير: الكامل »س٠٠ FII IL‏ 

. ۲۹۰ ص‎ Yo ياقوت : العجم‎ (Y) 

.۱۷ جا ص٤۲۳ وكذلك ج٤ ص‎ pru ياقوت:‎ (Y) 
.YYo ص‎ Yo ياقوت : نقسه‎ (t) 


هذا الكمين» وسقط منهم حوالي ألفين بين قتيل وغريق”". ووقع بلدوين نفسه 
أسيرا في أيدي المسلمين» ولكنهم لم يتعرفوا cede‏ فأخذوا منه سلاحه وأطلقوا 
سراحه. ومع أن قوات أنطاكيا وطرابلس الصليبية قد وصلت لماعدة بلدوين 
الاول إلا أنها لم تدخل في معركة مع المسلمين لكثرة عددهم. وقد استغل 
المسلمون فرصة تقوقع الصليبين داخل معسكرهم» وهاجموا المراكز الصليبية في 
الجلیل وبیسان ونابلس» ولم يتركوا بين عكا والقدس ضيعة Pile‏ 
انتهزت حامية عسقلان الفاطمية فرصة انشغال بلدوين والصليبيين في طبرية 
| وهاجموا بيت القدس؛ ولكن الهجوم لم يسفر عن أي انتصار للفاطمین» فعادوا إل 
i‏ عسقلان مرة أخرى . E‏ 
وصلت جموع كثيرة من الحجاج الأوروبيين » يقدر عددهم بستة عشر ألفاً ء 
إلى عكا في أغسطس (1117م/ ea‏ 9۰۷ هد). فتحسن موقف بلسدویر 
والصليبيين فى طبرية» وانصرف مودود وطغتكين إلى دمشق» وأذن مودود لقواته 
بالتوجه إلى الموصل.ليأنخذوا قسطاً من الراحة» ثم العودة في الربيع القادم لمساودة 
الغزو والجهادء وبقي في قلة من خواصه في دمشق ٠‏ ولم يض سوى أسابيع قليلة 
حتى قتل مودود T‏ الجامع الأموى بيد أحد الباطنية, عندما ذهب إليه ليؤدى صلاة 
الجمعة. وتشير أصابع الاتهام إلى Does‏ الذي حرض هذا الباطني على قتل 
منودود. ليتخلص 42( لانه كان يخشى من أن يستولي السلاجقة على دمشق» ويستدل 
| المؤرخون على:.حقيقة ذلك ob‏ طغتاكين فطع رقبة pull‏ في الحال» زأحرق جفته حتی. 
يطمس معالم الجريمة. وان كان قد تظاهر باستتکاره Dei‏ 
انتهز السلطان محمد السلجوقي فرصة إصابة بعض المدن الصليبية (الرها 


. 81۷ ابن اوزی: مراة الزما جة ص‎ dM 
Me citas ابن القلانسي: ذيل تاريخ‎ (0 
| ۰ ص۱۸۷‎ caes ابن القلانسي. مرجع‎ )۳( 
حدث مثل ذلك عندما قتل جون ف كنيدي رئيس الولایات المتحدة الأميركية سنة ۱۹۹۲ فقد افتیل‎ (£) 
قائله بسرعة متناهية » حتی توت معالم الجرية معه ولا بغرف من الذي حرض هذا القاتل على اغتيال‎ 
قصيرة ويبدو‎ ida کنيدي: والأغرب من ذلك أنه غندما قیض على القاتل الثاني نم فتله هو الاخر بعد‎ 
۱ . أن إدارة الخابرات الاميركية لبت دوراً خطيراً في هذه القضية (المؤلف)‎ 


ER 


ومرعش والمصيصة وأنطاكيا) 2 بزلزال شديد ف أواخر عام ٩۱۹/0۱۱۱‏ هب ). 
حيث تصدعت أسوارها وتهدمت حصونبا وأرسل حملة بقيادة الأمير برسق للانتقام 
من طغتکین وإيلغازي بن أرتق ۰ أمير ماردين » والقضاء علیهیا ثم مهاجمة 
الصليبيين بعد ذلك . ش 

تكاتف بعض الأمراء المسلمين وانضم إليهم الصلیبیون للتصدي هذه 
الحملة» وتکون ما يشبه الحلف من طغتكين وایلغازی ولؤلؤ الخادم الوصي على 
cu‏ وروجر ul‏ أنطاكياء وبونز أمير طرابلس. وامتنع بنو منقذ ‌شیزر» وابن 
تراجه d‏ مص .عن الانضمام إلى هذا التحالف. ولم MM m‏ التجمعات 
الضخمة وهاجم المسلمين و والصليبيين على حد سواء وقكن من الاستيلاء على حماة» 
وكانت تابعة لطغتكين > (S‏ هاجم قلعة أفامية؛ التابعه #نطاکیا وقد نتج عند ذلك 
زيادة التقارب بين هژلاء الأمراء من السلمین ونظیرهم من ن الصلیبیین » فقد طلب 
طغتكين. وشمس الخواص ۰ قائد قوات حلب اا من روجر ul‏ أنطاكيا 
الصليبي ضد برسق وقواته۱ لوقف غزو سلاجقة فارس» ومنم تواجدهم في بلاد 
الشام . 

لس سسا dcs‏ 

ى السلاجقت EET‏ سق حراج مركزه أمام هذه الحخشود الضخمة؛ وفضل 
Qu‏ ال TRE‏ والسحبت بعده قوات بلدوين الأ ول وقوات بونز» وطن 
برسق أن o‏ زاي له للاقضاض عل من بقي من امین والسلمين معأ 
فعاد dde» MP‏ هجوم سريع ضدهم» ولكنه أصيب بالهزيمة المرةء وبتشتيت 


قواته وتزقهاء c no: o oe‏ هذه 


PINE‏ ازشتال: ES bed‏ الشام. 


)1( ابن الاثر: الکاغل ؛ ج۱ ص fo.‏ ویذکر ولیم الصوري أن روجر E‏ أنطاكيا هو الذي طلب 
محالفة طغتكين أتابك دمشق . راجم عاشور» العلاقات» صن 4 


۱۰۲ 


الفصل التاسع 


سياسة بلدوين الداخلية 


استقرت أمور تملكة بيت القدس الصليية بعدما تغلب بلدوين الأول على أتابكة 
الشام وسلاجقة فارس» وبعدما أحضع الامارات الصليبية الأخرى وأمراءها إلى 
نفوذه وسلطانه. وبعدما أرسى دعائم الحكومة العلمانية في ملكة بيت المقدس 
اللاتينية» وقضی على فكرة قيام حكومة ثيوقراطية. ولكن هذا الاستقرار كان يعوزه 
كثير من الدعائم البشرية والمالية والاقتصادية لتحسين الأوضاع الداخلية في المملكة ٠‏ 
الصليبية التي كانت تشکو فراغا كبيرا (OU ele Lax‏ نتيجة لسقوط الاف 
القتل من الصليبين في الحروب التي خاضوها ضد المسلمين» أو تيجة دوف 
المسلمين من السكان المسيحيين الذين كانوا يجاور ونم ويعيشون معهم داخل الدن 
الاسلامية من أن يساعدوا الغزاة الصليبين» فاضطروا إلى طردهم من بيت المقدس ١‏ 
حتى يأمنوا شرهم ويتفادوا خطرهم » فلا استولى الصليبيون على بيت القدس؛ 
طردوا بدورهم المسملين بالاضافة إلى الذابح الشرهة التي ارتكبوها. ثم إن أعدادا 
كثيرة من الصلیبین قد عادوا إلى ero‏ في أوروبا نتيجة سوء الأحوال التي مروا بها 
وعاشوها فى منطقة الشرق الادنی. . | 
p usa‏ لديل الاوك عل هذا التقض الشديد في ملکته اتصل سرا 
بزعاء المسيحيين الشرقین (أرثوذكس) الموجودين ني الإمارات الصلية الأخرى 
وأغراهم باشجرة إلى تملكة بيت المقدسء ومنحهم امتيازات وتسهيلات مغرية؛ 
وشجع السیحین الغربيين (الكاثوليك) على الزواج منهم؛ وأقبل هوعلى هذا . 
الزواج كي یشجعهم» فهاجرت آلاف عديدة من السيحيين الحلیین (الشرقيين) من 
الأرمن والسريان والنساطرة إلى ملكة بيت المقدس وعمزوها. واستقروا با 


۳ 


وتزوجوا فيهاء وأنجبوا جيلاً جديداً سوف يقع على عاتقه مسئولية الدفاع عن ملكة 
بيت المقدس اللاتينية عندما يأخذ عدد الصلیبین الكاثوليك فى التلاشي (2. وبذلك 
نجح بلدوين الأول في تعمير علکته وجلب إليها آلافاً عديدة من المسيحيين 
الشرقيين الذين اختلطوا بالغربيين وامتزجوا cer‏ وكونوا مجتمع esie‏ فى القدس . 
وجد بلدوين الأول أن زواجه السياسي بالأميرة الأرمينية أردا 8508 » التي 
تز وجها وهو آمير الرهاء قد استنفد dl, PET‏ ليس فى حاجة للارتباط بهذه 
الزوجة. خاصة وأنه فقد ذريته منها وهم في سن الطفولة» JUS,‏ تكن على جانب 
| من الغنى والثروة لتساعده بأموالها على تحقيق سياسته في ملکته . ولذلك U-‏ فى سنة 
(۱۱۱۰ ۵۰6/2 ه). إلى بطريق كنيسة بيت لحم وأغدق عليه كشيراً من ابات 
والعطاياء ثم طلب منه eU]‏ مراسيم الطلاق من زوجته الأميرة أردا Arda‏ بعد أن 
وجه إليها تهمة الخيانة الزوجية . عندئذ طلبت الأميرة أردا من بلدوين السماح ها 
بالسفر إلى القسطنطينية لزيارة ولديها من زوجها السابق. وهناك أشبعت نفسها من 
كل رغباتها في أجواء العاصمة البيزنطية ولم تعد إليه ثانية. ۱ 
لم يض سوى أقل من ثلاث سنوات حتی وجد بلدوين الأول ضالته المنشودة 
في شخصية الأمبرة ادلياد Adelaid‏ أرملة روجر الأول ملك ciao‏ الذي توفي سنة 
(۸۱۱۰۱/ 445 ه ) فسعی بلدوين للزواج بها لكي يحقق لنفسه بعض المكاسب 
امامت فسوف يضمن لملکته مكسبا سياسيا بضیان صداقة مملكة النورمان فى 
جنوب ابطلیا وجزيرة صقلية ک| انه يضمن احصول على الغروة الطائلة التی خض 
الأميرة أدلياد ۸01810 لكي ينعكن بها الحالة الاقتصادية لملكة بيت المقدسء التي 
تعاني من ظروف اقتصادية واجاعية سيئة» بسبب كثرة الحزوب» وكثرة cai‏ 
وعودة كثير من الصليبيين الغربيين إلى بلادهم بسبب هذه الظروف الصعبة. ونجح 
بلدوين الأول في تحقيق هدفه حيث أبحرت العروس الأميرة أدلياد من جزيرة 
صقلية » موطن عرشهاء نی أوائل أغسطس (1١11م/‏ صفر ۵۰۷ ه ) بأسطول 
كبير» يحمل ثروة طائلة من الذهب والفضة والتحف الثميئة النادرة. 


Runciman, op, cit. TI, P. 100.(1y 


vf 


وقد نتج عن هذا الزواج أن بلدوين الأول دعم فعلاً علاقته بالنورمان في 
جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية » وربط مملكة بيت المقدس الصليبية بجزر البحر 
الأبيض المتوسط فضمن بذلك الطریق البحري ليكون عامل إمدادات له 
وانتعشت احالة الاقتصادية كذلك. ولکن مع مع كل ذلك فان جمهرة من الژرین() 
ترى أن نمو مملكة بيت القدس اللاتينية» es‏ شأن بلدوين الأول Ul‏ كان مرده 
إلى الصالح الاقتصادية للمدن الايطالية ولا وخ 


وجد خصوم بلدوین الأول من رجال الكنيسة ومن الأمراء فرصتهم في تلطیخ 
سمعته » فأثاروا موضوع طلاق زوجته الأولى الأميرة أردا Arda‏ , واتهموا بطریق 
كنيسة بيت لحم بالتواطو مع بلدوین LU ASI‏ لأن هذا الطلاق غير قانوني» ومعنی هذا 
أن بلدوين الأو ول متزوج من امرأتين في وقت واحد» وهذه تهمة حطر ة في العقيدة 
OR dl‏ وتوحدت جهود بلدوين الأول مع رجال كنيسة بيت لحم وغيرها في دفع 
هته التهمة pali cce kal‏ على ما ارتكبه بطريق كنيسة بيت لحم من التلاعب 
ipea] d‏ العقيدة المسيحية. ولكن باءت هذه اخهود بالفشل» وضاعت سدی. إذ 
أصر البابا باسكال الثاني» بابا روماء على إجراء التحقيق في ذلك الأمرء وبعث 
مندوباً له أثبت كل هذه المخالفات في حق رجال كنيسة بيت لحم ومعهم بلدوين 
الأولء الذى أجبر على تطليق زوجته الثانية الأميرة أدلياد Adelaid‏ فعادت تجر 
أذيال الحسرة والندامة بعد زواج استمر أربع سنوات» اعتبرته الكنيسة ا 
شرعي وسوف يؤثر طلاق هذه الأميرة على رابطة الصدافة التي تمت بين ملکة 
النورمان في جنوب إيطاليا وصقلية وبين e‏ نيت القدس اللاتينية في spend‏ 
التاريخية القادمة. 7 


"T بارکر : الحروب الصليبية‎ )۱( 
+ Runciman, op. cit. II. P. 1040) 


تملكة بيت المقدس فى عهد بلدوين الثاني 


لم تطل الحياة ببلدوين الأول إذ توفي فى العام التالي T‏ 
(۶۱۱۱۸/ ۵۱۲ ه) ولم يشرك Uus,‏ يخلفه في ide‏ بيت القدس التي أرسى 
قواعدهاء وبذلك ترك وراءه مشكلة بارزة. عمل آمراء الصلیبین على تفادیپا» 
واتفق ecl‏ على استدعاء بلدوین دی بورج. أمير الرها بعد أن نزح عنها بلدوین 
الأول لیصبح ملكا على بيت القدس . 


توج بلدوين دي بورج ملكأ على بيت القدس + واتخذ له اسم بلدوين الثانيء 
واستعمل سياسة حسنة مكنته من أن جمع الصليبيين Tu"‏ فأسند إمارة 
الرها - التى كان علیها - إلى جوسلین الأول الذي وافق أن یکون تابعاً لملکة يت 
القدس ۳ وطد بلدوین الثاني علاقته بالامارات الصليبية الأخری» ولكي یتخذ 
من فرسان الداویق وفرسان الاستبارية سنداً له. ترك هم حرية التحرك في تجالات 
متعددق وبذلك ازدادت وفود الحجاج الأوروبيين إلى بيت القدس. وانتعشت 
التجارة بين الامارات الصليبية والدن الأوروبية . 
حاولت الحكومة الفاطمية في مصر الانتقام من الصليبيين» فتحالف الأفضل 
بن بدر ULT‏ مع طغتكين أمير دمشق. للحد من تزاید قوی الصلیبین نتيجة 
لسياسة بلدوین الثاني » وتجمعت القوات الاسلامية في منطقة آشدود» duds‏ 
طغتكين قيادتهاء وحرج بلدوین الثاني على رأس القوات الصليبية التي عسکرت في 
مواجهة المسلمين. وانتظر كل فريق أن يبدأ خصمه باشجوم وبعد ثلاثة شهور 
انصرف کل فريق إلى بلد | 
۱ عاودت القوی الاسلامية التحرك ضد الصلیبین وتولى قيادة القوات 
| الاسلامية إيلغازي بن أرتق 2 CENE‏ الذي عسكر بالقرب من قنسرين» منتظراً 
وصول طعتکین وعساكره. ولكن جنود إيلغازي ألحت عليه في اهجوم على الصليبيين 
p eun d e‏ القوات الصليبية. وفعلاً هاجم إيلغازي 
UR AN UN‏ ل ل لخ ونقلوا 


۱۰۹ 


. فاعملوا الفتل وا جرح à‏ ووقع Ou ul proe‏ و إيلغازي 
ا c dae‏ مص A.‏ 
ضرب يلك بن بهرام ابن أخي إيلغازي ۰ ی سنة oto)‏ ه/ (AY‏ 
الحصار على مدينة الرهاء واستمر الحصار مدة ولكنه لم يظفر بطائل. فرحل عنهاء 
فوصل إليه من أخبره بأن جوسلين الأول E NEM‏ 
وقادم إليه لقتاله.. 
كا Em‏ تراك rd. duet‏ 5 معه سوى أريع|ئة 
فارس » ووصل جوسلين بقواته» ولسوء ء حظه مر بأرض سبخة موحلة؛ غاصت فيها 
أرجل adl‏ وقوائم الخيلء فرماهم فرسان يلك بالنشاب فقتلوهم» ووقم جوسلين 
نفسه dual‏ وبذل في فداء نفسه أموالاً cao‏ فلم يقبل يلك إلا باسترداد الرهاء 
فرفض جوسلین هذا العرض ‏ فحمل ومعه بعض أتباعه وحواصه الذين أسروا معه 
حيث سجنوا في قلعة خرتبرت في ديار MS‏ 1 
ضرب الصليبيون الحصار على صور. وضيقوا على أهلهاء فسئمت نفوسهم. 
ونزل طغتكين في بانیاس ليكون قريباً منهم » ولكن أهل صور أشرفوا على افلاك؛ 
وأرسل طختكين يستنجد بالخليفة الفاطمي» ولكنه لم يحرك ساكناء واضطر طغتكين 
أن يسلم المدينة إلى الصليبيين بشرط أن يسمحوا للحامية التي بها ولن يريد من أهلها 
بالخروج منها سالین؛ وخرج أهل صور وتفرقوا في البلاد وملك الصليبيون المدينة 
في الثالث والعشرين من جمادى الأولى & (۵۱۸ NU iur‏ 
علیهم قرابة ربع فرن, كانت في خلاها الشوكة التي تؤلم الصليبيين في البر والبحر 
باعتبارها مركزا من مراكز التمسويل NY "ur‏ المتقدمة 
والجاورة للامارات الصليبية . ۱ 


١٠١ج ه/ ۱۱۲۲م. ابن الأثير: الکامل‎ ۵۱٩ تونی الأمير إيلغازي بميافارقين في رمضان سنة‎ )١( 
۱ 0000.١١1 ص‎ 
.eot.eaY ص‎ ٠١ ابن الأثير: الکامل ج‎ )۲( 


(۳) ابن الأثير: نفسه. ص ۰۵٩۳‏ ۲۱۳. 


۱۰۷ 


حكام pus‏ ياعروت الصلببيين : 

hls + الصلیسین بعد سقوط مدينة صور الحصينة فی آیدیهم‎ pei cti 
أن مصير بقية بلاد الشام سيكون مثلهاء فأخذوا یحشدون جموعهم ومن المؤفسف‎ 
والمؤلم حقاً أن بعض حکام مدن الشام اندفعوا بعامل الضغينة والحقد یساعدون‎ 
الصلیبیین ویدفعونهم إلى الاستیلاء على بعض المدن الاسلامية التي في يد‎ 
حصومهم » وهذا هو دبيس بن صدفه صاحب الحلت يدفم الصليبيين للاستیلاء‎ 
على حلب» ويتفق معهم على أن یکون نائباً عنم في حكمهاء ویتعهد لهسم‎ 


ve EPA B‏ إليها وحاصر casos Nu iu Ibit da‏ ووطنوا 


سارع ۳ الثاني بنجدة E‏ الصليبية فى الشمال» فوصل إلى 
انطاکیا؛ ودحل في جربب سير يعة ة خاطفة مع nu"‏ ولكنه لم پحرز 


E‏ وفي سنة (۵۱۷ ه / ۱۱۲۳م) شن غارة کبیر i‏ علی المسلمین محاولاً فك 


الأمير جوسلين من الأسرء ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل ٠‏ بل وقع هو نفسسه 
افا الى الا 


هز يمة الفاطميين وسقوط صور في أيدي الصلیبین : 

وفى نفس الوقت انتهزت القوات الفاطمية فرصة انشغال الصليبيين بالحرب 
في شمال الشام وعاودت هيجومها على المدن الساحلية التي احتلها الصليبيون في 
حون هی JOE M‏ ل الفاطسي أصيب بهزيمة قاسية من هجمات 
الاسطول البيزنطی وأسطول الفرئجة 10 

سل adt‏ ای لام سکم eel Sob)‏ إلى yes‏ مه 
(۰۱۸ /۱۱۲ع) بعدما قتل وزیره الأفضل بن بدر الجمالي» وأمر قائد 
الأسطول أن يقبض على حاکم صورء (مسعود) الذي عينه طغتكين آتابك دمشق» 


1۲-۲۳ S ابن الأثير: الكامل : ج:۱۰‎ )١( 


۰1۱۷ ص‎ ue ابن الأثر:‎ (Y) 


۱ 
, 
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وأن بتولی شئون صور بدلا منه» ونجح ud‏ ات tanc‏ 
pose‏ ی ولکنه كب وآمید إلى دمشق . 
انتهز الصلیییون فرصة المناوشات السياسية بين مصر ودمشق» وأخحذوا 
یحشدون جموعهم لغزو eo‏ وأرسل حاکم صور الجدید (قائد الأسطول 
الفاطمي) إلى الخليفة الآمر يحيطه علماًء عله یحظی منه بالنجدات؛ ولکن الأمر 
طلب منه آن برد صور ]لی سلطان دمشق » وب بسلمها إلى طغتكين( وبذلك عادت 
الأمور بين مصر ودمشق إلى حالتها الطبيعية. 
af‏ البرسقي يتملاك حلب : 
اشتد الضيق علی أهل حلب» وأصبح واضحاً لهم ضعف أميرهم تمرتاش 
ابن إيلغازي الأرتقي فكتبوا إلى اقسنقر البرسقي» صاحب الموصل » في سنة 
٩۱۸(‏ ه/ ۱۱۲ (e‏ يستنجدونه ويسلمون حلب إليه» فخرج البرسقي في 
جنوده؛ وبعث إلى أهل حلب أن يسلموا نوابه الذين ن أرسلهم إليهم حصن حلب» 
۰ حتی يحتمي به هو وجنوده» ويتمكن من الدفاع عن المدينة . فلبوا طلبه. وما أن 
aum‏ رار يم وراه الصليبيون في هذا Ji‏ ن الكثير 
العدد والعدة حتی رحلوا منسخبین 
حرج M pee‏ بعساکره في العام التالي )234 ه /۱۱۲۵ع)۰ 
وحاصر کفر طاب ثم ملكها من الصليبيين» ومنها اتجه إلى قلعة عزاز في شمالي 
حلب وكانت فى يد جوسلين » فضرت عليها الحصارء ولكن الصليبيين تكالبوا 
من كل صوب لمساعدة جوسلين ونشب القتال بينهم ویب . اسلو وعركت 
الحرب برحاها الان فقتل من المسلمین آکثر من الف وأصبییوا بالهزيمة؛ 
وعادوا إلى حلب فترك ا ولده عز الدین مسعود لیحکمها 
وعاد هو إلى الموصل”'. 
تجمعت الاف الجنود من ع eral‏ ن في سنة (e/o‏ ونزلوا 
بمرج الصفر بالقرب من دمشق. فاستنجد طفتكين بالتركمان من ديار بكر وسن 


(1) ابن الأثير: الکامل. ج ۱۰ ص ۰1۲۲-1۲۰ 
(Y)‏ ابن الأثير: نفسه. ص ۱۲۸ - 1۲۹ 


1۰۹ 


غیرها c‏ جموع كثيرة متهم c«Ji‏ فخلف ولده تاج الملوك بوري داحل 
دمشق » وخرج هو بقواته ومعه الترکمان والتقی مع الصليبيين في معركة رهيبة في 
أواخر ذي الحجت وسقط طغتكين عن فرسه؛ فظن جنوده أنه قتل فانهزموا وولوا 
الأدبار» ورکب طغتكين فرسه ولحق بهم» وتبعهم الصلیبیون یطاردونهم» وبقي 
الترکمان لا یقدرون على اللحاق بعساكر دمشى . ولااحت لهم فرصه اد وجدوا 
معسکر الصلیبین خالياً نن الفرسان. وأن ما به من الرجالة لا یقدرون على حماية 
آتفسهم فحملوا علیهم وأبادوهم جميعاً. ونهبوا مسکرهم . واستولوا على 
أموالهم . وأتلفوا Celo‏ وعادوا سالمين إلى دمشى ۰ فلما رجع الصليبيون ورأوا 
ما اصاب معسکرهم أصيبوا بالفشل c‏ وعادوا عن TIER aa‏ 

ولكن جموعاً أخرى من الصليبيين زحفوا إلى رفنية» وكانت بيد المسلمين» 
فحاصروهاء وشددوا علیها الحصار حتی امتلکوها. فما كان من آقسنقر البرسقي 
الا أن خرج في جمادی الآخرة (سنة ۵۲۰ (YS [os‏ بقواته واستولی على 
جصن الدير» وعلی آسوار حصن الأثارب» ولکنه لم یتمکن من الاستیلاء على 
المدينة نفسهاء ——À‏ مساعده بلدوين الثاني ملك بيت المقدس t‏ وجوسلين أمير 
الرها لاهلهاء عرض الصليبيون على آقنسقر البرسقي أن يرحل عن الأثارب» في 
مقابل أن يعيدوا إليه رفنية» فوافق وقبل بعقد الصلح معهم. ولكن بلدوين الثاني 
نقض هذا الصلح ولم يعد رفنية إلى آقسنقر البرسقي. ودب النزاع بين الطرفين» 
وعادت الهجمات بینهما ولکنها لم تكن معارك حاسمة( فعاد بلدوین في رجب 


الصلیییون ودمشق : 

راسل المزدقاني زعيم الشيعة الإسماعيلية الباطنية في الشام بلدوین الثاني؛ 
واتفق معه على أن یمکن الصلیبین من الاستیلاء على دمشق مقابل أن یسملوه 
مدیتة صورء وکان المزدقاني رتب خطته مع رجاله من الباطنية على أن یقفوا بأبواب 


SMYA ص‎ ۰ T ابن الأثير: الكامل.‎ )١( 
الی‌اد الاصفهاني: الفتح القسى. جا‎ (Y) 


Me 


المسجد الجامع ويحبسوا من بداخله من المسلمين بعد صلاة الجمعت 

یحضر الصلیبیون ویتسلموا المدينة.. ۱ 

: وصلت هذه الأخبتار إلى تاج الملوك ون - صاحب 
دمشى ۔ فدعا المزدقانى إليه فلما حضر عنده قبض عليه وأمر بقتله, ويذلك فشلت 
مؤامرته لتسليم دمشق إلى الصليبيين» الذين حزنوا کثیرا علیه. وان كان حزنهم في 
الحقيقة على عدم استلامهم مدينة دمشى قبل موته. ` 

۱ تجمعت حشود الصليبيين من كل الامارات والمراكز الصليبية› واستعانوا 
بالحجاج الأوروبيين الذین قدموا على سفن إيطالية لزيارة بيت المقدس ‏ وقرروا 
الرحف على دمشه ق فوصلوا إليها في ذي الحجة oYYy Ano‏ هم /۱۱۲۹ع)۰ وکان 
تاج الملوك بورى قل جمع عساکه واستعان بالعرب والتركمات . 

. أخذ كل قريق يتربص بالاخر منتهزاً الفرصة للانقضاض علیه, وأتيحت 
هذه الفرصة لقوات بوری عندما آرسل اتصلیبیون ga‏ عا مر جنودهم لأطراف 
دمشق يغيرون على أهلها ویجلبون الميرة والأقوات للقوات الصليبية فارسل 
بوری فرقة من جنوده بقيادة شمس الخراص خلفهم وکان الجو شدید البرودة 
غزير الأمطارء وانقضص المسلمون على الصليبيين من خلفهم .. فهزموهم Dr‏ 
عن آخرهم» وأخذوا ما جمعوه من ميرة وأقوات» وعادوا إلى دمشق» فلما عرف 

الصلییون هذه الأنباء انسحبوا خائبين» وتبعهم المسلمون يقتلون مؤخرتهم؛ 
ويأسرون epa‏ | 

يتوقف طمم الصليبيين في الاستيلاء على دمشق» بل زاد طمعهم فيها 
بعد وفاة تاج الملوك بوري في رجب سنة (575 ه/ ۱۱۳۲ ۰60 واستضعفوا 
مع أبيه من قبل وكان فولك الأنجوي قد توج ملكا على بيت المقدس بعد وفاة | 
بلدوين الثاني سنة ۶۱۱۳۱. وهاجم الصليبيون قافلة تجارية من دمشق عند بيروت 
ونهبوهاء واستولوا على تجارتها. وعلم شمس الملوك إسماعيل بما ارتكبوه» 


(۱) ابن الأثير: الکامل ج ٠١‏ ص56 -588. 


١1١ 


فراسلهم وطلب منهم إعادة ما استولوا عليه؛ فأبوا عليه ذلك. فخرج في أواخر 
المحرم سنة o YV)‏ ه/ ١1م)‏ ونزل على بانياس في أول صفرء وقاتلها بمن e‏ 
من قوات قتالاً متوالياً» حتی وصلوا إلى سور المدينة » فنقبوه ودخلوها عنوق وقتلوا 
من الصلیبین أعداداً كثيرة» وواصلوا قتالهم ضد المحتمين بالقلعت حتی سقطت 
في أيديهم (المسلمين) بعد ثلاثة eU‏ 


انتهز فولك الأنجوى ملك بيت المقدس الصليبية فرصة انشغال المسلمين 


بالحرب في بانياس وخرج بقواته في نفس الوقت (صفر ۵۲۷ ه) يريد الاستیلاء على 
حلب. فلا وصلت آخباره إلى الأمير أسوار» نائب حلب خرج على رأس قواته؛ 
والتقى بالصليبيين عند قنسرين» ودارت بين الحانيين معركة حامية. قتل فيها iet‏ 
أعداداً كثيرة» وانهزم جنود حلب وعادوا إلى بلدهم » فأخذ فولك يغير على أطرافها 
مرة بعد أخرى . . فخرج إليه الأمير أسوار في جنوده: ed»‏ فرقه من الصليبيين في ۰ 
معركة خاطفة؛ فقتل من الكثيرء وأمر جموعاً نخری. وانبزم الباقون وانسحبوا 
عائدین إلى بيت القدس. 


عاود شمس 3,2 إسماعيل بن dos‏ خروجه في الحرم سئة 

o YA)‏ ه/ ۱۱۳4م) متجهاً إلى حصن شقیف تيرون» وهو في الجبل الطل على. 

بیروت وصيداء وکان هذا الحصن بيد الضحاك بن جندل رئيس ئيس وادي التیم» وکان 

عتنما عل السلمین والصنلیییین» وکان الضحاك لا باجم دافن الفریقین» وقکن 

شمس الملوك إسماعيل من أن يتملك الحصن» فعظم, الأمر على الصلیبیین وخافوا أن 

- يهاجمهم السلمون منه لوقعه الاستراتيجي, فخرجوا إلى مدينة حوران وحربوها: 
وشبيوها. ۰ 5 

جع شمس الملوك إسماعيل 2 جدوده من الشرکمان وغيرهم» وعسكر في 

da c un Wr cor 


1۸۵-1۸4 ص‎ ٠١ الأثير: الكامل؛ ج‎ نبا)١(‎ ٠ 
.17-1١١ضص‎ Mar ابن الاثر: نفتت‎ (Y) 


۱۱۲ 


هذه المناوشات القتالية » وسار في بقية الجنود سرا إلى طبرية والناصرة وعکا وأنزل مها 
الخراب والدمار”"». فلما وصلت أخباره إلى الصليبيين انسحبوا عائدين إلى بلدهم . 


. الوك إسماعيل سنة ۵۹ ه/ ۱۱۳۵م راجع ابن الأثير: الکامل ۰ ج١١ ص۲۱‎ 8 JO) 


۱۱۳ 


الفصل العاشر 
تأسيس إمارة طرابلس qe‏ 


لم gae‏ ريموند الصنجيلي حلمه في أن يكونٍ EN NU‏ 
الصليبية الثلاثة التي تم داتفا ٠‏ مع أنه بذل 05 كبيرة في حصارها واخرت 
ضد أهلها من السلمین. حتى استولى الصليبيون عليهاء ويرجع السبب في ذلك إلى 
أن تنكريد أمير أنطاكيا اتهم ريموند بخيانة الصلليبيين في الأناضول والانحياز 
للامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين» الذي اتهم هو الآخر بالخيانة والتخلي عن 
القوات الصليبية» ونقضه الاتفاق الذي أبرمه معها. ولكن تطور الأحداث» وموت 
جودفري وظهور أخيه بلدوين الأول وتتويجه ملكا على بيت القدس وعدم وجود 
منافس له من الأمراء الصليبيين لوجود بوهیمند. الذي يعتبر أقوى هؤلاء الأمراء » 
وأشدهم مراساً في الحروب الصليبية» أسيراً في قبضة اللك إيلغازي كمشتكين بن 
الدانشمند CPUS a‏ ساعدت ريموند في أن يشرع فى تأسيس إمارة خاصة به. 
c CM A aM pde‏ 
الشام لتكون إمارة له. 

تمكن ريموند الصنجيلي من ضرب الحصار على مدينة آنطوطوس (طرطرس) 
بالعدد القليل الذي بقي'معه من قواته diam)‏ ۰ فارس س)» وكانت طرطوس تابعة 
للقاضي فخر الملك أبو علي بن عمار» أمير طرابلس c‏ وقد ساعدت الظروف ريموند 
بوصول أسطول من جنوى إلى الشام فاستعان به في الاستيلاء على المديئة d‏ فبراير 


JP ۱‏ بوهيمئد i-i‏ فرابة مس سئوات في قلعة يكسار قرب شاطىء ا cu‏ اہن 
القلانسي: فيل تاريخ دمشق مقي 


١15 


eA‏ ه). واتخذها قاعدة لقواته على ساحل الشام ینطلق منها في 
هسجومه واستيلائه على مدينة طرابلس نفسها. | 
اضطر فخر الملك أبو علي بن عمار إلى نبذ سياسته التي اتبعها من قبل » والتي 
كانت ترمي إلى مساعدة الصلیبین وسالتهم وا ميل هم فيد راا Lac‏ 
على إمارته ومتلكاتهاء وأصبح لزاماً عليه أن يقبل مضطراً مبدأ الحرب دفاعاً عن نفسه 
"Tu‏ ولم يجد من يستنجد به ضد هذا الخطر الداهم من جانب ريموند وقواته إلا 
النجدات إلى ابن cope‏ وانضمت إلى جيشه في الدفاع عن طرابلس» ولكن دهاء 
ر يموند وقوة تخطيطه العشكري مكناه من هزية المسلمين خارج أسوار طرابلس وفتل 
منهم سبعة COL‏ فانسحب الباقون إلى داح الدينة للاحتّاء با بعد أن فرت 
توات دمشق وجمص . . 1 
ظل ريموند محاصراً للمدينة بفضل الساعدات التي وصلته من سواد طبرية؛ 
ولكن .طرابلس استعصت علیه فقنع با عرضه أبو علي بن عمار من دفع جزبه من 
الال » وعدد من الخيل وانسحب عائداً إلى قاعدته أنطرطوس في fem dod‏ 
جمادى الأولى 44۰ ه). a ٠‏ | 
طرا بلس وحمص 0 فأخل جناح الدولة حسين بن ملاعب يعد قواته للدفاع عنه» 
ولكن يد الغدر واللفياتة امتدت إليه وهو في المسجد الجامع ببحمص , حيث تقدم إليه 
ثلاثة من الباطنية وطعنوه فقتلوه فى مایو سنة (۱۱۰۲ع/ جمادی اشانیه ٩4هم).‏ 
و یجمم الرخون أن رضوان بن تتش» صاحب حلب» هو الذي دس عليه هزلاء 
الباظطنية ليقتلوه» لأن جناح الدولة كان متزوجا بأم colis,‏ ووفع حلاف بين 
الرجلين. فلجأ رضوان إلى هذه الوسيلة ليتخلص an‏ 
روم ابن الاثر: الکامل Vor‏ ص۳44 ار 
(Y)‏ سبق لریوند أن استولى على حصن الاکراد في أول سنة [eV‏ صفر ۹۲٤ه.‏ ولکن أمير مص 
تمكن من استرداده بسرعة وقتذاك . : . 
هرف راجم ابن الاثر: نفسه ص۰۳6 واين تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ جه P‏ ۰۱۹۹-۱۹۸ , 


us ۳ 


استغل ريموند حالة الاضطراب التي أصابت حمص وأهلها بعد اغتيال أميرها 
جناح الدولت وسار مسرعاً إليها وحاصرهاء وملك بعض أطرافها. واتفق رأى رجال 
جناح الدولة على أن يستنجدوا بدقاق أمير دمشق » وأن يسلموا إليه البلد ليدافيع 
عنهاء فلا علم روند باقتراب دقاق وقواته» حاف الوقوع بين قوات طرابلس وبين 
قوات دقاق في حص: وآثر أن ينسحب عائدا إلى قاعدته في أنطرطوس . 


لم يلبث ريموند أن عاود هجومه على طرابلس » مستفلاً فرصة وصول أسطول 
جنوى إلى اللاذقية في شتاء عام [ovy vy‏ ۹۷ هع فأسند إلى هذا الأسطول مهمة 
حصار طرابلس بحرأء وزحف هو بقواته على المدينة من البر» ومع ذلك فشل 
ريموند فى الاستيلاء على المدينة» فانتقل بقواته جنوباء وحاصر مدينة جبيل وقلعتها 
الواقعة وق انلك وبيروت وكانت جبيل تابعة للقاضي أبوعلي بن عمار کذلك(۱). 
ولم يتمكن أهل جبيل من صد هجمات الصليبيين يولم يقووا على الصمود أمام 
الحصار الذي ضرب علیهم برأ وبحراً. فطلبوا الأمان مقابل التسليم» وتظاهر 
الصليبيون بالقبول» ولكنهم غدروا بأهل جبيل» وأخذوا (eel‏ واستنقذوها 
بالعقوبات وأنواع العذاب(). وبسقوط جبيل cool‏ وأنطرطوس في الشمال 
أصبحت حدود إمارة طرابلس واضحة وحددةء ولم يبق على إعلان قيامها الا 
الاستيلاء على طرابلس نفسها لتكون مركز وحاضرة هذه الامارة الصليبية الرابعة. 
واصل ريموند الصنجيل حصاره على طرابلس ء وبنى قلعة على المرتفعات 
الواجهة للمدينة عرفت بقلعة صنجيل. وأقام مراصدا LU‏ لاحکام الرقابة علیها 
وقطع اتصاضا بالمدن الاسلامية الأخرى حتى لا تطلب منها النجدات» وأضحى 
. موقف طرابلس حرجاًء واشتد الخطر على بني عمار فيهاء فاندفعوا بہجوم مفاجىء' 
على قلعة صنجيل وأشعلوا فيها النارء فأصابوا عدداً من حاميتهاء وتهدمت بعض 
أرباضها وسقوفهاء فانخسف سقف منها كان ريموند وقلة من أتباعه واقفين (à‏ 
فسقطوا وأصيبوا بجروح وحروق خطيرة» ومات ريموند بعد أيام قليلة في فبراير 


(۱) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق , ص ۰.۱۳ 
"(۲) ابن c NIE‏ الکامل ج ۱۰ ص ۰۳۷۲ 


۱۱۹ 


OCA E RD‏ فخلفه في القيادة ابن خالته وليم cola,‏ الذی أحكم 
الحصار برأ على cO bU‏ وقدم الامبراطور البيزنطي المساعدة له ob‏ أرسل «Ji‏ 
البرة والمؤن في سفن بيزنطية من جزيرة قبرص . 
كان من نتيجة ند تشديد الحصار على طرابلس أن ساءت أحوالهاء وأشتدت ile,‏ 
الحياة على أملياست ارتفاع أسعار الأقوات فيها ارتفاعاً فاحشاً. ولذلك اضطر أبو 
de‏ بن عمار أن يستنجد بسقمان بن أرتق الترىاني» أمير بيت المقدس السابق؛ 
رالذى أصبح حاكياً على حصن كيفا في ديار بكر بشمال الجزيرة» وخصرج سقمان 
بقواته Suy‏ طرابلس » ولكن الوت داهمه أثناء الطريق» فعادت قواته من حيث 
(d ^‏ ومسع ذلك استمرت المديئة تقساوم الحصار ثلاث سنوات أخسرى 
AS/ASEPY‏ ۰ ه ) وساعدها على ذلك عدم اشتراك أسطول صليبي في حصارها 
من البحر» ما مكنها من الحصول على ما يقدم لها من أقوات قليلة من قبرص وأنطاكيا 
ومن تجار البندقية وغيرهم بأغلى الأسعار۳. | 
ضاقت السبل بابن coe‏ صاحب طرابلس» فخرج بنفسه يستنجد الخليفة 
العباسي المستظهرء وبالسلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي؛ وحمل ee‏ المدايا 
الكثيرة» وأناب عته في حکم الدينة ابن عمه ذو الناقب بن cale‏ ودع a‏ 
لستة آشهر مقبلت ولكنه لم يظفر بشيء من الخليفة أو السلطان» فرجع قافلاً إلى 
بلده » وعندما وصل إلى الشام في منتصف الحرم & Y)‏ ۰۰ هھ /۱۱۰۸م) بلغته 
أخبار تفيد بان أهل طرابلس يئسوا من شدة الحصار وسلموا المدينة إلى الوزير 
الأفضل بن بدر edel‏ الذي أرسل إليهم شرف الدولة ابن آبي الطيب Ut,‏ 
عليهم > فوزع عليهم الاقوات والأموال» وصادر تمتلكات آبي علي بن ole‏ وقبض 
على أفراد من أسرته بعث بهم إلى مصر عن طريق البحر. 
لم LEE‏ وليم جوردان أن هاجم MC‏ أتابك دمشق وحمص » وعندما 
Ob selon PEDE Quad uU D C‏ 


(۱) ابن M‏ الكاملء ج ٠١‏ ص EY‏ 
Runciman, op. cit. II 2.62 (vj‏ وتسميه المراجع العربية (السرداني) أبن الأثير نف ص158. 
(۳) ابن الأثير: نفسه. ص4۵۲ . 1 


۱۱۷ 


ففروا ومعهم طغتکین. وعندئذ استطاع جوردان أن يستولى.غلى عرقة بعد حصار 
استمر ثلاثة آسابیع(۱). | 
فى الوقت الذى أصبح وليم جوردان قريب الاستیلاء على طرابلس لیعلن 
dude id NS‏ فوجىء بظهور برترام (برتراند) وهو الابن ر اریوند 
الصنجيى!!؛ على مسرح الأحداث في الإمارات الصليبية؛ حيث توجه إلى أنطرطوس 
وطلب من وليم جوردان أن نسطهه الدن والبلاد اي ترکها آبوه رهوند. penus‏ ۱ 
وام esce kou‏ عدم الا ايد وي iste‏ اي من بعد 3h‏ | 
ريموند مباشرة» aS,‏ تحمل الكثير فى سبيل الدفاء عنهاء وزاد إليها عرقة |o xe‏ 
عكار. وتأزم الوقف بين الرجلين» فاستنجد وليم جوردان بتتکرید jul‏ أنطاكياء ١‏ | 
واستنجد برترام باللك بلدوين الأول في بيت المقدس» وطلب منه الحضور سرعة 
الحل هذه المشكلةء وفى مقابل ذلك تعهد لبلدوين بالولاء والتبعية للملكة بيت 
MENS:‏ 0 | 
. أرسل بلدوين الأول إلى كل من وليم جوردان وتنكريد یعلمهیا بأن برتراج 
تحت رعايته» od y‏ عمل شيء ضده ويدعوه] للاجتاع معه فى قلعة صنجيل 
أمام طرابلس لبحث هذا الوضوع. وعقد الاجعاء فعلاً وتمكن بليدوين من تصفية 
مشكلة تركة ریوند. فاعطی وليم جوردان مدينة أنطرطوس وعرقة» وسلم برتراج 
جبيل وقلعة صنجيل » مع إضافة طرابلس عندما يتم الاستيلاء علیها. 
تجمعت القوات الصليبية من أماكن متعددة لمساعدة برترام في الاستيلاء على 
طرابلس وحاصر الأسطول ا لجنوي» الذي قدم به برترام مع أربعة الاف فارس» 
المدينة بحراً ولكن الأفضل بن بدر deal‏ تفاعس عن إرسال النجدات als‏ 
والاقوات اق حامية c eb‏ فساءت clle‏ وذلت نفوس اهلهاء واضطروا 
إلى طلب الامان. واشترطوا تسليم الدينة إلى بلدوين الأول وبرترام 4 مع ce‏ 


00 ابن الأثير: x AUI‏ ج ۱۰ ص ۰11۸ e‏ كذلك روايه أسامة بن run‏ الاعتبار, ص 6۰ . 

(۲) برترام ابن غير شرعي لریوند. كان قد خلفه في حكم إمارة e‏ پفرسان وبع موت ر یوند ترك برترام 
تولوز لأخيه الاصغر الفونسوء وهو ابن شرعي لريموند. وحضر إلى الشرق لبرث آباه فى ممتلكاته 
الصليبية. .64—65 ١ Runciman; OP. cit I,‏ 


١١1م‎ 


.من يرغب الخروج من الدينة وعدم التعرض لحياته ويمتلكاته» وقبل بلدوين ن بتلك 
الشروط فاستسلمت الدينة في (۱۲ يوليه 4 [pv‏ في الحجة ۵۰۳ ه ) وییدوآن 
e CI‏ ولکن النوية ارتکبوا قبیح الأعمال من سلب ونب وسبي 
وتخریب() ؟. وبسقوط طرابلس تم للصليبيين تكوين الامارة الرابعة التي كانت حلم 
'ريموند فكانت الامارة الصليبية الرابعة والأخيرة التي تنم تكوينها في الشام. وبذلك 
آسس الصليبيون ملکتهم الصليبية التي امندت من الرها CS‏ حتى خليج العقبة 
جنوباًء وأخذوا فى تحصينها وتعزيز حاميتها والاستقرار فيها. 

وقد تبدو انتصارات الصليبين الغربيين لأول وهلة آباراجعة إلى كثرة 
عددهم» وقوة بأسهم» وضخامة التجهيزات والاستعدادات التي أمدتهم با مدن 
الغرب الأوروبي» ولكن الحقيقة عكس ذلك تام ؛ فلم تكن تلك الانتصارات 

بسبب العوامل التي ذكرتهاء بقدر ما كانت بسبب ضعف القوى الإسلامية » وتفرق 
كلمة السلمین في منطقة الشرق الاسلامي فمن الثابت of‏ الصلییین حینا تقدموا 

نحو الشرق بعد عبورهم البسفور لم يجدوا زعياً قوياً من زعماء ء السلاجقة في آسیا 

PUE‏ ل ذلك لان ALL‏ بن تلمش تل ست 
(85١1م/ £VÀ‏ ه.) في المعركة التي دارت بينه وبين تاج الدولة تتس أخحي السلطان 
.ملكشاه السلجوقي بالقرب من حلب. «UT‏ النزاع على السلطة في إقليم الشام» ولم 
يرك سلمان بن قتلمش سوى طفل صغير هوقلج أرسلان داود. وكذلك لم يصادف 
هلا ء الصلیبیون ی منطقة الشرق V»‏ قوی اسلامیه متحدة بل صادفا 
قوات مفرقة متازعة متباغضة بسبب صراعات سياسية» واختلافیات مذهية 
أوصلت السلمین إلى هذه"المرحلة من الضعف والاضمحلال. 

ولعل من أهم الآثار التي ترتبت على الحرب الصليبية الأولى Cel‏ أتاحت 
ie d‏ لطائفة الاس عيلية الحشيشية" لتفرض وجودها في Call‏ فقامت بنشاط 


(Y‏ ابن الأثير: الکامل» ج ۰۱۰ ص ۰1۷۵ وابن تفري بردي: النجوم» جاه ص ۱۷۹ - ۱۸۰ وابن 
خلدون تاريخ ج ٩‏ ص ۰ وما بعد‌ها. 

st باركر: الحروب الصليبية ص 145 ؛ الشيخ؛ الحهاد المقدس‎ (Y) 

Moe زید: الصليبيون.‎ (Y) 
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* 


à e‏ تدبير الوامرات» وتمارسة الاغتياللات» وأفادت من كل الظروف التي 
أستجدت t‏ منطقة الشرق الاسلامي» لدرحة نها دخلت T‏ علاقات مع هؤلاء 
, الصليبين استمرت طوال عصر الخروب ال وشجعها على ذلك ماوجدته من 
انقسام المسلمين على أنفسهم . 
كا ترتب على هذه الحرب نتائج بعيدة المدى في تاريخ الشرق الاسلامي 
والغرب السيحي من جوانب متعددة» كان من أبرزها ولهمها العلاقات بين الشرق 
والغرب فقد آثرت هذه العلاقات وخاصة فى اخانب السياسي في البلدان 
الاسلامية بمنطقة الشرق الأدنى حيث تعرضت للتغيير والتطور السريع» نتيجة 
للأخطار التي صاحبت الحملات الصليبية» والتي كانت كنتيجة لما Xa‏ أن وطئت 
أقدام اا أرض الشام وأوضح مثل لذلك ما قام به الصليبيون من القضاء 
على عدد غير قليل من الأتابكيات والامارات الصغيرة 4 بلاد الشام بعد دعوشم. 
إليها. 
VS‏ أنها أتاحت الفرصة للجنويين وللبنادقة على وجه النصوص من الحصول 
على امتیازات عظيمة. ففي سنة (۶۱۱۲۳/ ۵۱۷ ه ) قدم إلى الأراضي المقدسة 
أسطول من البندقية مؤلف من ۱۲۰ سفينة » اشترك في صد هجوم قام به الأسطول 
الفاطمي., لأن بلدوين الثانی ملك بيت المقدس كان أسيراً فى أيدى المسلمين» 
فالتتحات الوصیه de‏ أتعرش وهي ایوستا 5۱266 إلى مزلاء ii‏ ليساعدوها 
في الاستيلاء على مدينة صور سنة (eo VA fp VY E)‏ وقد منحتهم في مقابل 
مساعدتهم إعفاء من دفع الرسوم في سائر مدن المملكة اللاتبنية » ويحق الحصول على 
حي تجاري في بيت القدس بالاإضافة إلى حمامات وأفران نی عکام وثلث مدينة صور 
نفسها وضواحيهاء وأن يكون هم محاكم وکنائس خاصة ue‏ : 


a ن‎ HH 
Parker, op. cit. P.9(1} 
باركر: 2,2 الصليبية. ص14.‎ )۲(, 
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الفصل الحادى عشر 


عماد الدین زنكي والصليبون 0 


0 آثار وضع المسلمین فیما اينهم موجة عارمة من السخط celi‏ خاصة 
أنه لم يكن على المسرح السياسي زعيم مسلم على مستوى الزعامة» ومسئولية 
القيادة ليقوم بتكرين جبهة إسلامية متحدة ضد هؤلاء الصليبيين. وازدادت موجة 
السخطوالاستياء بين المسلمين عندما أحسوا بأن الامارات الصليبية eod‏ التي تم 
. تأسيسها قطعت أوصال العالم الاسلامي في الشرق الأدنی فثارت الحماسة في 
نفوس عدد من الأمراء وزعماء المسلمين في المشرق الاسلامي. کرد فعل عنیف 
لنجاح هؤلاء الصليبيين وتواجدهم في البلاد الاسلامية التي احتلوها Adis‏ 
أصواتهم تعلن ضرورة إعلان الجهاد. وتكوين جبهة متحدة من المسلمين لطرد 
هؤلاء الصليبيين من المدن الاسلامية التي اختلوها, 


ومن أبرز هؤلاء الزعماء عماد الدين زنكي الذي ما إن استقر في إمارة 
الموصلء سنة ۵۲۱ ه/ ۱۱۲۷ م حتى Ji‏ سلطان ونفوذ الفرنجه یتداعی" فقد 
كانت سياسته تهدف الى تكوين جبهة إسلامية متحدة قوامها الجزيرة (العراق 
والشام ومصر. ليتمكن بها من الوقوف في وجه الصليبيين» فدعا إلى توحيد جهود 
المسلمين» وحشد قواهم لقتال الصليبيين وطردهم من أرض المسلمین ٠‏ فوضع 


)3( الشيال | مصر الاسلامیه : TORT! ud Y‏ + العريني: هم ر في عصر الابوبیین: SM‏ 
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يذلك اساس حركة الجهاد ضد Or E‏ ولم يكتف عماد الدين زنكي بالقول؛ 
بل وضع سياسته موضع التتفيذء فعمل على ضم الإمارات والمدن المجاورة 
والقلاع الكردية القريبة إلى إمارته» (الموصل) وبسط نفنوذه عليها وأخضعها 
لسیطرته. فضم إليه جزيرة ابن عمر» ثم سار إلى نصیبین؛ وعن طريق الحيلة 
والسياسة وسرعة البديهة» تمكن من ضمها إلى سلطانه» ثم اتجه إلى سنجار فقاتله 
أملهاء وامتنعت عليه فى أول الأمرء ولکن آملها ما لشوا أن دخلوا في طاعته 
اوسلموا ad‏ المينة» ومن e‏ مت aia‏ الى الا ور قلف ثم سار إلى 
حران» وكانت الرها وسروج ومدن أخرى من ديار الجزيرة في أيدي الصليبيين» 
الذين ساموا أهل هذه المدن الكثير من العذاب فلما سمعوا بمقدم عماد الدين 
زنكي» قويت نفوسهم وراسلوه بالطاعة » واستحثوه على سرعة الوصول البهم؛ 
٠‏ فجد عماد الدين زنكي في السير مع جنوده» ونزلوا erts‏ 

ots,‏ السبب الذئ دفعه إلى ضم. هذه الأماكن إلى نفوذه هو إدراكه أنه لا 
يستطيع أن يطمئن إلى بلاد الشام أثناء زحفه إليها ومجابهة الصليبيين بهاء إلا إذا 
أخضع هذه الامارات الصغيرة في ديار بكر حتى لا تتعرض مؤخرة جيشه لخطر 
الهجوم. ‏ 07 
ثم عمد إلى أن يتخ له قاعدة آمامية في بلاد الشام تکون مركزاً لجیوشه» 
ویبدو أن عماد الدین زنكي وقف على ما للصلیبیین من قوة» وأنه لن یتمکن من 
الدخول معهم في حرب - في تلك الفترة على الأقل ‏ فقرر أن dl‏ لنفسه وقتأ يدبر 
فيه آموره. فأرسل إلى جوسلین أمير الرها الصليبي» وهادنه مدة من الزمن» 
:. لكي يتمكن في خلالها من ضم ما تبقى من بلاد الشام ويقوي حصونهاء ويجعلها . 
في آیدی مخلصة أمينة من أتباعه. 

کان الصلییون یطنعون قي ماد cc de‏ فلما توجه عماد الدین زنكي 
بجنوده إليهاء وأصبح على مقربة منهاء راسله آهلها يستغيثون cu‏ وأعلنوا طاعتهم 


(۱) بارکر في الحروب الصليية» ^6 
؟) ابن الأثير: الام DW.‏ 37 
oO)‏ الأثير: الياهر, ص56؛ وابوشامه: الروضتين» جا BANT‏ 
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له فضم مدينة حلب إليه » وشحن فلعتها بالجنود والمعدات ستة ۵۲۲ ه/ 
۸ م وکان نجاح عماد الدين زنكي في ضم حلب. وتحقيق الارتباط بينها 
وبين الموضل من آخطر ما يخشاه الصلیبیون نظراً لما يمكن أن ینجم عنه قطم 
الصلة بين [مارة الرها من جانب» وبقية الامارات الصليبية في الشام من جانب 
آخحر» فضلاً عما في تکتیل القوی الاسلامية نفسها من معاني القوة التي لم یشعر بها 
الصلیبیون حتی ذلك الوقت بسبب تفرق المسلمین وعدم eg)‏ 


وقد تمکن عماد الدین زنكي وهو في طريقه إلى حلب من الاستیلاء على 

منیج Mi‏ وبزاغة) فأرسل السلطان إليه تفويضا في حكم الموصل والجزیرة*) 

والشام, قلفعه هذا إلى المزيد Q^‏ النجاح وصم کثیرا من الامارات والمدن والقلاع 

| فیما بين سنتى ۰۵8۲۳ ۵۳4 Os‏ ففى سنة ۵۲۳ ه/ ۱۱۲۹ م تملك &yJa‏ 

ماه" و Ano‏ عام sod Als‏ الأراتقة والتركمان i‏ نحو عشرين ألف (pue‏ 

ودارت بینهم ونين عماد الدين زنكي ‏ وكان عدد جنوده لا يزيد عن أربعة آلاف - 

معركة حامية بالقرب من دارا“ ولكن القتال انتهى بهزيمة الأراتفة. ثم عقد 

الصلح بين الفريقين » فانتهز عماد الدين زنکی الفرصة وحاصر سرجة(٩)‏ وملکها: 
ثم توجه إلى دارا وتملكها كذلك. 


aa‏ ان اطمان:عماد الذين زگ إلى حادس الأزاتقنة dea‏ إلى جن 
الأثاربا'' فقاتله من بالحصن من الصلیبین , فترك جنوده يخربون ضواحي 


BINE : وأبو الغداء : الختصر‎ TIL واصل : مفرج» جا‎ o) 
,55١ض عاشور: الخركة الصليبيةء جا‎ (Y) 

(۲) متب : على بعد ثلاثة فراسخ من الفرات ‏ ياقوت؛ جه ص٩ 703-7١‏ . 
(4) بزاغة: من أعمال حلب على مرحلة من منبج ۔ یا قوت لفسه جا ص ۰4۰۹ 
(6) ابن العديم : زبدة اخلب: ج۲ ص44١.‏ 

. ٠۲-4۸ ابن الأثير: ج١١ ص ۰۱۱-۱۳ الحميل: دولة الأتابكة. ص‎ (3j 
Nord. وکذلك:۳۰371‎ ۰۱۸4 ie سبط ابن الجوزى: مرآة الزمان؛ جم‎ (V) 
2۱۸ نت۲ من‎ v. 72J€2 لصريسع‎ Qe للحن جيل‎ 93x دارا:‎ (A) 
VN دمرینان) ود لاس ود ارا -یاقوت:۲ مب‎ Oy سرجه : حصن‎ (4) 
رائرة الیدارف بحاص اک‎ ZA eio . “حل‎ 


Cahen: La Syrie du 


25. : حصن الاتارت‎ O7) 
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الحصنء وکان الحصن شوكة مؤلمة في جبين cda‏ > لأن الصليبيين c‏ 
يغيرون عليهم من هذا الحصر: 2 الذي كان مركزاً لتجمعات فرسانهم وذوي 
JL‏ ن te e‏ لأنه كان من أخطر تخورهم» وعلی الرغم من تكرار الهيجمات الي 
شنها عماد الدين بجيشه على هذا الحصن إلا أنه امتنع عليه. 
حشدت القرنجة حشوداً عظيمة من الحند والفرسان و eu‏ 
5 بالمسلمين ضرية فاصمت وتلقىي بهم قي متاهة الصحراء بعيداً عن حصنهم 
(الأثار رب)) وو صلت أخبار هذه الحشود الهائلة إلى عماد الدين زنكي » فاستشار 
وزراءه وأمراءءء فرأت كثرة منهم cbe d sal‏ ويطاولوا الفرنج حتى يتفرقواء . 
ثم يعاردون الهجوم عليهم n‏ الحصن من خدید » ولكن عماد الدين ia‏ 
خالفهم الرأى» x,‏ يحثهم على الجهاد والاستشهاد. وأعد عدته ol»‏ لم تكن 
على قذر عدد الصليبيين وعدتهم › واشتبك الجانبان في قتال رهيب ۰ وصرع 
الآلاف العديدة. من جيش.الصليبيين» واستشهد NE‏ من تم والقائد 
الملهم عماد الدين زنكي يدفع جنوده ليدخنوآ في جيش العدو» ومنعهم من إعطاء 
الامان ومن اتخاذ أسرى منهم. فامتلأت أرض المعركة ‏ وهي صحراء واسعة - 
o‏ وبقیت مدة زمنية طويلة شاهد على شدة القتال وعنفه» وقد 
نتهت AS all‏ بنصر محقه محقق للمسلمين» وتملكوا الحصن عنوة» وأعملوا القتل 
au‏ أهلهى ودمروا بعص Os ji‏ 0 
انتقل عماد الدين زنكي بجيشه الى حصن Coi‏ وضرب عليه الحصار. | 
فطلب الصليبيون الصلح على أن يقاسمهم عماد الدين زنكي كل شيء في ولاية:. 
حارم. فوافق على ذلك OS‏ عسكره قد كثرت فيهم الجراح» وزاد عدد 
المستشهدین منهم » فأراد أن يعطيهم وقتً للراحة والاستعداد۳, 
(۱) ابن الأثير: الباهین 4۲-4۱ 
(۲) حصن حارم: تیاه أنطاكياء من ال حلب . v e "is E‏ 
(۲) ابن Lp‏ الباهر: ص۳۸ وما ES 1 ۱ "ixi‏ 
۰ (۶) حصن شیزر: : قرب Y 0 cil‏ می ۳۸. 


۱۳ 


m cu E. 

البلاد التي في أيديهم . . وكان يراسل ملك الروم ويوهمه بعداوة الصليبيين 
للبيز نطينيين » وأنهم يقفون معه فتشكك كل من الصليبيين والبيزنطييين في 
A3‏ ونجحت هذه السياسة» ورحل الصليبيون عن الحصن بعد أربعة وعشرين 
ا من الحصار وتركوا ما تصیوه من المنجنیقات والات الحصار» مد 
الدين زنكي هذه الفرصة وهاجم مؤخرة جيش جيش الصليبيين ٠‏ فقتل منهم جموعاًء وأسر 
أخرى» وغنم جميع ما تركوه ونقله إلى e‏ 

زحف عماد الدین زنکي بجنوده الی بعلبك» وضرب عليها الحصار في ذي 
الحجة سنة ۵۳۳ ه/ ۱۱۳۹ ونصب علیها المنجنیقات» وضيى علیها الخناق» 

حتی آشرف آهلها على الهلاك. وطلبوا الأمان وسلموا إليه المدينة» وبقي بها 
جموع من الا تراك رفضوا التسليم وقاوموا عماد الدين N SL‏ ولکنهم هزمو 
فقتلهم io‏ وكات قل أعطاهم الأمان» فخاف dot‏ دمشق على آنفسهم 
وتماسكوا في الدفاع عن بلدهم. 

ضرب عماد الدين زنكي الحصار على دمشق» وكان أميرها مجير الدين 
آبق بن محمد بن بوري ومعه معين الدولة أثر يدير له أمور الدولة. فلجأ yl‏ إلى 
الفرنجة واشتدعاهم إلى Cau‏ لفك الحصار عن دمشق › وطرد عماد الدين 
زنكي » .وبذل لهم مقابل ذلك أموالاً كثيرة» بالإضافة إلى قلعة بانياس» وخوفهم من 


کیا إذا املك مديئة to‏ فإنه لن يكون لهم معه ملك في الشام وأعد الفرنجة 


آنفسهم للخروج لملاقاة زنكي الذي وصلته هذه الأخبار فخرج في جنوده إلى 
حوران في رمضان سنه ۵۳4 ھا ۱۰ م۰ فلما سمعت الفرنجة بذلك انصرفوا 
عن الدخول معه في حرب » واثروا السلامة» و الى دمشق » 


(1) ابن الأثير: الباهر: ص 40 , 
(Y)‏ باركر: الحروب الصليبية» ص ۵۰. 
(۳) ابن الاثر: الکامل» جا 1اص5-58مر 


ومنها الى حلب. وانتهز الصليبيون فرصة رحيل زنكي» وحضروا الى دمشيق» 
بقيادة أرناط أمير أنطاكية الصليبي وخرج معهم معين الذولة أنر في جنود من الشام» 
ليعاونهم على تملك بانياس » وكانت تحت نفوذ عماد الدين زنكي» وكان واليها قد 
خرج على رأس جنوده ليغيروا على مدينة صور. فتقابل الفريقان ودار بينهما قتال 
سريع انتهى بهزيمة جنود عماد الدين زنكي» وحاول أهل بانياس الدفاع عنهاء 
ولكنهم هزمواء وسلموا المدينة إلى الصليبيين » بعد أن قتلوا واليها. 


لم يلبث عماد الدين زنكي أن هاجم حصن عرقت. من أعمال طرابلس » 
وكان بيد الصليبيين» وفتحه عنوة ونهب ما ca‏ وأسر الصليبيين الذين کانوا 
بداخله. وهكذا استمر عماد الدين زنكي TUUS PIC‏ ويزيد نصره 
عندما استولى على حصون كثيرة في شرقي إمارة أنطاكياء وعندما زاد من ضغطه 
وهجماته ضد إمارة طرابلس » ففي سنة 6۳۶ ه/ ۱۱۳۸ م قصد عماد الدين زنكي 
بجنود حصن بارين» ويعرف بحصن (بعرين)» وقد حشد الصليبيوت Um‏ 
وفرسانهم ورجال الكنيسة وأعداد رهيبة من المقاتلين الصليبيين» وعلی رأس 
هؤلاء bee‏ الملك n2‏ ملك بيت المقدس الذي خلف بلدوین الثاني سنة 
۲۱ م. 


حمل الصلیبیون علی المسلمین حملة قاسية اختلط فیها الجنود بالقنواد 
والفرسان» وصبر SEGNA;‏ وصمدوا؛ وشددوا من هجماتهم حتی ازدادت 
المعركة:عنفاً: وانتهت ت بهزيمة منکرة للصليبيين» فاحتموا بالحصن( فضرب 
المسلمون الحصار (ele‏ وأرغموا الملك فولك على الاذعان وتسلیم المدينة. 
ولو أن فولك ترك وحيداً آمام هجمات قوات عماد الدین زنکي ولم يتلق 
المساعدات من أباطرة القسطنطينية ومن الوزیر نر حاکم دمشق لسقطت مملکة 
بيت المقدس اللاتينية في زمن مبکر عن الزمن الذي سقطت فيه فعلاً") وفي أثناء 
حصار عماد الدين زنكي لحصن, بارين» أرسل pu alas‏ إلى الع 


(۱) اين الأثيرء الکامل» ج ۱۱ ص M‏ 
(Y)‏ باركر: الحروب الصليية» ص 8١‏ . 


وكفرطاب» فاستولت على هذه النواحي جميعاً. فقوي بذلك على تحقيق سياسته 
في تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة. 


شعر الصليبيون بالاتجاه الذي يعمل عماد الدين زنكي على تحقيقه. وهر 
تكوين جبهة إسلامية متحدة ضدهم. وتوقعوا ما يترتب على ذلك من مخاطر تحيق 
: بإماراتهم وبتواجدهم في الشرق الأدنى» فعقدوا تجالفاً مع الامبراطورية 
البيزنطية » تمكنوا بواسطته من إعاقة حركة الجهاد» وغرس العقبات في طريق عماد 
الدين زنكي ليحولوا بينه وبين تحقيق الهدف الذي يسعى [به. ۱ 


اتفق الصليبيون ع لطا oi‏ مرا جد e‏ 
| سقوطه في أيدي yT‏ انتقاماً لما أصاب من في هذا 
الحصن . وفعلا نوا على حلب وضربوا عليها الحصار وکانوا Jf‏ كثيرة» ورأى 
عماد الدین زنكي انه لن qd‏ مجابهتهسم والدخول جر ی 
آعدادهم الرهيبة» فنزل قرف منهم واکتفی باتخاذ موقف دفاعي» eub‏ 
التموین والميرة عنهم ويحفظ أطراف البلاد من أن يتملكوها أو یغیروا عليهاء 
وأرسل القاضي كمال الدين ابن الشهرزوری إلى السلطان مسعود السلجوقي بخبره 
c‏ ویطلب منه الجنود لنجدة حلب والمسلمين» ولكن السلطان مسعود تهاون 
وتباطأ. وأهمل طلب النجدی فاستعان الشهرزوری ببعض معارفه» وأثار عاطفة 
المسلمین في بخدادء فتوجهت ألوف منهم إلى السلطان مسعود تطالبه بسرعة 
النجدات للمسلمین وفعلاً اضطر السلطان مسعود أن يأمر بمسیر عشرین ألف 
مقاتل » من ضمنهم جموع من الفرسان» ولکن الأخبار وصلته برحیل الروم 
والصلیبیین عن حلب فلم یرسل الجنود, وعاد الشهرزوري إلى عماد الدین. 


لجأ البیزنطیون إلى حصار بزاغة سنة ۵۳۲ / ۱۱۳۸ ce‏ وکان عماد الدين 

زنكي یحاصر حمص في ذاك الوقت. فذهب «i‏ بعض آعیان حلب واستنصروه» 

. فبعث معهم جموعاً كثيرة من الجند دخلوا حلب ليمنعوها من البيزنطيين إن جاءوا 

إليهاء أو حاضروهاء ولما تملك الروم بزاغة» نزلوا على حلب في عسكر كثيف» 
۱۳ 


فخرج إليهم أهلها وقاتلوهم بشدة وعنف» jas‏ حصار البيزنطيين علیها ثلاث 
أيام» ولکنهم رحلوا عنها لأنهم لم يروا فیها طمعا. 

ما لبث التحالف المبرم بين البیزنطیین والصلیبیین أن تصدعء وکشف کل 
فريق عن عدائه للآخر سنة ۵۳۸ ه/ ۱۱6۳ م وانتهز عماد الدین زنكي هذه 
bes‏ فاستأتف d‏ ضد د الصلییین D P‏ 3 إلى ديار بكر وعلیها 


جلا حرس ان افیا ها as OS,‏ لین نگيآذ وه DEUM‏ أنه 
غير متفر غ لقصدهم في الرها واطمأن الصلیبیون عندما رأوه ملازماً لحرب الأراتقة 
وظنوا أنه غير ر قادر على الحركة والمسير إليهم > فخرج جوسلين من m Las JE‏ 
الفرات إلى الشامء وبلغت أخباره عماد الدين زنكي» فأسرع بالمسير إلى الرهاء 
E‏ ساس Eu‏ ۹ ه/ 
ديسمير 6 ۰2۱۱ وملك القلعة meas‏ فكانت أول إمارة يؤسسها الصليبيون في 
.0 الأراضي المقدست وأول إمارة يستردها المسلمون.من آیدیهم. . بعد أن مكثت في 
. حوزة الصليبيين قرابة نصف قرن. | 
أمضى عماد الدين زنكي العامين التالبين في ترتيب أمور مملکته» خاصة 
وأنه تسلم سروج وسائر الأماكن التي كانت بيد الصليبيين شرقي الفرات29. وأحذ 
يواصل جهاده ليحقق الجبهة الإسلامية المتحدة التي تضم العراق والشام 
(ومصر) ۰ ducat abs‏ ری ۱ [co‏ 15١امء‏ ولكن یدا غادرة من 
أحد غلمانه ايتدت إليه فقتله s‏ في خحيمته أثناء هذا Vues‏ 


' الصليبيين هدمهء وأنه بدأ phe rd i‏ عملي وواقعي» وأنه 


(۱) ابن الأثر: الکامل Mar‏ ص1٩‏ ومابعدها. ۱ 
(Y)‏ توفیق : ملکة بيت المقدس » ص۱6 »وسبط ابن الجوزي : مرآة الزمان جا Mae‏ وكذلك 
Cahen: La Syrie du Nord, epoque des 220153065, 1‏ : 
۳( ابن واصلء sux‏ جا ص۶٩‏ . 5 ۲ 
٠‏ (؛) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق» ص۲۸۵ ۲۸۵۰ وابو شامة: مرجم سابق X ATA‏ 0 


۱۳۸ ۱ "n 


يعتبر المؤسس الحقيقي لفكرة تكوين جبهة إسلامية متحدة لمجابهة الصليسين» 
۱ وتكفي الاشارة إلى الحالة السيئة التي كان عليها العالم الإسلامي عندما استولى 
هؤلاء acidi‏ على مدنهم في الشام» وكونوا مملكة یت ب المقدس المسيحية 
وإلى سوء المعاملةء وطريقة الإهانة والذل التي اتبعها الصلييون في معاملتهم 
للمسلمین في هذه المدن بحيث أصبحت لهم الكلمة الاولی والاخبرق ولدرجة 
حملت e‏ على 7 pope‏ خوفاً E‏ 0 
il denas‏ أيديهم A bel aisi‏ 


إ(1) ابن الأثير: AUI‏ ص۸۱ 


7 ۱۳۹ 


الفصل الثاني عشر 


الحملة الصليية الثانية 


كان لسقوط الرها في آیدی المسلمين بقيادة عماد الدين زنكي سنة ۵۳٩‏ ه-/ 
۶ م رد فعل عنيف في الغرب الأوروبي» فقد خشي الأوروبيون وقادتهم على 
انهیار الامارات الصليبية في الشام» وضياع مملكة بيت المقدش ا 
تشکل a‏ كبيراً علی خطوط المؤاضلات الإسلامية بين الموصل وحلب؛ و 
بغداد وبلاد سلاجقة الروم ذ فى آسیا الصغرى» وكانت غارات TRE‏ 
الا سلامية توجه منها إلى سائر بلاد الجزيرة» فوجودها في حوزة الصليبيين كان 
is‏ إسفين وضعوه بين الشام والعراق(». ولذلك سارع ملوك أوروبا وقادتها إلى 
إرسال الحملة الصليبية الثانية» لتعيد إمارة الرها الى المملكة الصليبية في الشامء 
ولتحول دون تضدعها ه وعلى ذلك یمکن القول un Med‏ 
كان السبب المباشر لارسال الحملة الصليبية الثانية إلى الشام... 

تكونت الحملة الصليية الشانية وحرجت من وروباسنة Y‏ &0 ه/ 

۷ م» وکانت بقيادة کونراد الثالث إمبراطور ألمانياء ولویس السابع ملك 
فرنساء وکان عدد جنودها رهيباً وکان هدفها الرئيسي استرجاع الرها من أيدي. 
المسلمين» لما لها من آهمية عقائدية بالنسبة للمسیحیین. حيث ترعرعت بها 
المسيحية الأولی c‏ ولمرکزها الاستراتيجي الهام OS‏ موقعها بين شمال العراق. 
وبلاد الشام يمنع تقارب القوی الإسلامية» ویحول دون قيام جبهة متحدة ضد. ‏ 


(۱) حتى : العرب (مطول) ج٣‏ ص ۰۷۱۲ عاشور: الحركة الصلييية. جا ص۰٩۱‏ وکذلك 
Stevenson; The Crusades in the East, P. p‏ ۱ 


we 


وصلت الحملة في الأسابيع الأولى من سنة ۵4۳ ه/ 1148 م إلى آسیا 
| الصغرى » ومني الجيش الألماني الصليبي الذي يقوده كونراد الثالث إمبراطور ألمانيا 
بخسائر فادحة على آیدی الأتراك السلاجقة» کما منى الجيش الفرنسي الصليبي 
الذي يقوده لويس السابع بهزيمة قاسية » وتشتيت جنوده على أيدي EM‏ اللاجقة 
في J|‏ فیر Oue‏ ولم يبق من القوات الأور وبية المتجمعة في هذه الحملة الثانية 
سوى أعداد قليلة لا تتمکن من مهاجمة الرها. 
واصلت بقية هذه الحملة مسیرها إلى سراحل الشام واتفق قوادها مع ۱ 
الصليبيين الموجودين في الامارات الصليبية على الانضمام إليهم في مهاجمة 
دمشق » وكان أميرها مجير الدين أبق بن مخمد بن بورى بن طغتکین( pes‏ 
يكن يملك في الحكم cies‏ لان الأمور كلها كانت بيد معين الدولة أئر. شوب ٠‏ 
الصليبيون الحصار على دمشق في السادس من ربيع الأول سنة ۵1۳ ه/ 
۸ م وشاركهم بلدوين الثاني ملك مملكة بيت المقدس الصليبية » ولكنه لم 
يكن .مطمئنا لقدوم القوات الأوروبية بقيادة الامبراطور الألماني. والملك 
الفرنسي» خشية على مرکزه ومصالحه الخاصة, لأنه توقع منافسة القادمین له على 
منصبه ومكاسبه المادية. j‏ 
كان معين الدولة أنر قد أرسل إلى سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي 
آتابك الموصل() يستنجده» فخرح سیف الدین غازي في حشود عظیمة: ووصل 
إلى حمص ؛ وکتب إلى آنر یقول‌له: «قد حضرت ومعي کل من يطيق حمل اسلاح 
من بلادي» فان آنا جثت إليك ولقینا الفرنج ولیست دمشق بيد نوابي وأصحابي؛ 
وکانت الهزيمة ede‏ یسلم منا أحد لیعد بلادناء وحینئذ يملك الفرنج دمشق 
وغيرها. فان أردت أن ألقاهم وأقاتلهم , تسلم البلد لمن أثق فيه ؛ وأنا أحلف لك 
إن كانت النصرة لنا على الفرنج أنني لا آخذ دمشق ؛ ولا أقيم بها إلا مقدار ما يرحل 


(۱) فرح : أوروباني العصور الوسطى؛ ص ۰۲۲۰ 

(۲) ابو شامة: مرجع سابق جا ص۰9۳ . _ ۱ 

(Y)‏ ولیها بعد مقتل أبيه سنة ۶۱۱65/۵1۱ وکان أبوه قد اقطعه شهرزور من قبل» وکان موجودا ببا. 
. راجم ابن الا البامر» ص ۰۸۵ وأبوشامة: تق جا ص٠٤‏ وما بعدها. ; 


۱۳۱ 


العدو عنهاء وأعود إلى بلادي'. فماطله أنر حتی يقف على ما يكون عند 
الفرنجة . : 
وفي الوقت الذي شرع فيه سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي يهدد 
7 الصليبيين بمراسلته البهم ليفت في عضدهم. وینزل في قلوبهم الضوف من 
ملاقاته. أخذ أنر هو الآخر يكاتبهم ويخوفهم من سيف الدين غازي» ويهددهم 
بتسليم دمشق إليه إن هم هاجموهاء وحينئذ سیلقون منه ما يلقون من حروب وق 
وتشريد» وكان غرضه من ذلك أن يضربهم بسيف الدين غازي ليسلم هو ودمشق 
فلا يتعرض ege‏ ولا يضطر إلى تسليم المدينة الى غازي للدفاع عنها. 
| كما كاتب الصليبيين الموجودين بالشام» وأخذ يخوفهم من كوتراد الثالث 
ملك الألمان ومن معه من جنود إن هو ملك دمشق واتفق معهم على تسليمهم 
بانياس إن هم أقنعوا كونراد الثالث بالرحیل» ونجح أنر ورحلت الحملة الصليبية 
الثانية بجنودها وبقي حصن بانياس مع الصليبيين إلى أن استعاده نور الدين محمود 
> سنة ۵۵4 ه/ ۱۱۹6 م. | 
ولم يلبث نور الدين محمود أن استعاد حصن العریمة"" من أيدي الصليبيين 
عندما كتب قمص المدينة إليه وإلى أنر يستدعيهما لتسلم هذا الحصن حتى لا . 
يستبد به ابن الفونسو ملك Ua]‏ النی كان مشر كا فى الحملة الصليية الثانية 
ونزل على هذا الحصن بعد انسحاب اا من TO‏ وأمد سيف الدین 
غازي أخاه نور الدين محمود بجند كثير» وتمكن نور الدين محمود من دخول 
الحصن وتخريبه وسبي من فيه من الفرنجة ومن ضمنهم ابن الفونسو نفسه . 
وهكذا انتهت الحملة الصليبية الشانية بالفشل الذريع » ولم يتمكن 
الصليبيون من تحقیق الهدف الرئيسي للحملة. وهو «DL Jiu‏ وكان من 
المتوقع أن یتکتل الصلیبیون في الاراضي المقدسة ویوحدوا صفوفهم , لتلافي مثل 


(۱) ابن الأثير: الباهرص .۸٩‏ 
CY)‏ ابن الأثير: الکامل: Mer‏ ص ۳۲۷. 
Qq)‏ توفیق : مملكة بيت المقدس ؛ ص ۱۹۰-۵۵ : 


۱۳ 


هذا الفشل فيما بعد ولكن دب الشقاق ونشبت الحروب فيما بينهم لدرجة أن 
استعان بعضهم بالاسماعبلية الحشيشية ضد البعض الآخر» وبدأ بطريارك مملكة 
بيت المقدس يزيد من سلطانه ونفوذه على حساب السلطة الزمنية عندما رأى تراخي 
gel‏ الملك الصليي عنه؛ وضعف سيطرة الملك نفسه على أتباعه, وقد ظل 
| الصليبيون حوالى أربعين سننة بعد الحملة الثانية في صراع مستمر مع المسلمين 
إلى ظهور صلاح الدين الأيوبي على مسرح الأحداث التاريخية. 


ع 


۱۳۳ 


الفصل الثالث عشر 


بعد مقتل عماد الدين زنكي وهو محاصر لقلعة جعبر. حاول جوسلين الثاني 
استرداد إمارة الرهاء التي كانت في يد المسلمين » فراسل أهلهاء وكان معظمهم 
من الأرمن المسيحيين» واتفق معهم على أن يسلموه المدينة» وفعلاً سار إليها 
وملكها. ولكن القلعة التي كانت في يد المسلمين استعصت علیه» وعلى الرغم 
من مهاجمته الشديدة للقلعة » فقد امتنعت cale‏ وكانت الأخبار قد وصلت الى نور 
الدين محمود وهو بحلب فأسرع بالمسير إلى الرهاء ووصلت تحركاته إلى 
'مسامع جوسلين » فترك المدينة » وعاد إلى إمارته في تل باشر وما حولهاء فدتحل نور 
الدين محمود المدينة » وطرد من بها من الأرمن والصلیسین؟. 

آراد نور الدین محمود أن يرد على محاولة جوسلین بالاغارة عليه في إمارته» 
فحشد جنوده في سنةء ۵45 ه/ ۱۱۵۱ م واتجه إلى تل باشرء وکانت أخباره قد 
وصلت إلى جوسلین » فحشد هو الاخر جنوده من عین ثاب ‏ وأعزاز وغیرها حیث 
تجمعت في تل باشر ‏ مركز إمارته ‏ وتقابل الفریقان ودار بینهما JUS‏ عنیف» 
وهزم نور الدين محمود واستشهد من جنوده الكثير» كما آمنر الکثیر كذلك7». وکان 
من بين الأسری سلاح دار (خازن السلاح) نور الدین » فارسله جوسلین الى الملك 
مسعود س قلج آرسلان - صاحب قوئية -(۳) وهو والد زوج نور الدین نكاية وشماتة 
في نور الدین محمود . ۱ 


۰ (۱) ابن الأثير: الياهر. ص 2/4845 . 
(۲) این الأثير: الکامل جاا Mí‏ 
(۳) ابو الفداء: الختصی جم ص۲۳ . 


۱۳4 


| عظم الأمر على نور الدين محمود ولجأ إلى الحيلةء واتفق:مع بعض أمراء 
الات على أن يقدم لهم الكثير من المال والاقطاع إن هم ظفروا بجوسلين حيا أو 
میت وتمكن هؤلاء التركمان من القبض على جوسلين وهو خارج للصید؛ وحاول 
إغراءهم » وبذل لهم هو الآخر الکثیر إن هم آطلقوا سراحه, فمالوا إليه ووافقوه 
بشرط أن يحضر المال إليهم أولاً. ولکن الاخبار كانت قد وصلت إلى أبي بكر بن 
الداية» نائب نور الدين محمود بحلب. فأسرع إلى هؤلاء الأمراء في جموع من 
جنده» وأحاط بهم وقبض على جوسلين uad‏ وأرسل إلى نور الدين محمود 
الذي أخذ يهاجم أملاك جوسلين ويستولي عليهاء ويستعيدها من أيدي 
ثارت ثائرة الصليبيين يقورع جوسلين في يد نور الدين محمود. فحشدوا 
حشودا عظيمة من الفرسان والرجالت وقصدوا إلى إفارة جوسلين d»‏ باشر) 
لیحفظوها من السقوط في أيدي المسلمين» وکان نور الدين محمود قد زحف إليها 
بجنوده في سنة ۵4۷ ه/ ۱۱۵۲ م وتقابل الفريقان بالقرب من دلوك ونشب 
القتال بينهما بعنف وبسرعة. وصبر کل فريق في محاولة يائسة لانتزاع النصر من 
(p‏ روحب كله المسلمين في آخر الأمر» وانهزم الصلیبیون بعد أن خلفوا 
وراءهم ls‏ من القتلى» ودخل نور الدين وجيشه دلوك وملکوها: 
نقل الصليبيون مسرح نشاطهم الحربي الى جنوب الشام» فاستولوا على 
مدينة عسقلان بأرض فلسطين في سنة ۵4۸ ه/ ۲۳ م وكانت تابعة للخليفة 
الفاطمي الظافر بأمر الله في مصر وأصبحوا يسيطرون على الطرق المؤدية الى 
دمشق Ius‏ والنازلة إلى مصر جنوباًء وأخذت أنظارهم تتجه إلى دمشق 
لابتلاكهاء وکان أهل دمشق يدفعون جزية سنوية لهم» وكان أمير دمشق p‏ 
الدين آبق بن محمد بن بوري بن طغتكين» ولم يكن له من الحكم Aer‏ إذ كانت 
آمور دمشق في يد معين الدولة آنره وخاف نور الدين محمود أن يستعين أنر 


Vi )۱(‏ الفداء: الختص ی jb‏ عاد الدين d‏ آل سلجوق» ص۲۰۹ . 
Y)‏ ابن الاثر: الکامل ج١١‏ ص۲۱۳ . 


۱۳۰ 


بالصليبيين إن هو هاجم دمشقءلا سيما وإنهم يطمعون في الاستيلاء ede‏ حتى 
لا تقح في يد نور الدين» فتصبح له قوة تساعده على مهاجمتهم . | 
لجأ نور الدين محمود إلى الحيلة والسياسة. فأخذ يتقرب إلى مجير الدين 
آبق بالهدايا والأعطيات حتى ce s‏ واطمأن له» ثم راسل أحداث دمشق 
نور الدين محمود الحصار على دمشى سنة ٥٤۹‏ هم/ Vot‏ م ودخلها من الباب 
شی ۰ oS‏ الأمور كانت فد استقرت T.‏ آیدی نور الدين محمود". تحصن مجير 
الدين dol‏ حصن امه رلم یتمکن نور الدین محمود من السيطرة على 
الحصن . فعرض على ابق إقطاعا كبيرا ومدينة حمص مقابل تسليمه الحصن » وقبل 
مجير الدين ابق pede‏ ولكن نور الدين محمود سجب منه مدينة حمص » وأعطاه 
مدينة يالس بدلا عنهاء لأنه حاف أن يعاود آبق استرداد دمشق بعد أن تستقر به 
جوسلین - بشمالي حلب. فقد راسله من بالقلعة من الصليبيين ليسلموها إليهء 
فأرسل إليهم الأمير حسان المنبجي» أمير منبج » لقربه من تل باشرء فسار إليهم 
وتملك القلعة ^£ وحصنها وأمدها بالذخاثر وبالمقاتلين سنه امه ه/ 
۹ م. ۱ | 
ولم يلبث نور الدین محمود أن سار بجنوده إلى قلعة حارم - شرق أنطاكيا .. 
وکانت داخلة في إمارة بوهیمئد » وضرب عليها (jJ aJ‏ وضيق على أهلها 1 
الخناق » ولم يقو الصلیبیون على فك الحصار عن مدينتهم» فاضطروا إلى مصالحة 


۵9 الزناطرة: ab‏ معينة من سكان T ME‏ العصور الوسطی مولعة بتحریلك الفتن والقلاقل راجع I‏ 
الروضتين جا M‏ ص۸۵ جه 0( 
(۲) ابن الاثر: EE‏ ۰۱۰۷-۱۰ والكامل » Ma‏ ص۱۹۸ . 


am 


وفي العام التالى استغل نور الدين محمود فرصة ما أصاب قلعة شيزر من 
تخريب بسيب الزلزال» وموت آل منقذ الكتانبين جميعاً. فارسل نور الدين محمود 
بعض أمرائه وكانوا قريبين منهاء فتملكوهاء وحضر نور الدين محمود إليهاء وعمر 
أسوارها ودورهاء وأعاد إليها الحياة من جديد“ . 


۱ )3( ابن الأثير: الکاملی ج١١‏ ص ۲۲۱:: 


۱۳۷ 


الفصل الرابع عشر 
مصر بين نور الدين محمود والصليبيين 


نجح نور الدين محمود في أن یحوط على الام ال الصليبية من الشرق 
(العراق) والشمال رالشام)؛ ولم يبق أمامه سوى الجبهة الجنوبية التي تمثلها 
مصرء ليتم له تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة التي كان ينشدها والده عماد الدين 
زنكي» والتي سعى نور الدين محمود جاهداً في تحقيقهاء والحقيقة أن نور الدين 
محمود كان مضطراً لضم مصر إليه لاستكمال تكوين هذه الجبهة ليتصدى بها 
للصلیبیین لأنه كان لا يقصد ولاية أحد من المسلمين إلا للضرورة ومضطراء وإما 
ليستعين بها على قتال الفرنج , أو للخوف عليها منهم) وهذا ما فعله مع دمشق , 
وما سيفعله مع مصر آنذاك لأنه إن نجح في ضم مصر إليه أحاط المسلمون 
بالامارات الصليبية من جهات SE‏ من الب وسوف يتولى الأسطول الاسلامي 
الجهة الرابعة من البح وبذلك يسهل طردهم من الأراضي المقدسة في الشام . 
ولع-یکن الصليبيون BE‏ تطلعاً من نور الدين محمود إلى امتلاك مصر» بل 
كانوا أكثر طمعاً فيهاء والأدلة على ذلك تلك المحاولات التي قاموا بها بمجرد 
استقرارهم في مملكة بيت المقدس للاستیلاء على مصر. فقد وضع جودفري دي 
بوایون خطة للاستیلاء على «SJ, C0 Las‏ قتل » وعندما خلفه eub‏ بلدوین الأول 
على مملكة بيت المقدس» بدأ في تنفيذ هذه الخطة التي تقضي بتوسیع مملكة 
بيت المقدس الصليبية نحو الجنوب وذلك بالاستيلاء على مصرء ليعزلها عن بقية 


٠‏ (۱) أبوشامة: الروضتین؛ جا ص44 
(۲) بارکر: الحروب الصلییة ص1۸ . 


۱۳۸ 


العالم الاسلامي وليقطع طريق التجارة بينها وبين هذه الدول» ولیضمن عدم وقوع 
٠‏ الامارات الصليية بين شقي الرحى» المتمثلة في قيام الجبهة الاسلامية المتحدة 


الأدنى : ۱ 
بدأ بلدوين بالاستيلاء على وادي عربة جنوب البحر المیت. وأقام حصن 
الشوبك سنة ۱۱۱۵ le‏ 48 ص. ليجعل منه ومن وادی عربة مركزين متقدمين 
للقوات الصليبية للهجوم على مصر, وللدفاع عن مملكة بيت المقدس الصليبية, 
''يلبث بعد ذلك أن سار إلى أيله (إيلات) على خليج العقبة وأقام بعض المزاكز 
العسكرية بها ثم واصل سیره جنوبا حيث وصل مع مجموعة من فرسانه إلى دير" 
سانت كاترين في جنوب شبه جزيرة سيناء » وأراد ومن معه النزول في الدير» فرفض 
رهبانه خوفاً من. الخليفة الفاطمى فى مص فعادوا الى بيت المقدس. 

d‏ يتخل بلدوين الأول عن تحقيق حلمه بالاستيلاء على مصر» فخرج في 
مائتي فارس قبل وفاته ببضعة شهور JENNA)‏ ۵۱۲ ه)» وعبر الطريق الساحلي 
من غزة إلى العريش › ومنها سار إلى الفرما فوصلوها یوم ۱ مارس ۱۱۱۸ du‏ 
فوجدوها خالية من اهلها عاصرة بالزاد والمژن, لأن أهلها ترکوها خوفاً من 
الصلیبیین » فدخلوها وأحرقوا المسجد الجامع بالمدينة وخربوا مساجدها(. ثم 
واصلوا سیرهم إلى مدينة تنيس على بحيرة المنزلة» وفیها أصيب بالمرض نتيجة 

. تناوله أكلة سمك من TUN‏ فانصرف عائدا وقبل أن يصل إلى العريش داهمه 
الموت » فشق أصحابه بطنه وصبروه ورموا أحشاءه هناك في المكان الذي يعرف 
الیوم بسبخة بردویل (بحيرة البردویل) نسبه إليه» ,وهي على بعد ٩۰‏ کم شرقي بور 


سعد ) , 


وسوف تظل فكرة الاستيلاء على مصر في مخططات الصليبيين حتی تتاح لهم 


)0( ابن تغری بردي : النجوم الزاهرةء جه ص۱۷۱ 5 
(۲) ابن تغري بردی: الرجم نفسه. 


۱۳۹ 


' فرصة تنفيذها خاصة وأن طريق التوسع أمامهم في الشام أصبح أمراً متعذراً بعدما 
أصبحت الشام كلها في أيدي نور الدين محمود. وسيجد عموريء ملك بيت | 
المقدس ‏ الفرصة سانحة Ca‏ على مصرء عندما يتحرك نور الدين محمود 

ویبعث بجیوشه إليها. ويرجع السبب في ذلك إلى ضعف أواخر الخلفاء الفاطمیین ‏ 


شاور إلى نور الدين محمود في الشام في 
به ضد ضرغام الذى استولى على الوزارة منه» وتعهد شاور لنور الدين محمود أن 
وأن يعلن ولاءه الى نور الدين محمود عندما تعود إليه 


أواخر سنة 6۵۸ ه/ 58١١م Am‏ 


يدفع إليه ثلث إيرادات مصرء 
مقاليد الحكم . 
الحملة النورية الأولی وده هار 1١‏ م. 
وافق نور الدين محمود على هذا العرض ليحقتى هدفه في استكمال تكوين 
الجبهة الاسلامية المتحنة التي تمکنه من مجابهة الصلییین؛ واسترجاع المدن 
التی احتلوها على الساحل» وأمر بمسیر جیش کبیر بقيادة أسد الدین شیرکوه» الذي 
صحب مغه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبى» obs,‏ في السابعة والعشرین من عمره» 
سار هذا الجيش وفي معيته الوزير الهارب شاور» وخرج نور الدين محمود بجیش 
آخر إلى آطراف الامارات الصليبية المجاورة لحدود بلاده» لكي يشغل الصليبيين 
عن التعرض لجیش شیرکوه . 
وصل س بجیش نور الدين محمود إلى الأراضي المصرية› وعلم 
ضرغام فأصابه الفزغ» oy‏ الجیش الفاطمی فى OU, eas‏ على درجه كبيرة من 
ملك بيت المقدس یظلب مساعدته ضد جیش نور الدين محمود وتعهد له بدفع 
.. مبلغ كبير من المال ومن الطبيعي أن یقبل عموري هذه الدعوة فورل لانها تتفق 
n‏ تي التوسع جنوبا نحو مصی وأمر بمسیر الجيش إلى مصر. 
e‏ واصل (مفرج الکروب. جا ص۱۳۸ ذلك في قوله: والحكم للوزراء؛ من قهر بالسيف 
اخذهاء والخلفاء بضر تحت قهرهم . ots,‏ الأمر كذلك من أيام المستنصر بالله . EE‏ : 
(۲) ياركر: الحروب الصليية» ص هلا. 


UL 


" وصل شيركوه بجيشه إلى مصر قبل أن تصل جنود عموري من الصلیبیین؛ 
ولقي الجيش الفاطمي بقيادة ناصر الدين أخي ضرغام في بلبيس فهزمه. وفر ناصر 
الدين e‏ فلول حيشه AUI T‏ 8« وتبعه أسد الدين شيركوه بجيشه ودخل القاهرة 
في أواخر جمادی الأولى سنة 8ه -[ ٤‏ م حيث التقى بضرغام نفسه على 
رأس جيش آخرء فأنزل به الهزيمة» فتخلی الجنود عنه وتركه جميع أعوانه. فقتله 
جنوده 6 وأعيد شاور إلى منصبه في UP‏ 

عسكر أسد الدين شيركوه بجيشه في بلبیس - شرقي الدلتا - لیدفم الصليبيين 
عن مصر» ولكن شاور طلب منه العودة إلى الشام؛ ves‏ أن يعطيه المال الذى 
تعهد به » فاتخذ أسد الدين شيركوه إقليم الشرقية فیک موف وتحصن 4( 
وأصبح تحت سيطرته وحكمه!". . عندئذ لجأ شاور إلى الصليين كنا ل رم 
من قبل › ووعد عموري ملك بیت المقدس مبلفاً كيرا من المال نظیر مساعدتة. 
ورحب عموري في هذه المرة کذلك» فربما يتحقق حلمه في امتلاك (naa‏ وأسرع 
بالمسير بالجيشء لأنه كان يخشى إن امتلك نور الدين محمود مصر تصبح فوى 
الصليبيين وإماراتهم واقعة بين د شقی الرحى » تور ی ۳ والجنوب؛ 
TTE‏ نه و ا ن 

SS‏ وانضمت e|‏ قوات شاور واستمر 
(f n rain pu‏ والمدينة d‏ و و 
MN‏ وشدد 2 ruis‏ وعلم عموري dal,‏ 
نور الډين محمود » وأنه استولى على حارم فخاف على مملكته في بيت المقدس » 
وعرص لعج على أسد الدين شیرکوه بشرط خروج الفريقين معاً من الأراضي 


(۱) آبن الاثر: الکامل ج۱۱ ص۲۹۹. 

RV ابن تخري: النجوم الزاهرف جه ص‎ (Y) 

(۳) حبثي : : نور الدین والصلییون صر ۰۱۰۷ 

(4) ابن واصل : : مفرج ج الکروب؛ جا ص 2940۱۳۹ Wiet; L'Egypte Arabe, P.‏ 


۱:۱ 


المصرية. ووافق شیر کوه لشدة نفضص الأمدادات والأقوات Cod ce‏ ولغلية AD‏ 
عموری وشاور على جنوده» وخرج بحنوده عائداً إلى الشام في d»‏ الحجة FEN"‏ 
eg MM f 604‏ وعاد عموری هو الآخر بجيشه الى بيت المقدس. 


الحملة النورية الثانية o^ Y‏ ه/ لاكلام. 
انسحب کل من الرجلین (أسد الدين شیرکوه وعموري) مضطراً ویکرها 
ولكنه كان يفكر في العودة إليها طمعاً في ثروتهاء واستغلالاً لموقعها» وشجعهما 
على ذلك ما لمساه بنفسیهما من ضعف شديد أصاب مص فأسد الديه ن شیرکوه 
أخذ يتلمس الأسباب عند نور الدين» ويلح عليه حتی يز وده بجیش zSÍ‏ رعدداً من 
الجيش الأول» وأوفر iate‏ وعدة لكي يعود به إلى Oa.‏ . وأخذ یشرح لنور 
الدين محمود تخوفه من هجوم صليبي عليها وامتلا که . وقد تردد نور الدين محمود. 
في أول AVI‏ حشية تفرق قواته في الوقت الذي گثرت فيه الاشتباکات بینه وبين 
الامارات الصليبية cs], c4 JE‏ كان مدفوعاً - في نفس الوقت - للموافقة على 
t dil‏ ای یضم مصر ad‏ لاستکمال تكوين الجبهة الاسلامية الموحدة 
خاصة وأنه كان سني المذهب» ويرى في وجود خلافة فاطمية شيعية في مصر سببا 
. من الأسباب التى تؤدى :الى استمرار ضعف الأمة الاسلامية» ويعطله عن تحقيق 
. الهدف الذي يسعى ca]‏ ولذلك فكرفي القضاء على الخلافة الفاطمية في مصر. 
| أمر نور الدين محمود بخروج جيش كبيرمع أسد الدين شيركوه» وساعدته 
الظروف السياسية عندما أرسل الخليفة العاضد الفاطمي إلى نور الدين محمود 
. یشکومن ظلم شاور واستبداده! ۲ وکان نون الدین محمود حانقاً علی شاور ست 
غدره وخیانته. وعدم وفائه بوعده الذي اتفق عليه مع نور الدین محمود؛ ولانه 
استتجد بالصلیببین أعداء الدولة الاسلامية ولهذا عجل بارسال حملة شیرکوه الثانية 
خرج شیرکوه ومعه صلاح الدین الايوبي في ألفي فارس غيز آلوف من المشاة 


(۱) ابن تخري بردي: النجوم. جه [LY £A o‏ 
(۲) ابن الاثیر: الباهی ص۱۳۲ . 
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: وتحركوا في ربيع الأول ۵٩۲‏ ه/ SER‏ 3 » وسار نور الدين محمود في قوات 
أخرى خلفهم ليحمي ظهرهم حتى وصلت الحملة أطراف الشام. واستمرت 
الحملة في مسيرها حتى دخلت مصر ووصلت إلى أطفيح» ومنها عبر شيركوه 
"وجيشه نهر النيل » وعسكر في الجيزة على الضفة الغربية من النهر في مواجهة 
الفسطاط بمصر القديمة » حتى تتضح له نوايا شاور. 
| أرسل شاو ور إلى عموري يستنجد به للمرة الثانية .وأسرع عموري بالخروج 
علی رأس جیشه في نهاية سنة 61۲ ه/ ۰0۱۱۰۷ وعسکر شاور بالجیش ی الفاطمي 
في مدينة بلبيس انتظاراً لوصول حلیفه عموري. ولما وصل عموری بجیشه 
" وتکامل لقاء الحلیفین اتجهت الجيوش الصليبية والفاطمية إلى مصر» وعسکرت 
على الضفة الشرقية من النيل في مواجهة قوات شيركوه» وتمکن عموری من عقد 
اتفاق مع شاور يقضي بدفع ۰ jo cadi‏ رللقوات الضليية نظیر مساعدنهم له في 
طرد قوات نور الدين محمود بقيادة شیرکوء ee‏ عن مصره واشترط عموری 
أن يدفم شاور له نصف هذا المبلغ ا ومعنى ذلك أن شاور اتخذ من 
الصليبيين حامياً له وللخلاقة الفاطمية في مصرء وقد حرص عموري على إضفاء 
Rai‏ الرمدمية علی هذا الاتفاق. فبعث سفارة من خاصعه إلى المخليفة الفاطمی 
*الخاشند: سيك خلت على موافقته غلر هذا ZEE‏ ۱ 
عبر الجیشان المتحالفان ‏ جيش عموری وجیش شاور - نهر النيل» وکانت 
الاخبار قد وصلت الى أسد الدین شیرکوه عن هذا التجمع الکبیز من هذين 
الجيشين» وأدرك شيركوه حرج موقفه بعد عبور خصومه Je‏ معسكرهم 
في جزيرة الروضة. فقرر الانسحاب الى جنوب مصر. ولعله أراد بهذا الانسحاب أن 
ينهك قوة خصومه بسبب سیرهم هذه المسافة الطويلة فیتمکن من ملاقاتهم 
والدخول معهم في حرب chm‏ وإنزال الهزيمة بهم . 
عسكر أسد الدين شيركوه بقواته بالأشمونين قريباً من المنیا في مكان يعرف 
بالبابين ووضع خطته مع ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي على أن يكون في القلب 
(۱) أبوشامة: الروضتين؛ جا ص۲۲٤۱‏ ؛ وابن اخرزي: مرآة الزمان. ج۸ ص۲5۸ . | 
(؟) ابن واصل: مفرج الکروب. جلا ص۱۵۰. 
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ومعه معظم العساكر لان جنود الفاطمین والفرنجة يجعلون هجماتهم على القلب + 
وأعطى تعليماته إلى صلاح الدين بعدم الهجوم على خصومهم » وأن يتقهقروا أمام 
هجماتهم وهم cO S oa‏ وإذا عادوا إلى مكان المعركة فارجعواة في أعقابهم في 
cds dictos‏ 
انتقی أسد الدين شيركوه مجموعة.من المقاتلين والفرسان وجعلهم معه في 
الميمنة» فلما اندقم فع الصلیبیون والفاطمیون في هجومهم على القلب» نفد صلاح 
الدين الأيوبي iJ‏ الموضوعة وتقهقر فتبعته تلك القوات وعندئذ أتيحات 
الفرصة لاسد الدین شیرکوه ومن معه من القرسان في الانقضاض على موخرة 
الجیشین الحلیفین . وأنزل بهم الهزيمة المرق ولم يترك منهم سوی الجريح . 
فلما عادت القوات المتحالفة (صليبية وفاطمية) ورآوا الهزيمة التي أبادت 
عسکرهم عادوا من , فورهم الى الضفة الشرقية من ae‏ حيث كان معسکرهم 
عند الفسطاط. | : 
كان من الممكن أن ينجح أسد الدين شيركوه في امتلاك القاهرة» لو أنه 
"تعقب عموري وجيشه بعد الهزيمة مباشرة‌ولکنه أخذ يسير ببطء على الضفة 
الغربية للنيل حتى وصل إلى الاسكندرية؛ فسلمها أهلها إليه لميلهم إلى المذهب 
السني» وتعبيراً منهم عن استيائهم من تحالف شاور مع الصليييين"". 
آناب أسد الدين شيركوه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي على الاسکندرية 
وترك معه حامية من الجند يقدر عددها بحوالى ألف جندی, وعاد بمن معه من 
الجند إلى الصعید فاستولى cade‏ وجبى أمواله وأقام ce‏ وكانت هذه مدة كافية 
لعموری وشاور أن يصلح كل منهما أمور جنده» ویعید تنظيمه لمعاودة الهجوم 
ضد شیرکوه» ووجدوا في الاسکندرية فرصتهم لعلهم يحرزون نصراً حاسماً على ' 
' صلاح الدين الايوبي قساروا إليها وحصروها من البر والبحرء وشددوا عليها 
. . الحصار» حتى قل عند أهلها الطعام» وصمد صلاح الدين الأيوبي وصمد معه 
: شعب الاسكندرية إلى أن ساءعت حالتهم ۰ وأصبح توت صلاح الدین حرجا 
(۱) ر ر جا Mele‏ : 


. ۱۶۵ ابن تغري بردي: النجوي جة ص ۰۳۵۹ وأبو شامة: الروضتین حا ص‎ (Y 
ابن الأثير: الكامل. ج۱۱ ص۳۲۲‎ )۳(, 
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لقلة عدد جنوده» وأرسل إلى قائده أسد الدين شيركوه يطلب منه النجدة» فأسرع 
. شيركوه بجنوده نحو القاهرة يريد حصارها والاستيلاء عليهاء. فاضطر شاور 
coul‏ الحصار عن الاسکندرية. وعادوا مسرعين إلى القاهرة خوفا من | 
سقوطها في يد أسد الدين شيركوه. وأرسل عموري وشاور من ينوب عنهما في 
طلب الصلح من أسد الدين شیرکوه وكان الدافع لذلك أن الأخبار وصلت 
عموري بتشديد هجمات نور الدين محمود على ممتلكات الصلیبین في eg‏ 
خاصة في بانیاس وحصن الأكراد"“ فتقدم بطلب الصلح » ووافق أسد الدين شیرکوه 
بعد أن بذل له الصلیبیون والفاطميون خمسين ألف دينار» واشترط عليهم عدم بقاء 
. الصليبيين في مصرء فوافقوه على ذلك ولکن عموري لم يخرج من مصر إلا بعد أن 
عقد اتفافیه سرية مع شاور تنص على بقاء حافية ضليبية تشرف على آبواب 
القاهرةء وتدافم عنها إذا ما فكر شيركوه في العودة إليهاء وأن يدفع شاور جز 
سنوية قدرها مائة ألف «jus‏ وأن يكون له مندوب خاص:يشارك مع شاور في 


. شكون الحکم. 


الحملة النورية الثالثة : 

Ade 00‏ الدين شيركوه هو السباق إلى دخول مصر في هذه الحملة كما 
خدث فى المرتين السابقتين » وإنما كانت الحامية الصليية التي أبقاها عموري في 
مصر هي السبب فني دفع القوات الصليبية الى المجيء إلى مصر لامتلاكهاء فقد 
تمكنت هذه القوات من الاطلاع على عورة مصرء وطمعوا فيهاء وأيقنوا أنه ليس 
لدیها القوة التي تذود وتدأفع بها عن نفسها أمام أي راغب وطامع Dui‏ فقد كتب 
ضباط الحامية .الصليبية الى عموری وأخبروه بخلوها من التحصينات والمواقع» 
وهونوا عله امعان وانضم :إلى هزلاءالصلیبین نف قلیل من أعيان المصريين رن 

| غلبوا مصلحتهم الشخصية. ودفعهم عامل الحقد على شاور؛ والكيد له أن یتخذوا 


S ; Wiet; op. cit, P. 296(1)‏ 
(۲) ابن الاٹیں: الکامل» ج۱۱ ul, YA e‏ شانة: n2, Ji‏ جا ص45 1.. | 
(f),‏ ابن واصل : مفرج الکروب» چیه ضوهه۱ + وابن تقرئ بردي: التجومء جه مس ۰۳۶۰ 


من خيانة أوطانهم» وبيع دینهم» والتخاضي عن شرفهم و کرامتهم › وسيلة للوصول 
إلى مآربهم» فكتبوا إلى عموري بسرعة الحضور لامتلاك مصرء وكان من ضمن 
هؤلاء الخونة يحى بن الخياط وكان من قواد الجيش الفاطمي في مصر؛ وكذلك 
ابن قرجله".. 
dy‏ عموری أنه لا بد من الاستعانة بقوة خارجية » فاتجه إلى الدولة البيزنطية 
c‏ باعتبارها قرب الدول المسيحية إليه» وعقد مع امبراطورها مانویل کومنین حلفا 
ودعم هذا الحلف بالزواج السياسي حيث تزوج بابنة أي الامبراطور (الأميرة 
ماري) وكان السفیر في هذا الأمرهو المؤرخ الصليبي وليم الصوریه William‏ 
Tyre‏ « وكان الاتفاق أن تقوم حملة مشتركة من البيزنطيين والصليبيين لاحتلال 
مصرء ولكن حالت مشاغل الامبراطور مانويل كومنين في البلقان دون تنفيذ هذا 
الاتفاق. وطلب تأجيله بعض الوقت. وكان هذا من حسن حظ مصرء ونور الدين 


PIT 
- 


وكان من الممكن لعموري أن ينتظر بعض الوقت. لولا أن شاور تنکر 
لوعوده والالتزامات التي ارتبط بها مع عموری - کعادته - في الاتفاقية التي أبرمت 
قبل ذلك. ويبدو أن شاور اضطر تحت ضغط الرأى العام الاسلامي من جانب؛ 
وخشية أن تضيع مصر من يديه إذا ما دخلها البيزنطيون وعموري معا من جانب 
آخر» اضطر إلى آن. يخير سياسته ويقلبها رأسا على عقب» فاتصل بنور الدين 
محمود طالبا مساعدته على التخلص من القوة الصليبية الموجودة في O0 as‏ 

عجلت هذه العوامل بقدوم عموري إلى مصر بجيشه منفرداً دون حليفه» 
فوصل الى بلبیس آوائل صفر 054 [on‏ سنة ۱۱۸ م۰ ووقف شعب بلبیس ن مع 
۱ الحامیه المصرية الموجودة بها يقاو ومون عموری وجيشه. انا مر 
T‏ فلجأ عموری الى الشدة حيث قتل وسبی وأسر منهم الکثیر(۳). 


(۱) بو "abs‏ اورشن جا ص ۰ ۲۰ عارة الیمنی: اللکت العص ل EYE‏ 
۹ ۸ ۰۱۹5 وابن الأثير: الباهر ص۱۳۸ . 

00 ابن واصل : مفرج الکروب: V‏ صی ۱۱5۷ ul‏ شامة : Ji‏ زوضتن. جا ص۱۷۸ ۰ 

(۳) ابن الاثیر: الباهر. ص۱۳۸ . 
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ثم انحدرت قواته مسرعة نحو القاهرق M‏ جنوب الفسطاط في مكان 
يسمى بركة الجيش؛ وأصيب شاور بالهلع والفزع T‏ وضعف مرکزه ‏ 
وقرب زوال cola.‏ فحاول da Ja o‏ رجهه قدا یستعد للدفاع عن اهر وأمر 
. بإخلاء الفسطاط ونهبها وحرقها. وظلت النار مشتعلة فیها آربعة وخمسین يوماً (من 
۹ صفرحتی © ربیم الآخر) . 
لجأ شاور إلى المداهنة والتفاق فارسل الى عموري یذکر له مودته ومحبته 
وأنه مجبر على هذا العمل لأن المسلمین لا یوافقونه على التسلیم » ویطلب الصلح 
لثلا یسلم البلاد الى نور الدين محمود. ووافق عموری وطلب ألف آلف دینار 
ولکن شاور قدم إليه مائة ألف وأخذ یماطل في الباقي حتی یتضح له الموقف «X‏ 
كان قد أرسل في نفس الوقت الى نور الدين يطلب منه النجدة ضد عموري؛ 
كذلك أرسل الخليفة الفاطمي العاضد بالكتب يطلب النجدة من نور الدين» ولكي 
يثير شعوره» ويحثه.على الاسراع. أرسل في طي هذه الكتب خصلات من شعور 
نسائه ونساء القصرء وتعهد الخليفة العاضد بتقديم إيراد ثلث البلاد إلى نور الدين 
محمود. وأن يقدم المعونات اللازمة إلى شيركوه من مصر. 
استجاب نور الدين محمود لهذه الاستغاثة التي وصلت إليه من الخليفة 
الفاطمی بمصرء وأمر بمسير جيش كبير بقيادة أسد الدين شیرکوه. بعد أن جهزه 
بالعتاد والمال» فقد أنفق على تجهيزه مائتي ألف دينار» وأعطى كل فارنس عشرين 
دينار غير محسوبة من المخصصات الثابتة له في الديوان .»7‏ وحاول صلاح الدين 
الأيوبى ب عدم الخروج في هذه الحملة نظراً لما أصابه في الإسكعرية» ومما سي 
لأهلها على يد الصليبيين» ولكنه اضطر إلى الخروج مع عمه أسد الدين شيركوه 
بعد إلحاح عمه ورغبة نور الدين محمود. ٠‏ 
تحرك جيش نور الدين محمود بقيادة أسد الدين شيركوه في ربيع الأول 
4 ه/ 1154م وسلك طريق الصحراء حتى يتفادى الدخول في حرب مع 


. ۷٣۷٥ص‎ ١ق ۱(۰)_العماد الاصفهاني: البرق الشامي.‎ 
:' Gibb;life Saladin, P. 119v) 
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القوات الصليبية › فوصل القاهرة في يناير ۱۷۹۹ ۶ والتف ES PSI‏ ریود حوله 

ورحبوا به» ليدفعوا به الصليببين عن عن T‏ > فأدرك عموری صعوبة موققه , 
- واستحالة الاستيلاء على القاهرة بعد أن انضم أهلها إلى. شيركوه وقواته»› فارتد إلى 
بلبيس منسحباً مع قواته الصليية ؛ وما ابرع بالعردة الى اكه بيت ۸ ۷ في 
col it b nd‏ يناي pde , quus‏ كان ا إلى 
دقعت عموری En‏ الصليبية إلى الا نسحابت من مصسر us (ns‏ من أن 
يصابوا بهزيمة محققة على أيدى هذه القوات الا سلامیه العظیمت وخشية أن 
الدين محمود بقايا القوات الصليبية في الشام». فينزل بها هو LM‏ 


ee‏ نور 
هزيمة ساحفة. ش 
لقي أسد الدين شيركوه في القاهرة ترحيباً كثيراً؛ وأحبه المصريون لأنه دفع 
عتهم ظلم الصلیسین وظلم شاور وج "TE‏ العاشد بمقلمه وامتقبله وخلم 
عليه خلعة الوزارة cae Sa‏ وتقرر له ولقواته الجرايات الكثيرة والاقامات KEEN‏ 

اضطربت نفس شاور لهذه النتيجة التي وصل إليها أسد الدين ILS‏ 
وأحس أن سلطانه زائل لا محالة؛ فامتلا حقداً Les‏ وأخذ يتظاهر بالورع 
والتقوى» ويذهب كل يوم لزيارة قبر الامام الشافعي (رضي الله عنه) ليجذب إليه 
قلوب المصريين» ولجأ إلى المصانعة وتقرب إلى أسد الدين شیرکوه» وقي نفس 
الوقت دبر له مؤامرة للفتك به. ولكن ولده الكامل (ابن شاور) es‏ ونهاه 
وهدده بأنه سیخبر شيركوه» وشرح لأبيه ما يترتب على تلك المؤامرة من مخاطر 
تحيق بمصر والخليفة الفاطمي Cus‏ فعاد شاور إلى أسلوب المماطلة في تنفيذ 
العهود والالتزامات التي لنور الدين محمود. 

اجتمع آعیان المصريين وقالوا لأسد الدين شيركوه: إن شاور سبب فساد 


5۰ الأثير: الباهر. ص‎ e ن واصل: مر الور جا ص ۰۱۹۱۰ وابن‎ 2UOSM 
ps OMM ن واصل : : مفرج الکروب. جا صن‎ yl 423 
PIU e» : فی ابن واصل‎ x يراجم حع الحوار بين شاور وابنه الکاما مل‎ (Y) 


VAYA. 


البلاد والعباد. وطالبوا بقتله» وإنقاذ المسلمين من شره(). وتدارس شيركوه 
وصلاح الدين الأيوبي وسائر الأمراء ما طلبه المصریون فتبين لهم خيانة شاور 
وغدره وعدم وفائه بالعهود وقرروا فتله . وانتهز صلاح الدیه ن الأيوبي ومعه الأميرعز 
الدين جوديك فرصة قدوم شاور لزیارة آسد الدين شيركوه الذي كان في مسجد 
الامام الشافعي» واصطحباه الى هناك وفي الطریق قبضا علیه » وأودعاه سجیناً في 
یمن ولما علم الخليفة العاضد بالخبرء آمو بان یحمل رأس شاور إلى «paa‏ 
وقتل شاور في السابع من ربیع الاخر سنة ۵*6 ه/ ce VM‏ وانتهت حياته بعد 
أن استغل النزاع القائم بين الخلفاء والأمراء. والسلاطین والوزراء لیقی على 


سلطانه فکان مقتله خاتمة للمتاعب التي تعرضت ضت لها مصر فى آواخر العصر 
الفاطمی۲) ولم يعد للصلیبیین من ینصرهم ؛ از مد a‏ قدا كا 
كان یفعل شاور. 


أعلن الخليفة العاضد تعيين آسد الدین شیرکه وزیرا له ولقبه الملك 
المنصور أمير الجيوش» وسمح للناس بنهب قصر شاور ولكن الموت عاجل 
شيركوه بعد شهرين من توليه هذا المنصب حيث توفي في جمادى الآخرة سنة 
۶ ه/ ۲۳ مارس ۱۱۹۹ م فخلفه ابن أخيه صلاح الدين يوسف Darii‏ 


)3( عاشور: الحركة الصليبية» جا ص ۰ ۱-۷۰ ۷۰ تشير بعض المراجع أن إعدام شاور كان بناء عل 
' أوامر اللخليفة العاضذ ol,‏ الذي قام بتنفيذه هو صلاح الدين .-—- ew‏ الدين» اف 

0 العريني: الأيوبيون» ص۰۳۸ 

d DANT. باركر: الخروب الصليبية؛‎ (Y) 

)£( آبو شامه: الروضتين: جا ص۱۷۳ د وابن الاثیر: الباهن ص۱2۰ - 


d 


الفصل الخامس عشر 


صلاح الدين الأيوبي وزیرا في مصر 


تطلع أكابر الأمراء الذين کانوا في جيش أسد الدين شيركوه إلى منصب 
الوزارة» ولكن الخليفة العاضد استدعى صلاح الدين الأيوبي وخلع عليه خلعة 
الوزارةء وأصدر له تقليداً بذلك ولقبه بالملك الناصلز'وقد امتنع صلاح الدين عن 
قبول الوزارة» ولكن ألزم هذا الأمر». فهاجت نفوس بض هؤلاء الأسراء »' 
وتعصبوا ضده. وامتنعوا أن یکونوا | في جيشه وتحت نفوذه لأنهم ae‏ 
كردي؛ وهو أصغر منهم سنا فعادوا إلى الشام» وبقي معه نفر منهم . والواتع 
الذي دفع الخليفة العاضد لاختيار صلاح الدين VI‏ للو زارة اعتقاده بضعف 
صلاح الدين لصغر سنه إذ أنه لم يتجاوز الثانية والثلاثين ؛ وعدم و ن 
الجنود » a‏ تكله بطسا 535 للخليفة ولا يجرؤ على مخالفته . على أن هناك Ju,‏ 
إن الخليفة ربما ظن أنه يستعين بصلاح الدين في القضاء على بقية آمراء نور الدين 
الذين جاءوا في الجيش مع أسد الدين شيركوه وبذلك يتخلص من نفوذ نور 'لدين 
محمود كما تخلص من خطر 405 35( ويبدولي أن درجة الضعف الكبيرة التي كان 
علیها العاضد والخلافة الفاطمية والتفاف الشعب المصري حول شيركوه وصلاح 
الدين (في الإسكندريه) تجعلني استبعد هذا s‏ خاصة لأن العاضد كان في 


(۱) راجع نص هذا التقليد الذي كتبه القاضي الفاضل iaa ES‏ لابي شامه رج ١‏ 
ص (YVY‏ ص ۰۹ القاهرة 1۹٦۲١‏ . ونما ورد به: «. . .والمتهاد أنت رضيم درف ونشئة 
حنره. , . فشمرله عن ساق من القناء وخض فيه بحرا من quil‏ . . حتى يأتي الله بالفته الذي 
يرجو أمير الژمنین أن يكون مذخوراً clau‏ وشهوداً لك يوم مقامك» , 

(۲) ابن شداد: النوادر السلطانية ص۰۳۷ ob‏ واصل : مفرج الکروب: جا ص SYM‏ 

۷۰۷۷۰۲ Yum TT, ed عاشور‎ (Y) 


۱5۰ 


var iunt ec cad CS 
حطر الوقوع في أيدي الصليبيين.‎ 
لم يكد صلاح الدين يتخطى العقبة الأولى (أمراء أسد الدين شيركوه) حتى‎ 
واجه ثورة قام بها الجند السودانیون بزعامة الطواشي مؤتمن الخلافة جوهر‎ 
يطمع أن يخلف شاور في الوزارت‎ OUS, الخصي. الذي كان يتحكم في القصرء‎ 
فكتب الى الصليبيين في بيت المقدس ووعدهم اقتسام مصر بينهم وبينه إذا‎ | 
ساعدوه في القضاء على صلاح الدين وجنده ولسوء حظه وقع الكتاب في يد صلاح‎ 
أغسطس ۱۱۱۹ م۰‎ ٠١ الدين» فأمر بقتل مؤتمن الخلافة جوهر» وتم قتله في‎ 
وحاول أتباعه وكانوا يزيدون على خمسين ألف جندي التصدي لصلاح الدين‎ 
وقتلی فأمر صلاح الدين أخاه الأكبر توران شاه بقتالهم » فقطع دابرهم وقضى‎ 
MU 
عليهم‎ 
وأعني بها القوات‎ «ordi على أن ثمة عقبة ثالثة وقفت في طريق صلاح‎ 
ق بهم لوجود‎ POR شعر هوّلاء الصلیبیون بالخطر ر الذي‎ Ja . في الشام‎ i c adi 
صلاح الدين الأيوبي في مصرء ووجود نور الت ين محمود بقواته في الشام» فقد‎ 
أصبحوا واقعين بين شقي الرحى» ولا بد أن يفقدوا سيطرتهم على الجزء الشرقي‎ ٠ 
لحوض البحر الأبيض المتوسط:‎ 
: الحملة المشتركة‎ 
الأوروبي» ولكن لأوروبير‎ ze طلب الصليبيون الفساعدة من‎ 
reed تقاعسوا عن مساعدتهم ول عموري لاك ر ا ب‎ 
على مساعدة من الأوروبيين» فلجا الى مانویل کومنین إمبراطور بيزنطة» وجدد‎ 
على غزی مصر‎ ea وتم الاتفاق‎ c él معه الحلف الذي كان قد عقده معه من‎ 
واقتسامهاء وجهز الامبراطور مانويل أسطولاً بحري كبيراً أرسله إلى قیرص وصقلية‎ 
في يوليه ۹م / 4ه حيث أمدتهم هذه الجزر بالآلاف من الجنود؛ وبكثير‎ 
ابن واصل (مفرج الکروب. جا ص۱۷4) أن نور الدين محمود كان قد أمد ضلاح الدين‎ Sb )۱( 
ص۰۲۹ وبعض‎ Yon الايوبي بقوة من ابند فيها توران شاه. راجع كذلك القريزي: اقطط‎ 
صلاح الدينء‎ TES بن السا السودانيين.‎ oon ...المراجع تذكر عددهم ثلاثين ألف‎ 
. ص۱۲۰‎ 


. 16١ 


من العتاد والمؤن والأموال» ثم واصل هذا الأسطول إبحاره إلى صور وعكا لوضع 
الخطة المشتركة وكانت nm‏ بمهاجمة مصر عن طريق ميناء دمياط بواسطة 
الاسطول البيزنطي» وبراً بجيوش الصليبيين التي تزحف إلى دمياط عن طريق 
۱ الفرماء بكل ما تحمله من منجنيقات ودبابات وآلات حصار» وبذلك يمكن لهم 
ل الدين الأيوبي وجيشه في مصر. ۱ 
| بحر الأسطول البيزنطي وقد انضمت إليه سفن من هذه الجزر (قبرص 
586 فوصل إلى خارج مياه دمیاط وأرست تجاه المدينةء لأنها لم تتمكن من 
qs‏ ل المدينة لوجود COLL‏ وفي نفس الوقت تحركت القوات البيزنطية 
والصليبية من عسقلان في منتصف أکتوبر /6١١79‏ 5ه فوصلت إلى القرما بعد 
تسعة أيام» ومنها واصلت السير صوب دمياط. : 
وصلت هذه الأنباء الى صلاح الدين الأيوبي» ولم يكن يتوقع غزومصر عن 
طريق دمیاط وکان يظن أن الصليبيين قادمون كالمعتاد عن طريق الشرقيت Ai,‏ 
يفكر لو أنه خرج إلى دمياط فمما لا شك فيه أن رجال القصر الفاطمي وأتباعهم 
يجدونها فرصة في الانقضاض ض على جنده ويتخلصون منه ومن سيطرته التي أحكمها 
على مصرء ولو أنه بقي في مصر فان الصليبيين والبيزنطيين سيحتلون دمياط. ولهذا 
آرسل إلى دمیاط الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن یوب (ابن أخحيه) 
ومعه شهاب الدين الحارمي (خاله)» فدخللا دمياط قبل وصول الصلیبین وآمدهما 


Y)‏ الآصر: عبارة عن سلاسل حديدية سميكة تمتد في مدحل الیناء بالعرضر ى لتمنع دحول سقن الاعداء. 
وقد استعمل المصريون خلال اخرب العالمية الثانية d‏ مدخل میناء الاسكندرية 2 نوعاً من العوامات 
(براميل) الستطيلة بطول ” متر تقريباًء وقطر ٩۰‏ سم » وكان يتدلى من كل عوامة شبكة من الصلب 
متداخلة الحلقات» تنزل في أعباق bn‏ وکانت هذه العوامات بربط بعضها ببعض لتغلق فتحة ٠‏ 
البوغاز (مدخل الميناء) فتمنع نع دخول السفن» وتسرب الفواصات وكانت هذه الشباك متصلة بتيار 
كهربائي وأجراس m‏ عند ملامسة أي غواصة أو سفيئة لماء لكي تستعد حامية الميناء 
للدفاع .. ومن المدهش ستقاً أن إحدى الغواصات الايطالية الصغيرة تمكنت من الدحول إلى الميناء آوهي 
إقابعة أسفل باخرة تجارية كبيرة فى صباح أحد eel‏ صیف ey C EY‏ كلت الغواصة من إصاية مرکز 
قيادة الأسطول البريطاني وهي Lh‏ (ولي وش ) بطوربید مباشر» وخولت اليتاء في دقائق 
إلى ساحة معركة ببحرية حيث كانت تلقي السفن الحربية البريطانية بقنابل الاعیاق» وفعلاً أصيبت 

۰ بر ييا تن على مساعده S‏ وهو يحاول الثروج من باب جمرك ۲۳ وكان مبللا 

بالماء (الۇلف), - 


for 


۱ صلاح الدین بالرجال والسلاح والذخاثر والمال» وفي نفس الوقت كتب إلى فائده 


نور الدين محمود يصف إليه موقفه؛ فجهز إليه تور الدين محمود العساکر إرسالاً» 
كلما تجهزت طائفة OL. f‏ ثم لجأ إلى مهاجمة المدن الصليية للضضط على 
الصليبيين وإجبارهم على الا نسحابت وترك دمیاط لیحافظوا علی مدنهم في الشام . 
صمدت bas‏ خمسين يومأ وهي تدافع عن نفسهاء واستغل أهلها جريان 
مياه النيل نحو الشمال وأطلقوا على سطح المياه أواني فخارية مملوءة بمواد مشتعلة 
فأصابت أسطول العدو بأضرار كبيرة واضطرته إلى الانسحاب في عرض البحر 
متعدا عن لسان الیل الني یشرف علی مدخل PRSE‏ ولم یلبث آن اشتد 
الضیق بجنودهم المعسکرین في البر عندها نفذت التموینات منهم ومن جنود 
الأسطول» وزادت حالتهم المعنوية سوءاً عندما بلغتهم أخبار الاغارات التي شنها 
2 الدين محمود على المدن الصليبية في الشام» فاضطر عموري لرفع الحصار 
عن دمياط والعودة إلى بيت المقدس في أواخر ديسمبر f, ١١59‏ ذه ه بعد أن 
فشلت الحملة المشتركة على uaa‏ ومني الأسطول البيزنطي بخسائر جسيمة 


أثناء انسحابه فقد هبت عليه عاصفة هوجاء أغرقت عددا من سفنه . 


كان من الطبيعي بعد أن فشلت هذه الحملة على مصر أن يتدعم مركز صلاح 
الدين الأيوبي ce‏ وأن تحاول. الخلافة الفاطمية التخلص من نفوذه ونفوذ نور 


سحب جنوده الأترآك من القاهرة بحجة أنهم بثوا الرعب في قلوب المصریین؛ 
ولكن نور الدين محمود إعتذر إليه بأن بقاء هؤلاء الجنود أمر ضرورتي لحماية مصر 
من الغزو الصليبي!». 

٠‏ لم يلبث صلاح الدين الأيوبي أن اتخذ من الهجوم على مدن الصلیبین 
ومراكزهم وسنيلة للدفاع c‏ فشن هجوما على الرملة وعقلات» ودار وم ور في 


. ۱۸١ص جا‎ ces SII ابن واصل : مفرح‎ )١( 
. عاشور: الایوبیون والماليك في مصرء ص۲۲‎ (vy 
۱ Wiet; op, cit, P. 301 (Y) 

. ۴۸۱ ابو شامه: الروضتين» جا ص‎ )٤( 


۱۰۳ 


دیسمبر ۸۱۱۷۰/ 5ه فحطم بعض أسوار هذه المدن. وقتل عدداً كبيراً من 
جنمد حامياتهاء ثم سار ME DCN EE‏ ا 
تم aes‏ وإتإلها إلى البحر c‏ وملأها بالمقاتلين. وهاجم بها أيله واستولی 
عليها» ثم عاد محملاً بالمغانم إلى القاهرة. ومن الواضح أن فشل الحملة 
المشتركة على دمياط (مصر) كان نقطة تحول في تاريخ P‏ الشرق الأدنى» إذ 
تحولت القوى الاسلامیه من خطة الدفاع إلى خطة الهجوم على مدن الصليبيين 
ومراكزهم › مما سيكون له أكبر الأثر في تاريخ هذه المنطقة وعلاقاتها 1 
فترة العصور الوسطى . 


نهاية الخلافة الفاطمية في مصر 
تأكد نور الدين محمود بع یت ی كد ون سر ا 
طلب الخليفة بسحب جنود صلاح الدين الأيوبي من مصرء وكذلك أحس بقوة 
مركزه بعد تشديد هجماته على المدن الصليبية وإنزال الخراب بهاء مما جعل 
الصليبيين يخافونه. وعزز هذا الاحساس ما قام به صلاح الدين الأيوبي من 
هجمات على مدن الصلیبین القريبة من مصر وتحطیم أسوارها. . . فإذا أضفنا إلى 
ذلك أن نور الدين محمود استولى على الموصل بعد فشل الحملة المشتركة على 
مصر بعام واحد [ne‏ ۱۱۷۱ع) بسبب موت أخيه مودود بن S25‏ 9 اتضحت 
لنا الأسباب التي جعلته. يطلب من صلاح الدين الأيوبي أن يسقط الخطبة للخليفة 
الفاطمي العاضد. وأن یجعلها للخليفة العباسي المستضیء بنور الله . حيث کت 
إلى صلاح الدين ا بذلك لام" في يناير ۱۱۷۱م. ۱ 
اتخذ صلاح الدين بعض الخطوات الضرورية لاسقاظ الخلافة الفاطمية في . 
مصر» فأبعد حاشية الخليقة الفاطمي" وفواده عن القاهرت EXP‏ المدارس السنية « 
وعين صدر الدين عبد الملك بن درباس - وهو من أصحاب الشافعية ‏ قاضياً 
للقضاة. peu gs‏ و 


4 ابن واصل: هقرج ج الکروب؛ M‏ ص .MA‏ 
(Y)‏ ابن الأثير: oe MT‏ ۱۵۳-۱۵۲ والکامل : ج1١1‏ ص ۳۰۳-۳۰۲ 


(؟) ابن واصل : : مغرج الکروب جا ص ۰ ۰ جب: MN CE‏ 


Yet 


قطع الخطبة للخليفة الفاطمي العاضد وتطوع فقيه أعجمي يسمئ الخيوشاني 
. ويلقب بالأمير العالم فألقى خطبة الجمعة في غرة المحرم ٠٦۷‏ ه/ سبتمبر ۱۱۷۱ 
ودعا للخليفة العباسي المستضيء بنور الله فلم ينكر عليه أحد من الحاضرين 
ذلك وفي الجمعة التالية أمر صلاح الدين بتعميم الخطبة في المساجد كلها 
للخليفة العباسي» وکان الخليفة الفاطمي العاضد قد اشتد به المرض» ومنعت عنه 
الأخبار خوفاً cele‏ وتوفي يوم عاشوراء (المحرم ٥٦۷‏ هد/ ۱۱۷١‏ م) وهو لا یعلم. 
بسقوط دولته وبموته انتهت الدولة الفاطمية بعد أن حكمت مصر قرابة قرنين من 
الزمن. ولكي يدعم الخليفة العباسي نفوذه ویثبت سلطانه على مصرء أسرع 
بإرسال الخلع إلى نور الدين محمود وإلى.صلاح الدين الأيوبي؛ وأرسل الرايات 
السود شعار العباسيين9) و بذلك عادت للعالم الاسلامي وحدته الروحية تحت 
محلافة واحدة هي الخلافة العباسية . 

على أن بتظوة حدثت بين صلاح الدين الأيوبي» ونور الدين محمود» كان 

من أسيابها أن صلاح الدين بعث برسول له إلى الخليقة العباسي في cal‏ ليبشره 
بعودة مصر إلى الخلافة العباسية » وانتهاء الدولة DR BUE‏ فاعتبر نور الدين 

محمود هذا التصرف إهانة له وإهمالاً لشأنه» خاصة وأن صلاح الدين الأيوبي 

يبحكم في مصر باسمه» باعتباره نائباً له» ومن ناحية أخنرى كان ANNE‏ 
متخوفاً من أن يستقل صلاح الدين بحكم مصرء فتضیع جهوده التي بذلها ليضم 
مصر إلى نفوذه ليستكمل تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة لضرب الصليبيين 
audeat‏ ويرى ابن oO aS‏ السبب الرئيسي لهذه الوحشة 
(الطجوة ‏ بين الرجلين» هو أن صلاح الدين الأيوبي خرج في صفر سنة ۵7۷ه/ 
سبتمبر ۰۶۱۱۷۱ وحاصر حصن الشوبك» وأطبق على من به من الصليبيين حتی 
طلبوًا الأمان ومهله عشرة أيام لتسليم الحصن. وانثهز نور الدين محمود فرصة وجود 


۱3 المقريز T‏ ی : السلوك جا m‏ ص۰15 ابن cL JH‏ ص۱۵ ED‏ 
)۲ ابن واصل: مفرح الکروب جا Wiet, op. cit. P. c ۰ Meet‏ 


ny AM qv‏ شسه ص44. 
Mer PIE (y‏ ص ۰۳۷۲-۳۷۱ هناك آراء تصف ابن الأثير بالمبالغة فيا ذكره عن هذه الوحشة راجع 
Gibb, Arabic sources for the life of saladin, Spocculum, 1950, PP. 58-72‏ ` 


lee 


. صلاح الدين على حصن الشوبك» abl;‏ أن ينتزع حصن الكرك من الصليبيين» 
وكان يبعد مسيرة يوم من الشوبك» فخرج على رأس قواته متجهاً إلى الكرك. فلما 
سمع صلاح الدين الأيوبي بتحرك تور الدين وقواته. فك الحصار عن حصن 
TUN‏ ورجع قافلاً مع قواته إلى مصر. وكتب NE Ud ei‏ إليه 
بأن بقايا الفاطميين على وشك إشعال ثورة بهاء وأن الأمور مضطربة فيهاء مسا 
يتطلب عودته قوراً NUR‏ 
ويبدو أن pe‏ الدين خشي أن یقبض نور الدين عليه إذا رای وأن یعزله 
ويعين على مصر أميراً من ع أتباعهء ومع كل ما ذكر من ¿ أسباب يبقى السرأى الأول 
مرجحاً على غيره من الآراءء والدليل على ذلك أن أتباع الفاطميين وعلى رأسهم 
عمارة اليمن» وعبد الصمد الكاتب» والقاضي العویرس وداعي الدغاة Ms‏ 
من بقایا الجند السودانیین. وحاشية القصرء وقد انضم إليهم قلة من أمراء صلاح 
الدين نفسهء كل هؤلاء قد عاودوا الكرة واتصلوا بالصليبيين في فلسطين وفي صقلية 
واتفقوا معهم على التخلض من صلاح الدين الأيوبي» وإعادة مصر إلى خکم 
" الناطمیین". ثم إن صلاح الدين كان ملزماً بالزحف بقواته إلى حصن dd‏ 
لمساعدة نور الدين محمود وكان من الممكن د آن يتمرد الصلیبیون في حصن 
الشوبك» ولا يلموا الحصن لصلاح الدين کتعهدهم له. وما آکشر ما ضرب 
الصليبيون باتفاقاتهم مع المسلمين وغيرهم عرض الحائط وفي هذه الحالة لا 
یستطیع صلاح الدین التوجه إلى حصن الکرك لمساعدة نور الدين محمود OX‏ 
هذین الحصنین ممتنعان ومحصنان» ویجتاج كل منها إلى زمن طویل» وجهد. 
عظيم للاستیلاء عليه » لانه سیکون مجبراً (ما لمواصلة الحصار على الشوبك. أو 
قك الحصار والعودة إلى مصر وهذا ما حدث. ۱ 
230 اتصل أتباع الفاطمین في مصر بالاسماعيلية الباطنية في الشام» وکذا 
بالصليبيين في فلسطين وتم الاتفاق بين المتآمرين على إشعال نار ثورة داخل مصرء 
. ويقوم بعض آفراد الباطنية بقتل صلاح الدين في أثنائهاء وأن يأتي الصليبيون 
باسطولهم إلى الإسكندرية ويستولون عليهاء وقد أحكم المتآمرون مؤامراتهم بأن 


(۱) ابن الأثير: الکامل ج۱۱ ص۳۹۹-۳۹۸. 


Aen 


اختاروا i,‏ كان الساعد الأيمن لصلاح الدين» وهو أخوه توران شاه غائباً عن 
مر aaà ٠‏ كان في اليمن يواصل مطاردة أتباع الفاطميين. 


استجاب وليم الثاني ملك صقلية لهذه المؤامرة وأرسل أسطولاً مكوناً من 
ستمائة سفينة تحمل ثلاثين ألف CO ec‏ ووصل هذا الأسطول إلى 
الاسكندرية» وحاصر الصليبيون المدينة بحراً ونزلت قواتهم إلى البر» ولكن أهل 
الاسكندرية تكاتفواء وصمدواء وحاربوا الصليبيين بکل ضراوة «ورأى الفرنج من 
شجاعة أهل الإسكندرية وحسن سلاحهم ما راعهم»۳) حتى أنزلوا الهزيمة بهم » 
وأغرقوا من سفنهم mss lae‏ وما لبث صلاح الدين الأيوبي أن توجه إلى 
الاسکندرية بقواته للدفاع عنهاء والوقوف مع أهلهاء وقد ساعده على التحرك الى 
الاسكندرية أنه قضى على المتآمرين حيث قبض على زعمائهم في القاهرة» وأمر 
بتتلهم , قبل وصول الصليبيين الى الإسكندرية بقليل» فلم تقم الشورة التي 
| دبروهاء وقد أدى فشل هذه المؤامرة» وهزيمة الصليبيين في الاسکندریف وإغراق 
الكثير من سفنهم في مياههاء إلى إصابة عموري ملك بيت المقدس بصدمة أدت 
إلى وفاته في يوليو 1/4١١م/ ٥٦۹‏ ها. 


موت نور الدين محمود: 

رأى نور الدين محمود فتور صلاح الدين فيما يأمره به من غزو الصلیین؛ 
وعلم أن مصلحة ضلاح الدين أن يظل هؤلاء الصليبيون حاجزا فيما بينهماء ليمتنع 
بهم عن وصول نور الدين محمود إلى مصرء كما علم بتخوف صلاح الدين منه» 
ومن الاجتماع به فاخذ يعد نفسه وقواته للخروج إلى مصر وأخذها من صلاح 
الدین » ولكن لحسن حظ صلاح الدين الأيوبي» وربما للعالم الإسلامي أن نور 
الدين محمود توفي في فلعة دمشق خلال تجهیز قواته في شوال سنه 9٩‏ ۱۵ 


۰۸۰ ص‎ C ابن شداد ؛ النوادر الساطانية‎ (Q) 
ص۰۱۳ وابن واصل : مفرج‎ yx + الکامل‎ "or ابن‎ (Y) 
. ص۲۳۱‎ Ya » آبو شامه : الروضتین‎ (Y) 

* (4) عاشور: الأيوبيون والمماليك» ص۰۳۹ 


voy sl‏ ج۲ ص۱4 وما بعدها. 


. 


مايو ٤۱۱۷م‏ قبل أن تزداد العلاقات بين القائدين العظيمين سوءأء وتنعكس 


آثارها على الجبهة الاسلامية المتحدة التي يعمل كل منهما لتحقيقهاء لمواجهة 


الصليبيين وطردهم من بلاد المسلمين. 


"(۱) ابن العديم : زبدة اخلب. ج۳ صة. 
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الفصل السادس عشر 


صلاح الدين الأيوبي والجبهة الاسلامية 


بعد موت نور الدين محمود ظهرت مشكلة تقسيم دولته بين ورنته وابنه 
[cu INI‏ إسماعيل » الذي كان غلاماً في الحادية عشرة من عمره(اگ والذى 
أعطي ملك دمش: ی وحلب» »> فطمع فيه كبار القوادء كل يريد أن يسيطر عليه ليكون 
صاحب النفوذ والكلمة. كذلك تحرك سيف الدين غازي ابن عم الصالح 
(سماعیل . وكان على الموصل من قبل نور الدين محمود. فضم إلى ملكه 
نصيبين » والخابور» وحران والرها وغيرهاء وأعلن نفسه أميراً على الجزیرق 
وأخذ يتطلع إلى ضم حلب إليه لتعود أتابكية الموصل كما كانت على عهد عماد 
الدين زنكي» وليضمن السيطرة على الصالح إسماعيل . 

ظهر النزاع كذلك بين كبار قواد نور الدين محمود» وبين سيف الدين غازي 
في الموصل » وبینه وبين قواده في الشام» لميل بعضهم إلى صلاح الدين الايوبي 
ورغبتهم في التعاون معه» ومعارضة أمير بعلبك شمس الدين محمد بن المقدم 
لهژلاء» وانحيازه إلى الصليبيين وعقد الهدنة معهم. عندئذ b‏ صلاح الدين 
ضرورة تحركه بقواته نحو دمشق» حيث دخلها بدون عناء سنة 6۷۰ه/ توفمبر 
01/4" ثم توجه إلى حمص فاستعصت عليه فتركها مؤقتاً» وزحف إلى حلب» 
lé eU deut‏ وواصل زحفه بمن zu‏ فاستولى 
عليهاء وعاد منها إلى حلب مرة أخرى. 
)3( ابن M‏ الكامل ج ۰۱۱ ص 4۰9 3 
(۲) ابن الأثير نفه. ص EUR‏ 


(۳) ابن الاثر؛ سمه من 1۱۷-۰۵۱۲ 


۱6۹ 


۱ استعان أهل حلب ومعهم كمشتكين الخادم نائب الملك الصالح إسماعيل 
" على حلب بالاسماعيلية الباطتیق وبذلوا لهم أموالاً لیقتلوا صلاح الدين الأيوبي» 
ویخلصوهم مه واستعانوا بالصلیبین في طرابلس؛ فخرج ریموند الثالث 
(الصنجیل) بقوانه إلى حمص ليستولي علیها؛ ویقطع الطریق على ضلاح الدين 
فلا یتمکن من العودة إلى جنوب الشام. ولم يكن خریج الصلیبین مساعدة لأهل 
حلت فکما یرل المؤرخ اللاتيني وليم الصوري رإن كل ازدیاد في قوة صلاح 
الدين يثير فينا الخوف والرعب. . . ومن الخير أن نبذل المساعدة للملك الطفل 
|سماعیل, لا مراعاة لصالحه»یل باعتباره عدوا لصلاحالدين ule,‏ صلاح الدين 
بهذه التحركات» قأسرع إلى حمص وضرب le‏ الحصار بشدة حتى سقطت في 
يده واستولی lee‏ في شعبان ۰ 6۷ه/مارس ۶۱۱۷۵ فعاد ريمونب بقواته ولم 


, 
L3 --7 


هذا النجاح الذي أصابه صلاح الدين الأيوبي أنزل الخوف في قلب سيف 
الدين غازی» صاحب الموصل والجزيرة» واعتقد أن الهدف الثاني لصلاح الدين 
هو الموضل تفسهاء ولذلك جمع جيشاً یر وأرسل به إلى حلب بقيادة أخيه عز 
الدين معود. 
ux‏ صلاح الدين الأيوبي بجيشة مع هله الجيوش عند قرول حماه في سنه 
f aov.‏ أواخر إبريل نسنة ۱۱۷۵م وأحرز علیها النصرء وانتهى الأمر بعقد الصلح . 
نين الفريقين على أن تكون حلب وما يحيط بها للملك الصالح ol, «Ee‏ 
تكون الأجزاء الجنوبية من حلب لصلاح الدين الايوبي. | 
لم يلبث أن تجدد القتال بين الفريقين في سنة ۷۱ إبريل سنة ۶۱۱۷۲ 
في مكان يسمى تل السلطان بين حماه وحلب. وفي هذه المرة أنزل صلاح الدين 
الهز یمه بخصومه eas‏ وفتل منهم آعدادا (O8 us,‏ واستولی على مغانتم كثيرة . 
بدأ صلاح الدين في الاستیلاء على حلب؛ ومهد لهذا الأمر بالاستیلاء على , 


١. William of Tyre, II P.21 Setton; A Hist. of Crus. 1, chap.IV, P. 122. (3) 
ص۰۳۹‎ Yan القريزی: السلوك جا ق۱ ص۰۰ وابن واصل : ععرج الکروب‎ (Y). 


E EN 


ما مرها من حصون وقلاع حتى يضعفهاء فاستولی على بزاغة» Oel egets‏ 
وفي أثناء حصاره لأعزاز تمکن بعض الحشيشية للمرة الشانية من الوئوب علیه, 
وضربه على رأسه ضربة كادت تقتله لولا أنه كان يتقي نفسه بملابس الحرب 
(بيضة» وکزاغند. وغيرها) وقبض على الفداوية وتم قتلهم . 1 

ضرب صلاح الدين الآيوبي الحصار على حلب» وبقي على حصارها حتى 
هلت سنة۲ [80V‏ يونيوسنة م فلما اشتد الضيق بأهلهاء رضخوا للصلح 
على أن 0,55 حلب وأعمالها للصالح إسماعيل بن نور الدين» وأن تكون بلاد 
الشام من مدينة حماه وما يليها جنوبا بالإضافة الى مصر لصلاح الدين. 

ولم يكد صلاح الدين یفرغ من آمر حلب. حتى اتجه في يوليو الى 
الا سماعيلية الحشيشية في قلعتهم في مصیاف. وترك لسيوف جنوده تعمل عملها 
تدخل شهاب الدين الحارمي , صاحب cole‏ الذي تشفع لهم لاستغائتهم يولك 
ما ترکهم صلاح الدين إلا بعد القضاء عليهم ؛ ثم عاد الى القاهرة في سبتمبر. 

"من هذا العرض التاريخخي نستطيع أن نقف على طبيعة العلاقات السياسية 
صعوبات جمة في بلدان منطقة الشرق الادنی لتحقیق الهدف الذي بدأه عماد 
الدين زنكي ثم تابعه فيه ابنه نور الدین محمود والذي أصبح تخقيقه واقعأً على' 
عاتق صلاح الدین» ألا وهو تکوین الجبهة الاسلامية المت‌حدة. وهو في سبیل ذلك 
یضطر إلى محاربة الداعین للانفصال في حلب eS),‏ يجابه بخطر الصليبيين 
فیرغم على عقد الصلح هع أهل حلب» لیتفرغ للصلیببین ليدرأ عن البلاد خطرهم 
مصرٌ مسرعاً لحفظها من الوقوع في يد الفرنجة آلذین نزلوا على الإسكندرية 
نأسا طیلهم ولذلك أحذ صلاح الدين يعمل على تحصین مصر وحمایتها بعد أن 
تبين له أن الصلیبیین أشد طمعاً في مصر عن الشام والعراق؛ اللذين أعمت 
المصالح الشخصية آهلها وحكامها عن رؤية هذا الخطر الصليبي على الوطن 


(۱) ابن واصل: مفرج Yer‏ ص۰4۷ + 


اك١‎ 


العربى کله» خاصة وأن الصليبيين ودعاة الاتفصال كانوا یحسبون حسابا كبيراً 
لاستيلاء صلاح الدين على مصر واستقلاله بها “ 

وعلى الرغم مما كابده صلاح الدين من هذه الصعوبات فقد نجح فعلاً في 
توحيد الجبهة الاسلامية بعد أن نظم أمور مصر الداخلية » واستقر بها سنوات 
ست قضاها كلها ة e‏ ل بار ی 
من تشييد للقلاع والحصون» وإقامة المدارس والمستشفيات . 

ففي خلال فترة الاعداد واستكمال التحصينات اللازمةء التي قضاها is‏ 
رف درم مه NE‏ ۲ -۸۱۱۸۱) واصل صلاح 
الدین مناوشاته الحربية ضد الصليية فأحرز بعض الانتصارات» وأصیب يعسن 
الهزائم » ففي سنة ۵۷۳ سنة ۱۱۷۷م خرج صلاح الدين بجيشه لمناوشة 
الصليبيين في جنوب الشام وعندما وصل الى غزة وجد أن الفرسان الداوية كانوا 
قد استعدوا لمقدمه فاضطز الى تركها واتجه الى عسقلان» وعلى الرغم من قلة عدد 
المحار بين في مملكة بيت المقدس فقد خرج بلدوين الرابع مع قواته لملاقاة 
صلاح الدين » وتمكن صلاح الدين من حصار الصليبيين وبدأت همتهم في الفتور 
والضعف وعندئذ تشجع الأيوبيون وواصلوا هجومهم على اللد والرملة وبدأوا 
يحرزون بعض الانتصارات التي ألهتهم عن التشديد على حصار عسقلان» وينتهز 
بلدوین الفرصة ویخرج من ejoa‏ ويجمع قواته ويفاجئوا صلاح الدين عند تل 
الصافية بالقرب من الرملة وینزلون به الهزيمة ولکنه تمکن من النجاق ویقم نعض 
الجند المسلمین أسرى» ویقال أن آرناط صاحب حصن الكرك كان له الفضل 
في تقوية بلدوين لانضمامه اليه مما سهل علیهم إحراز هذا النصر. 

عاد صلاح الدين بعد هذه الهزيمة الى مصر في جمادى سنة [Eee VY‏ 

ديسمبر سنة /ا/111م» ورتب صفوفه ثم غادرها في سنة ؛لاهه/ سنة 6۱۱۷۸ 

واتجه الى الشام حيث تقابل مع الصلیبین عند حصن يقال له مخاضة الاحزان ۳ أو 
)١(‏ عاشور: aS‏ الصلیبیت ۲ ص ۷9۰ 


(۲) ابن الاثر: الکامل. ج١١‏ ص41۳ . 
)0( يهم هذا الحصن بالقرب من بانیاس » عند بيت يعقوب عليه السلام» وتعرف هذه النطقة باسم مرج 


عیود: برودلان. ص٥٣۴‏ . 


11۲ 


(مرج عيون) وهناك نشبت معركة حامية سنة ۵۷۵ه/ سنة ۱۱۷۹م حيث تمكن 
bu‏ صلاح الدين من الشأر لهزيمته السابقة ووقع في يديه عدد كبير من أسسرى 
الصلیبیین» ٠‏ في مقدمتهم قائد فرسان Otto of Saint Amanda, ,..Jl‏ > ومقدم 
فرسان Ja VI‏ یة) (فرسان القديس یوحنا) c‏ وبعد أن استسلم الحصن Qu‏ 
TU‏ بهدمه وإزالته من الوجود. 
لم يمض وقت طويل بعد هذا النصرحتى ضعف البيت الأتابكي المناوىء 
لصلاح الدین» فقد توفي سيف الدين غازي» صاحب الموصل» سنة "۵۷ هب ثم 
توفي الملك الصالح إسماعيل بن, نور الدین» صاحب حلب» سنة لالاهه, 
ونتج عن ذلك خلاف على الملك بين عز الدين مسعود الذي أصبح على الموصل 
" بعد أخيه سيف الدين غازی وبين أخيه الأصغر عماد الدين زنكى الثانى» ووجد 
صلاح الدين أن هذا النزاع لن يمكنه من تحقيق هدفه في إخراج الجبهة الاسلامية 
المتحدة الى الوجود لمجابهة قوى الصليبيين بهاء وفكر في تصفية الموقف مع 
البيت الأتابكي ولهذا قرر الخروج من مصر لاخضاع حلب والموصل وإدخالهما 
في طاعته . 
وكان الذي دفعه الى هذا هوأن ريجنال دي شاتيون (أرناط) » صاحب الكرك » 
وهو من أشد الصليبيين عداوة للمسلمين» يان قذجهز عساکره في تلك الفترة. 
المضطربة (/الاههم/ (MAY‏ يريد المسير بهم إلى تيماء» ومنها الى مدينة 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) لتخريبهاء ولكن الأمير فرخ شاه ابن أخي صلاح 
الدين ونائبه على دمشى » جمع TRI‏ وهاجم الک لك وخرب أرياضه » وأقام فى 
أطراف المدينة ليمنع روج ريجنال» الذي أدرك إصرار المسلمين على البقاء 
حتى تتفرق عساکره» فرجع عن عزمه وصرف Dir‏ 
خرج صلاح الدين الأيوبي من مصر في المحرم سنة ۵۷۸ه/ TI‏ 
وكان آخر عهده بهاء فوصل إلى الشوبك والكرك فاختار ات نكن 


۰۰ Runciman, Op, cit IP. ابن الأثير: الکامل ج١١ صهه؛ وكذلك418‎ )١( 
: . ص1۷۲‎ WEN ابن الاثر:‎ (Y) 
۰۱۰۲ ابن واصل: مفرج الکروب؛ ج۲ دص‎ )۳( 
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الصليبيون بداخلهماء فتركهما وواصل مسيره حتى دخل‌دمشق .ثم خرج منها في 
ربيع الأول وعسکر في الا قحوانة بشرق الأردن» ووصل الصليبيون فعسكروا 
ا فأرسل صلاح الدين ابن اخيه فرخ خ شاه مع بعض قواته إلى 
بیسان» فدخلها dug‏ واستولى OU‏ 

سار ضلاح الدين الى الرها فحصرها في جمادى الأولى» وشدد عليها 
الحصار. فأذعن حاكمها فخر الدين مسعود بن الزعفراني وسلمها إلى صلاح 
الدین » ولم يلبث صلاح الدين أن ضم إليه حران والرقة والخابور» وسنجار 


ss 
OD ونصيبين‎ 


كان هدف صلاح الدين من الاستيلاء e‏ هذه المدن الواقعة في إقليم 
الجزيرة» هو تضییق الخناق على عز الدين مسعود في الموصل » ليستكمل كيان 
الجبهة الاسلامية المتحدة» حتى لا تكون الموصل منفذاً للصليبيين إذا لم تندمج 
| مع al, Ji‏ المنطقة تحت نفوذ صلاح الدين» ثم إن انضمامها (الموصل) يزيد 
من قوة المسلمين في التصدي للقوى الصليبية . 
طلب صلاح الدين من الخليفة العباسي في بغداد أن يمنحه تقليداً 
بالموصل ولكن الخليفة بعث إليه تقليداً بإمارة آمد (ديار بكر)» الأمر الذي اعتبره 
بعض المؤرخين” عقبة كؤود وضعها الخليفة العباسي أمام عد كله 
PRU‏ : 
عاد صلاح الدين إلى "p clem‏ الأمامية وهي آمد » وتل 
خحالد» وعینتاب (*) في هھ / يونيه ۰8۱۱۸۳ e‏ ضرب, الحصار على حلسب», 
فسلمها إليه أميرها عماد الدين زنكي الثاني في مقابل obe‏ فوافق صلاح 
PEE‏ : النوادر السلطائية . ص 1۲. ابن الأثير: الكامل ج ۰۱۱ ص ۰1۸۱ 
(CO‏ ابن واصل : : مفرج الکروب : صر ۱۱۵ وما بعدها وكذلك 319 Wiet, op, cit, P.‏ 


taa pun (۳‏ ص .MM‏ 
6 عاذ ای ی ابن الاثر: نفسه ج ۱۱ ص ۰1۹5 
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,0( وزاده الخابور ونصيبين والرقة وسروج» واشترط عليه أن يمده بالجنود 
لمواصلة الجهاد. ولم يلبث أهالي حارم أن سلموا مدينتهم إلى صلاح الاین» بعد 
أن ن أطاحوا بأميرهم لأنه طلب مساعدة الصليبيين في أنطاكياء وبذلك استق رلصلاح 
الدين أمر حلب وأطرافهاء فعين عليها ابته الملك الظاهر غياث الدين غازي Gt‏ 
عنه(۲). وقد ترتب على سقوط حلب في يد صلاح الدين أن قوي مركزه. وأضحت 
الجبهة الاسلامية المتحدة» التي أسسها عماد الدين زنكي؛ ورعاها ونماها من 
بعده ابنهنور الدین مخموةء والتي وقخ على غاتق صلاح الدين الأيوبي أن يصل بها 
| إلى نهاية الطریق أضحت هذه الجبهة أكثر تماسکاً من قبل» واشتدت مخاوف 
elici‏ بعدما نشط الاسطول المصبرى هما بين سنتي WEM‏ 
فالتمس ريموند الصنجيلي أميرطرابلس . والذى كان يعيش في طبريهباعتبارها من 
أملاك زوجته أرملة الحاكم السابق لطبريه» من صلاح الدین عقد الهدنه بينهماء 
ووافق صلاح الدين لأن هذه الهدنة ستحمي ظهر قواته. فلا تتعرض لاغارات 
الصلیبیین من الشمال وتجعله يتفرغ لاتمام توحيد الجبهة الإسلامية ومن ناحية 
أخرى أراد صلاح الدین أن یعزل اتصلیین قي شمال الشام حتی لا يساعدوا 
صليبي Coda‏ وبذلك عقدت الهدنة لمدة آربع MAe) (OD,‏ - 
MAR‏ 
في خلال تلك الفترة i‏ جرت اتصالات بين عز الدين cons‏ أمير الموصل» 
وبين صلاح الدین لانهاء مشكلة الموصل » ولكن هذه الاتصالات باءت بالفشل . 
واضطر صلاح الدين إلى أن يحشد قواته في صفر ۵۸۲ه/ ماي و18 ام وخرج بها 
يريد الموصل » وأرسل سلاح الدين الى الخليفة العباسي في بغداد يخطره هيما عزم 
عليه من منازلة أمير الموصل وأهلهاء ويشرح له أنهم يراسلون العسلیبین 
ویطرضونهم على مهاجمة بلاد المسلمين» وأنه 'لم يأت رغبة في زيادة ملكه. أو 


(۱) پذکر ابن العدیم (زبدة (9A e ٣ج cL‏ أن عاد الدین قال لصلاح امض إلى سنجار 
وخذها وادفعها إِلّ أعطيك حلب والحقبقة أن صلاح الدين كان قد استولی على سنجار في العام 
السابق' ١‏ 

(Y)‏ ابوشامه الروضتین؛ ج۲ ص۲٤‏ وما بعدها, 

Wiet, op. cit, P. 320 (Y) 
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0 التخلص من البيت الزنكي» وإنما قصد أن يردهم الى طاعة الخليفة ونصرة 
dr 5a‏ | 
0 نزل صلاحالدين بقواته بالقربمن الموص ل حتى ED‏ 
Er‏ عماد الدين زنكي الثاني» صاحب سنجارء توسط بين صلاح الدين» وعز الدين 
"ur‏ مسعود. .وتم الصلح بين الجانبين في ذي الحبجة ٠۸١‏ ه/ مارس MM‏ 
1 وبذلك دخلت الموصل في نفوذ صلاح الدین الذي عاد إلى دمشق في مایو» وقد 
حقق اكتمال تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة بين العراق والشام ومصر. وأعذ 
يعد العدة لتحقيق حلمه الكبيرء ألا وهو إعلان الجهاد الأكبر ضد الصليبيين 
. لطردهم من بلاد المسلمين» التي سيطروا عليها في فترة ضعف الدول الإسلامية . 


۱۹1 1 


جهاد صلاح الدين ضد الصلییین 


تعتبر الفترة التي تولی فيها صلاح .الدين الأيوبي مسئولية الجهاد ضد 
الصلیبیین من آهم مراحل تاريخ الحروب الصليبية» وبالتالي أهم مراحل تاريخ 
العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطی . OS‏ الجبهة الاسلامية الموحدة 
لم تصبح حقيقة واقعة إلا على يد صلاح الدین ولذلك أصبح «leu‏ أن یضع 
الخطة العامة لطرد الصليبيين من بلدان المشرق الاسلامي. 

حقيقة أن صلاح الدين لم يغفل آمر قال الصلیبین في فترة التكوين 
والاعداد. ولكنه لم يشن عليهم m‏ شاملة» بل اكتفى بتوجيه ضربات مؤلمة في 
قواتهم وبذلك أوقف ‏ إلى حد ما اعتداءاتهم المتكررة على المدن الاسلامية . 
ولكن بمجرد أن أتم الا ستعدادات وأقام التحصینات أخذ بستنفر المسلمین للجهاد 
في مستهل سنة ۵۸۳ ه/ ۸۱۱۸۷ فتوافدوا عليه آلافاً من الموصل» والجزيرة 
و اربل وغیرها من بلاد العراق» ومن مصر والشام. وأدرك الصلییون أن صلاح 
الدین لا بد وأنه متخذ الخطوة الحاسمة لمواجهتهم وتوجیه ضربة قاسیة لهم» ‏ 
بعد أن أصبحت هذه القوة الاقتصادية» وا الأعداد البشرية» والمواقع الاستراتيجية 
كلها تحت يده. لا سيما وأنه تفرغ تماماً لأمر الحرب, منذ أن عين ابنه الملك 
الظاهر غياث الدين غازي UU‏ عنه في حكم حلب. 
الحالة التي كانت عليها الامارات الصليبية : 

كانت الامارات الصليبية في تلك الفترة آخذة في اله لضعف. بسبب قلة ‏ 
التعاون فيما des‏ وما أصاب الأمراء | له من حقد وتافس وزيادة شقة 


۱-۷ 


الاختلاف فيما بينهم» خاصة فيما بين بوهیمند وریموند وبلدوين الأولء 
وداجوبرت. . . الخ» » ثم لعبت مشكلة الوراثة في مملكة بيت المقدس دورها 
الخطيرء وزادت من انقسام الجبهة الصليبيةء فبعدما توفي الملك عموري 
Emerici, Ja)‏ ( خلفه ابنه بلدوین الرابع 1۷ Baldwin‏ سنة 303[ ۰۴۱۱۷۳ 
وکان طفلاً مريضاً بالجزام والبرص. فتولی الوصاية عليه ریموند» أمير طرابلس ۳ 
وکان أكفاً الحكام الصلیبیین » وکان لبلدوین الرابع آخت جميلة هي Sibylla...‏ 
وهي الابنة الکبری لعموري» كانت قد تزوجت وليم مونتمرات (همفري «Cel‏ 
الذي توفي سنه الاده/ ۱۱۷۵ بعد أن آنجب منها بلدوین الخامس. ثم 
تزوجت سییلا للمرة الثانية من فارس فرنسي وسيم هو جاي دي لوزجنان سنة 
0۷٩‏ ھ/ ١118م‏ وقد أصبح هذا المخامر الفرنسي وصیاً علی مملكة بيت 
المقدس بحکم زواجه من سیبیلا ولآن ابنها بلدوین | الخاسی كان صغیرا ولکن 
الم يلبث أن توفي بلدوين الخامس وأصیح لوزجنان ملکاً سنة 6۱۱۸۲/۰۸۲" 
ش ويعتبر هذا التتويج ج ae iust‏ الذي قطعه لوزجنان على نفسه لريموندء صاحب 
طرابلس› «بأنه في حالة وفاة بلدوين الخامس ؛ دون أن يترك وریتا؛ لا یقرر ولاية 
الحكم إلا الباباء والامبراطور» وملكا انجلترا وفرنسا»”". وقد ترتب على زواج 
سيبيلا بلوزجنان أن زاد الانقسام في الجبهة الصليية  eb‏ هناك معسکران 
ش (جبهتان). جبهة تضم سيبيلا وزوجها جاي دي لوزجنان ومن معهما من الصلييسين 
٠‏ وهؤلاء يرون المبادرة بحرب صلاح الدين والمسلمين. بينما الجبهة الثانية التي 
تضم ريموند ومن معه يؤثرون السياسة السلمية نظراً لاحم بالضعف الذي 
أصابهم تیا والانقسام الذى أصبح [m‏ في مجتمعهم » لدرجة أن ريموند 
راسل صلاح الدين الأيوبي » «وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه من الفرنج» P‏ 
ger‏ وتفرق شملهم» وكان ذلك من 


(۱) باركر: الحروب الصليبية. ص ۰۸۰ 
(۱) ابن الأثير: نفسهء ص ۵۲۷ ويسميه (كي). 
(Y)‏ بارکر: نقسه» ص ۸۲-۸۱. 

(4) ابن الاثیر: الکامل ج ۱۱ ص ۵۲۷ . 
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الأسباب التي ساعدت المسلمين على استتقاذ بيت المقدس منهم ولذلك gua‏ 
جمهرة من المؤرخين حالة السوء التي أحاطت بمملكة بيت المقدس إلى سيبين: 
الأول: ما نجم عن الحق الورائي من الضعف. أي شيوع تعدد زواج الوريئات 
لمملكة بيت المقدس . وانتقال الملك إلى هؤلاء الأزواج (المغامرين) وما 
. ترتب على ذلك من تداخل واختلاط في حقوق الوراثة. وإن زواج سيبيلا 
من لوزجنان هو الذي قرر المصير المحتوم للمملكة الصليبية . 
الثاني : نظام الا تخاب في الامارات الصليبية وما ترتب عليه من أحقاد. وزيادة 
المنازعات بين الأسر SIUE‏ 
وقد بلغت حالة الاضطراب في الامارات الصليبية إلى دعوة بعض ملوك 
الغرب الأوروبي ليتولوا شئون المملكة الصليبية في فلسطین؛ ففي سنة 
۰ ۱۱۸۵-۱۱۸6م وصلت إلى فرنسا واتجاعزا سفارة اشترك فیها بطريرك بيت 
" المقدس ومقدم اللذاؤية» زمقدم الاستبارية وعرضوا تاج مبلکة بيت المقدس 
على فیلیب أغسطس» ملك فرنساء وهنري الثاني (الأنجوي) ملك انجلتراء كي 
يضمنوا قدومهم إلى الأراضي المقدسة. ورفض كل من الملكين هذا العرض. 
ويعتبر هنري الثاني هو الوريث الطبيعي لمملكة بيت المقدس عند انقراض سلالة 
فولك» ويرى المؤرخ الانجليزي (بارکر) أن تدخل ريتشارد الأول «قلب اده 
في الحملة الصليبية الثالثة كان eub‏ من هذا الاتجاه" . 
هذا الضعف والارتباك الذي أصاب الجبهة الصليبية» كان يقابله في الجبهة 
الاسلامية ازدیاد قوتهاء وللتفاف الأمراء حول قيادة صلاح الدين» فقد آفاق 
المسلمون من هول الضربة التي أنزلها الصلییون بهم وأحسوا بالنكبة الخطيرة» 
فهبوا من سباتهم ينفضون غبار الهزيمة والفرقة عنهم TS‏ 
. وتكتلوا في جبهة ة موحدة سواء كانوا من الغرب أو التركمان أوالأكراد أو الدروز. . 
ولم يشل عنهم | إل بعيض طائفة الإسماعيلية الموجودين على سواحل شرقي A‏ 


Ne باركر: اخروب الصليبية» ص‎ (Y) 
باركر: تفه ص ۰۸۱ حاشية رقم(‎ (Xy 


OM 


الأبیض المتوسط الذين كانوا يعملون لتكوين دولة خاصة ce DT‏ ولو 
استعانوا فى تحقیق ذلك بالصليبيين أنفسهم . 
فتاه تعدا اسه امه ple‏ من اهمها 
وقد ساعد ا 1 في الا حساس باشتداد عي aa doc‏ همها 
الشعور الوطني عندهم بأن هذه الإمارات الصليبية أجزاء من أرضهم» ومدن من 
بلدانهم وأن للقدس منزلة دینیه خاصة في نفوسهم وبقاءه في آیدی الصليبيين 
عار ومذلة وهوان للمسلمين › ولا بد من cete i^ sola‏ ثم اد الهزائم التي 
مرارة لا بد أن تزول عن طريق غسلها بإحراز نصر حاسم على الصليبيين. ولعب 
العامل الاقتصادى دوره» فموارد الامدادات والتموين متوفرة لدى القوات 
الاسلامیت ميسور الحصول عليهاء بینما الصليبيون یعتمدود في تموينهم 
وإمداداتهم على المساعدات الخارجية التى تأتيهم من الغرب الأوروبي» ثم إن 
المسلمین یحیطون بالامارات الصليبية من کل جانب, فکانت هذه الامارات 
کالجزر المتتاثرة فى محيط من المدن الاسلاميت وقد أصبحت هذه المدن على 
درجة كبيرة من القوة والسعة بعد نجاح صلاح الدين في توحید الجبهة الاسلامية 
. التي كان يهدف cg]‏ ثم إن عامل الحروب التي خاضها الصليبيون» V‏ 
واجهتهم في هذه المنطقة بدأت تنهك من قواهم وتضعفهم ١‏ كما أنهم فقدوا 
إلى المشرق الإسلامي فقلت أعداد الصليبيين المستوطنين في هذه الامارات. 
وفي تلك الفترة ظهر على مسرح الأحداث مخامر فرنسي e zl‏ كانت حماقته 
هي السیب المباشر في القضاء على مملكة بيت المقدس الصليبية» هو ارناط 
(ریحنال دي شانیون) » حاكم الكرك ٠‏ وكان نور الدين محمود قد nz T‏ 
محبوسا في الاسر من noct‏ ۸۵۷۲/ ۲۱۶۱۱۷۹-۱۱۵۹ وقد تزوج أرناط 
jl‏ ملة الحاکم السابق لحصن الكرك وتدعی كونستانس Entionnette de Milly‏ 
qu‏ کرد علي : الاسلام والحضارة العربية: جا صر ,۳۰۱ 
(۲) بارکر: الحروب الصليبية» ص ۸۲. | 


۱۷۰ 


وکان أرناط قائداً شجاعاً. ولكنهاشتهر بالغدر والخيانة وعدم الوفاء بالعهود والوعود. 
وکان یمیل إلى إشعال نار الحرب ضد المسلمين» ففي سنة ۱۸۱/۸۵۷۷ ام 
انتهك آرناط الهدنة المبرمة بين المسلمین والصلیبین. بأن تعرض للقوافل 

٠‏ التجارية القادمة من مصر والشام» والتي كانت تمر بالقرب من |مارته فتوترت 
العلاقات بين الفريقين. وقد دفع الجنون والحماقة أرناط هذا بأن حاول مهاجمة 
الأماكن المقدسة في مكة المکرمة والمدينة المنورة مرتين» الاولسی سنة 
۷ ه-/ ١1م‏ وقد تصدى له فرخ شاه نائب صلاح الدين على دمشى ‏ كما سبق 
الاشارة - وفي المرة الثانية سنة ۵۷۹ ه/ ۱۱۸۳م حيث حمل سفناً مفككة على 
الحرب » ثم آرسل سفينة إلى أيله (إيلات) لیمنع آهلها من الورود إلى المياه 
لیموتوا عطشا وأبحر هو سقیه السفن إلى عیذاب حيث قطعوا طريق التجارة 
وخربوا» cde‏ وفتلو وأسرواء ثم واصلوا الابحار متجهين إلى ساحل 
الحجاز. وكانت مباغتة لأهالي مدن سواحل البحر الأحمرء لأنهم لم يعهدوا بهذا 
البحر فرنجياً a‏ ولا محار Lb‏ وقد بلغت وقاحة أرناط وانحطاطه الخلقي أن 
تطاول على مقام الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) فلما علم صلاح الدين بما 
قاله هذا السفیه ثارت نفسه وأقسم ليقتلنه بيده إن هو ظفر به. 


وما كادت هذه الأخبار تصل الى مصر حتى خرج أسطولها VP‏ في خليج 
السويس n‏ بقيادة حسام الدين 9( فانقض على السفينة الراسية Ai eel‏ وقتل 
طريقها إلى الحجاز» على مسافة يوم من المدينة المنورة" فأخذ المسلمون 
يطاردون الصليبيين حتى أوقعوا بهم وبأسطولهم “وفكوا أسر التجار المسلمين؛ 
وقبضوا على الصليبيين أسرى» وساقوا جموعا منهم وذبحوهم في منى ليكونوا عبر 


(1) ابن الأثير: الکامل ج١۱‏ ص۰٩۰‏ 
(۲) آبوشامه: الروضتین Yon‏ ص 78م 
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: بجموع أخرى.حيث تم إرسالهم إلى بعض المدن الاسلامية .فضربت أعناقهم SOL‏ 


موقعة حطين ٥۸۳‏ ه/ 1141م: 

تكتلت رؤوس الصليبيين على ريموند اثالث أمير طرابلس» وهددوه 
بسبب مهادنته ce‏ الدين » وعقد الهدنة cana‏ وأعادوه إلى صفوفهم مرة أخرى » 
وتجمعوا جميعاً وحرجوا إلى صفوریة. وكانوا أكثر من عشرين ألفاًء وأراد صلاح 
الدین مواجهة هذه الحشود الصليبية بما عنده من حشود المسلمین؛ وأشار عليه 
بعض قواده الاکتفاء بمواصلة الاغارات على مدنهم ونهبهاء وتخريبهاء وسبی 
النساء والذراري» أي ما يشبه حرب العصابات حتی بقلقوا الصليبيين » ویحطموا 


روحهم المعنوية ويضطروهم الى الإذعان» ولكن القائد المسلم صلاح الدين رد 


علی هذا الرأی بتعبیره الصادق 2 إن الأمور لا تجري بحكم الاإنسان» ولا نعلم قدر 
AUI‏ من آعمارنا؛ ولا ينبغي of.‏ نفرق هذا الجمع (یقصد حشود المسلمین) الا 
بعد الجد بالجهاد» ۱ . 

. أطلق صلاح الدين كل ما في حوزته من قوة احتجزها عن القتال زمنأ طویلا 
حتی تهیأت له الفرصة لهجوم شامل فما آشعله الصلیبیون من حروب صليبية » رد. 
المسلمون عليه آخر الأس بالجهاد الديني» وبذلك بدأت y‏ دینیه حديدة 
تجتاح مملكة الصلیبیین () الذين فقدوا الروح المعنوية والحماس الصلیبی ‏ 
الديني المتدفق & أكثر بكثير مما كان عند الصليبيين فى بداية الحرب الصليمية 
الأولى سنة ۱۰۹۹م. | 
فأرسل حشداً من جنوده 08 ۳ بقوة من الفرسان الاستبارية o tas‏ 


£85 ابن جبير: الرحلة ص۸٥‏ وما بعدها. 


Ye ٠ ١ص حلدون : تاريخ » جه‎ Z2 
TTL SYY 2 ۱۱ ابن الأثير: الكامل ج‎ y ' 
SAY SAY باركر: اخروت !ا لصلييية. ص‎ )4( " 


۱۷۲ 


آخرهاء وكان معهم مقدم الاستبارية. ولم يستشهد من المسلمين أحد ثم خرج 
على رأس قسم من الحشود الاسلامية الضخمة إلى طبرية في اواخر ربيع الثاني 
۳ | يوليه ۱۱۸۷م ودخلوا طبریذ واستولوا عليها في ليلة واحدة» ولکتهم لم 
یتمکنوا من الاستیلاء على القلعة ( وکانت خطة صلاح الدین من الزحف على 
طبرية هي أن یجبر الصلیبیین على السیر إليه في هذا الحر الشدید فينهك بذلك 
agua‏ وحن اقوات AI M‏ من ر ی وعم koi‏ وتجحت الخطه 
فعلا» وتصل جیوش الصلیبین بعد أن تنضم الیها فرسان الداوية وفرسان 
الاستبارية. وهم على أسوأ حال من العطش والانهاك . 
عندما وصلت آخبار سقوط طبرية في آیدی صلا الد اجتمع قادة 
الصليبيون وانقسموا على a eel‏ فکان من db‏ ريموئد "ET‏ 
Raymond III‏ « صاحب طرابلس أن يبقى الصليبيون في صفورية إلى أن تأتي 
جيوش صلاح الدين» وهي متعبة ومنهكة من هذه المسافة الصحراوية 
۳ وبذلك يسهل الانتصار علیها؛ وكان مصيباً في clo‏ 
«نفس الخطة التي اتخذها صلاح الدین» »وكات من رأي الفریق الآخر بزعامة 
أرناط» صاحب الکرك وکان متهوراً مندفعاً» وقد انضم إليه مقدم الداوية جيرار 
دي ,45 , Gyrar de Redfort.-,‏ 5 وکانوا متلهفین على الحرب قبل أن تتزاید قوات 


صلاح الدين» وانضم إليهما كذلك الملك جاي دي لوزجنان Gay de‏ 
pem Losejenane |‏ تقرر الزحف من صفورية إلى طبر یه وتقدموا فعلاً إلى أن 
وصلوا إلى حطین ".۰ 


dy‏ ضرح هن وقواته علی ايان cel‏ حتى یمنعوه عن الصليبيين» 
ولجحوا في ذلك ها "m‏ وبدأت المعركة. ودارت رحى Tu‏ واشتد 
القتال ‏ وأحاطت ظروف عصيبة بالصليبيين الذين كانوا يخاربون على شدة شديدة 
من جهد العطش؛ وجهد الحر والحرارة التي تبعث من كل مکان؛ من الجو» ومن 
الأرض » ومن oy emo‏ الفارس الصليبي كان مثقلا بالعدة والعتاد؛ وهذه 
اا 
)3( ابن واصل: مفرح الكروب» ج ۲ ص (AA‏ وکذلك ۴.455 11 Runciman; op, ) cit;‏ 
. (۲) راجح ما ذكره ابن خلدون في هذا الصدد (تاريخ؛ جه ص 5 Qu‏ 
(Y)‏ ابن واصل. مفرج الکروب؛ Xo‏ ص ء 15 a‏ تاريخ الشغوب Tue ou‏ 


wr ; 


كلها مصنوعة من المعادن» فتنعكس عليها أشعة الشمس الشديدة في یولیو فتجعل 
الجندي في آتون الجحيم . ولم يكتف صلاح الدين بذلك بل أمر بإشعال النار في 
الحشائش المحيطة بأرض المعركة» وحملت الریاح - وکانت في اتجاهها على 
الصليبيين حر النار والدخان إليهم . فأطبق عليهم شدة حرارة الجوء ولهيب النار 
والدخان. وعدم وجود ميأه للشرب مما أصابهم بالإنهاك والاعیاء . في هذه 
الظروف العصيبة ضيق صلاح الدين الخناق على أعدائه الصليبيين فضربت 
القوات الاسلامية عليهم حصاراً تامأ وسدت عليهم كل منافذ الهرب» ورمى. 
حملة التشاب نشابهم على الصلییین ؛ ۰ فکانت س كالجراد dp‏ فقتلوا من 
خیولهم وجنودهم آعدادا کی و۳ 

حاول ريموند الثالث. أمير طرابلس» أن يفك دائرة هذا الحصار ویخرج 
بقواته ليشغل بها القوات الاسلامية من الخلف. وأحس تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه (ابن أخي صلاح الدين) بحركة ریموند. الذي اندفع بقواته في القنال 
كالمحموم, فلجأ تقي الدين إلى الخديعة العسکرية والتمویه الحربی » وأمر من 
معه من الجنود أن يفتحوا ثغرة لهؤلاء الصليبيين؛ ليخرجوا من ساحة القتال» 
ويتظاهروا بخلخلة الحصارء واندفع ريموند وقواته فعلا من خلال هذه الثغرة 
هکرو بین › وما کادوا یخرجون حتی التأمت دائرة الحصار CAU‏ وبذلك عزل 
ريموند وقواته عن الحشود الصليبية» واضطر إلى العودة الى إمازته طرابلس. 


: وبذلك ازدا دات القوات الصليبية ضعفاً فوق ضعفهاء > حاصة وأن ريموند لم يلبث 


أن مات بعد قلیل . 

استمر القتال عنيفاًء والصليبيون يحاربون بضراوة الاش شن T‏ 
والمسلمون یعملون ف فيهم القتل( ویمسکون بالعدید من الأسری: ووفع 
ضليبهم المقدس ad‏ الصلبوت) في أيدي بعض المسلمین» فحملوه الى 
و Our cd‏ ل ل gus‏ 


)001( ابن الأثير: الکامل » x A‏ 0 5 
CO‏ اناد الاصفهاني 1 الفتح القسى. ص۲۳٩‏ 
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الهجمات؛ والشهداء من المسلمين يتساقطون حتى كتب الله النصر للتسلمین 
ووقع أرناط» صاجب الكرك» عدو المسلمين اللدود. في الأسرء ووقع معه ملك 
بيت المقدس جاي دي لوزجنان. وأخوه» ومقدم الداوية جيرار وجموع من 
فرسانه» وجموع من , الاستبارية كذلك أسرى . وقد عبر ابن OST‏ عن هول هذه 
المعركة وضراوتها بقوله: «. . . وكثر القتل والأسر فيهم» فكان من ری القتلى لا 
يظن أن هناك أ سرى 4 لم و puc‏ وقد مر ابن PIE‏ 
بمكان الموقعة بعد سنة» فرأى الأرض ملأى بعظامهم» ترى من بعيد لكثرتهاء 
منها المجتمع بعضه على بعض.ء ومنها المفترق» سوى ما جرفته السيول» وأكلته 
السباع في تلك الأكام والوهاد وقد أطلق صلاح.الدین سراح عدد كبير من الأسرى 
الفرسان مقابل تسليمهم ما بأيديهم من القلاع والخصون والمدنء أما الأسرى من 
الجنود» فقد باعهم جند مشاه ليا فكان كل ثلاثين أو أربعين oed‏ منهم 
یربطون بحبل واحد» حيث تزخرف أسواق اثرقیق في سوریا eg‏ 5 
أمر صلاح الدين بضرب خيمة قسيمة له» نياك سیف اله فک | على هذا 
النصر الحاسم وطلب إحضار ملك الصليبيين وأمرائهم ومقدمیهم » فأحسن 
استقبال الملك جاي دي لوزجنان وأجلسه إلى جانبه. وأمر أرناط (ريجنالد دی 
شاتیون) أعدى أعداء المسلمین أن یجلس إلى جانب جاي » وطلب الملك قلیلا 
من الماء يروي به DO‏ فأمر صلاح الدین بتقدیم الماء المثلج v‏ فشرب منه» ثم 
قدم ما بقي إلى أرناط» ».فقال صلاح الدين: إن هذا شرب الماء بغير إذن منيء 
ومعنى هذا أنه لم يعطه الأمان ؛ لان صلاح الدين كان قد نذر ليقتلنه بيده إن التقى به 
| جزاء غدره وخیانته وتطاوله على مقام الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) . ومع 
. كل هذا کان صلاح الدين كريماً مع أرناط» فقد عرض عليه الإسلام ليعفو عنه؛ 
ولكنه رفض. فتقدم صلاح الدين منه وضربه بسيفه ضربة أطاحت كتفه» وأجهز 
الجنود عليه . عند ذلك ارتعدت فرائص الملك جاي, وظن أنه ملاق حتفه هو 
الآخ رلا محالة . ولکن صلاح الدين هدأ من روعه. وقال له: لم تجر عادة الملوك 


.۹۳۷ ابن الأثير: الکامل ج ۱۱ ص‎ Cox 


. Baldwin: Raymond III, P.614, ۱۹۲ الکروب؛ جر ۲ ص‎ D : ابن واصل‎ UE 
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أن يقتلوا الملوك ولكن هذا خرج عن حده فاستحق ما جرى عليه؛ ثم بعث 
صلاح الدين بالملك جاى . ومن معه من الأسرى من كبار الصليبيين إلى دمشق 
للتحفظ عليهم . 
۱ وفي اليوم التالي لموقعة حطین؛ توجه صلاح ل ن بقسم من قواته إلى 
طبر d‏ فأرسلت صاحبتها زوجة ریموند الثالث. تطلب الامان لها ولأولادها) 
مقابل تسلیم الحصن. والمدينة فأجایها صلاح الدین إلى ما طلبت؛ فخرجت 
بکل آموالها الى طرابلس. 
الاستیلاء على المدن الساحلية : 
لا شك أن موقعة حطین كانت نقطة تحول خطيرة في تاريخ الحروب 
الصليبيةء لأن الصليبيين هزموا هزيمة منكرة» وأصيبوا بضربة قاصمة لن يفيقوا 
. منهاء فقد فقدوا جل فرسانهم ومقدميهم ومقاتليهم ' وسيكون لهذا تأثيره المباشر 
على سير الأحداث في مملكة الصلیییین ؛ نظراً لأن مدنهم bcd‏ 
سوبي DEUM‏ 
نزل صلاح الدين بقواته على (Se‏ فاستسلم أهلها بمجرد رؤيتهم لجيش 
صلاح الدين وطلبوا السماح لهم بالرحیل. فوافقهم صلاح الدين على ما طلبواء 
فخرجوا من المدينة متفرقين » وحملوا ما قدروا عليه من أموال. فدخلها المسلمون 
یوم الجمعة مستهل جمادی الأولی ۵۸۳/ ۸یولیه ۰۱۱۸۷ وصلوا بها في جامع ٠‏ 
قديم كان للمسلمين7"» حوله الصليبيون إلى كنيسة لهم . فاعاده صلاح الدین إلى 
ما كان عليه , ثم استولى صلاح الدين على جميع ممتلكات الداوية وأعطاه للفقیه 
عيسى الهکاری؛ تأديياً لهم لانضمامهم إلى أرناط والملك جاي دي لوزجنان في 
الحرب ضد المسلمين كما وزع صلاح الدين كل ما غنمه في عكاء ots,‏ لا 
يحصى ولا یعد » علی قواد جيشه وفرسانه. ومكث بها بعض الوقت ليدبر شئونها, 
ومن عكا أرسل صلاح الدين فرقاً من قواته لفتح مدن الناصرة. وقيسارية, 
)١(‏ ابن خلدون: تاريخ » جه ص۳۰۷ . 


(۲) ابن خلدون: تفه 


A! 


| 
I‏ 
| وحیفا. و صفو رية. ومعلیا. والشقیف. والفولة. وکلها مجاورة لمدينة کال وتحيط 
c |‏ وتمكنت هذه القوات من امتلاك هذه المدن كلها بسهولة. كما بعث حسام 
| الدين عمر بن لاجين على رس قوة إلى نابلس. فدخلها وتسلم قلعتهاء وأقر أهلها 
| على أملاكهم وأموالهم". 
١‏ 1 > ابرق تفس الوقت ef‏ الی آخیه eM‏ العادل بعصر یبلفه خبرانتصارات 
| المسلمین في حطین. ویأمره بمهاجمة مراکز الصلیبین في جنوب فلسطين» 
القريبة من مصرء فخرج الملك العادل بقوات مصر وضرب الحصار على حصن 
مجدلیابه. وغنم ما فيه » ومنه اتجه إلى يافاء على الساحل. ففتحها عنوة وملکها 
وأسر رجالها. وسبی نساءهاء وأخرجهنم بهیمون على وجهوههم في المدن 
Ou MI‏ 


وكذلك أرسل ابن أخيه تقي. الدين عمر إلى تبتین» فنزل عليها بجنوده» 
وقطع الميرة عنها وعن صور, ولكنه لم يتمكن من فتحها. فخرج صلاح الدين 
بقواته إليها فى جمادی الأولى سنة ۵۸۳ه-/ ۷ وضيق على أهلها الحصار 

: تأطلقوا من كان عندهم من أسرى المسلمين» وکانوا أكثر من مائة رجل. فامر 
صلاح الدين لهم بمال وکسوة. وصرفهم إلى أهليهم. ثم طلب أهل الحصن 
الامان فأجابهم صلاح الدين إلى ما طلبواء وخرجوا منه» وامتلكه المسلمون. ثم 
توجه بقواته الى صيداء وفي طريقه إليها استولی على صرخد بدون قتال. فلما قرب 
من صیدا رحل أميرها وأهلها عنها وترکوها خالية . فدخلها صلاح o)‏ ووضع 
,فیها من يسكنها ويدافع ممنهاء ثم انطلق صوب بيروت» فوجد آهلها قد اتتعوا 
فوق أسوارهاء وأعدوا أنفسهم للقتالء وظنوا أن حصانة بيروت ستحول دون 
٠‏ سقوطها فى أيدى المسلمين» الذين هاجموا المديئة مرة بعد أخرى» وهي صامدة؛ 
تیا شاد الدین إلى الحرب النفسية لیصیب نفوس الصليبيين بالخوف والوهن؛ 
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. ۲٣۲ص ابن واصل» مفرح الكروب» جلا‎ (Y) 
SA ابن الاثر: الكامل ج١١ ص ۵1۰ ۰ وابن خلدون: تاريخ اجه‎ (Y) 
راجع ما ذكره ابن الأثير فى هذا الصدد بتفصیل (الرجع نفسه. ص84۱).‎ )۲( 


۱۷۷ 


وبعث من أشاع في المدينة أن المسلمين دخلوا البلد قهراً من الناحية «M‏ 
فاضطرب أهلهاء وتفرقوا من على أسوارهاء ووقع الخوف في قلوبهم. فطلبوا 
الما فأمنهم صلاح الدين» وتسلم المدينة منهم في التاسع والعشرين من _ 
جمادی الأولى (۸۵۸۳/ ۰0۱۱۸۷ بعد حصار دام ثمانية آیام ۱). ۱ 
عرض صاحب جیل, وکان ضمن الأسری في دمشق» على ناشب صلاح 
الدين أن يسلم المدينة وحصنها إلى صلاح الدین؛ مقابل الافراج عنه» وأخطر 
صلاح الدين وهو على بيروت» فوافق واستلم جبیل وحصنهاء وفك أسر أميرها 
االصليبي . 
فتح عسقلان : 
ترك صلاح الدين مدينة صور وثغرها مؤقتا لمناعتها, ولتاکده من أن حصارها 
. سوف يستغرق وقتاً طويلاً. وتوجه إلى عسقلان؛ وکان قد کتب لأخيه الملك 
العادل أن يلتق به وبجیش مصر على عسقلان» وضربت الجیوش الاسلامية 
حصارها على المدينة يوم الأحد سادس عشر من جمادى الآخرة iL.‏ ۸۳ ه/ 
۷ وامتنع أهلها عن السلیم» وأصروا على المقاومق ومع أن صلاح الدين 
شدد هجماته على المدينة» ونصب المجانيق عليهاء وكرر هجماته عليها إلا آنها 
بقيت تقاوم. | 
استعان صلاح الدين بالملك جاي دي لوزجنان» ومقدم الداوية ووعدهما 
بإطلاق سراحهما إن هما آقتعا أهل عسقلان بتسليم المدينة؛ ویبدو أن أهل 
عسقلان رأوا ازدیاد ضعفهم ‏ وتناقص آعدادهم» لأنهم إذا تتل منهم رجل Y‏ 
یجدون له عوضا ویئسوا من وصول نجدة لهم بعد أن سقطت المدن الأحری في 
يد صلاح الدين» فاضطروا الى قبول نصيحة جاي دي لوزجنان. ومقدم الداوية» 
ولکنهم اشترطوا على صلاح الدين بعض الشروط فقبلها۱» واستلم المدينة 
T‏ ولم تلبث کل معاقل وحصون الفرسان الداوية أن أذعنت» فاستسلست 
(Y‏ ابن خلدون: تاريخ جاه ص ۳۰۸. 
(۲) ابن الأثير: الكامل؛ ج ۱۱ ص ٠٤١-٠٤١‏ . 


OWA 


cala JI‏ والداروم (البطرون)» وضزة وبيت لحم وبيت جبتریل. وبذلك 


ما عدا صور على الساحل. والشوبك والكرك جنوب بحيرة طبريا إذ بقي هذان 
الحصنان وحصون كوكب وصفد وشقيف أرنون على المقاومة(. 


أرسل صلاح الدين الأيوبي» وهو على عسقلان, أوامره للأسطول المصر 
أن يبحر بجمیع وحداته وبكامل celi‏ بقيادة حسام الدين لژلژ الحاجب. وأن 
يقف على مقرية من الساحل الشرقي للبخر الأبيض المتوسط ويقضي على أي 


سفينة تابعة للصليبيين . 


تقدم صلاح الدين بقواته فوصل الى بيت المقدس في رجب ۵۸۳ه/ 
29۱۸۷ وكان الصليبيون قد استفادوا من الفرصة التي أتاحها لهم صلاح الدين 
بعدم مهاجمتهم بعد حطين cs tla‏ فأعدوا أنفسهم للحرب: وحصنوا مدينتهم » 
ونصبوا المجانيق فوق أسوارهاء ورفضوا أن يستجيبوا لنداء صلاح الدين بتسلیم 
المدينة. 

صمم صلاح الدين على دخول المدينة عنوة» فنصب المجانیق» ورتب 
الجنود وأعدهم للهجوم من الجهة الشمالية للمدينة (عند باب عمورا وكنيسة 

" صهيون)» وبدا أ القتال عنيفاً بين الجانبين» فالصلیبیون مستمیتون في الدفاع عن 
عاصمة مملكتهم ؛ وآحر معقل له ورمز انتصارهم في الحتروب الصليبية 
الظالمة التي استباحوا فيها حرمات المسلمين وديارهم ؛ والمسلمون مندفعول 
کالسهام لاسترداد أ رضهم المقدسة. وتطهیر بلادهم من آدران الصلیبیین ؛ وه 
العار عن جبينهم » > فحملوا حملة رجل cael‏ فأزالوا ا 
وأدخلوهم المدینت as‏ إلى الخندق. واجتازوه إلى السور» فنقبوه وحشوه 


| (۱) ابن واضل : مفرج الکروب Baldwin, op. cit. P615 vy. 2۲۰۹ 2 Y.‏ . 
(۲) ابن ON‏ الکامل ج ۱۱ ص 81۸. 


ws 


بعبوات مدمرت وأحكم رماة المجانيق الرمي المتوالي على الصليبيين» الذين 
أدركوا عندئذ آنهم آشرفوا على الهلاك فطلب رژساژهم من صلاح الدین الأمان» 
فتمنع عن إجابتهم وقال إنه يريد أن يأخذ القدس عنوة لیفعل بالصليبيين مثلما فعلوا 
بالمسلمين عندما تملکوه سنة ١491ه/ M‏ 


شروط التسلیم : 
ترددت ربل الصلیبین تعرض شروط التسليم » وتلح في طلب الأمان » ولان 
۱ صلاح الديزووافق على الشروط التي تدل على تسامحه واعتداله وكريم cal‏ 
وأهم هذه الشروط أن یدفع الصلیبیون الفدية على كل رجل عشرة دنانین وعلی کل 
امرأة خمست وعلى کل ولد أو بنت دینارین» فمن دفع في ظرف أر بعين يوما سمح 
للرعايا المسيحيين من الشاميين واليونانيين بالبقاء ues‏ ومع كل ذلك فقد كان 
صلاح الدين كريماً إلى أقصى حدود الکرم فقد أطلق سراح كثير من الفقراء بدون 
دفع الفدية المقررة وقبل ثلاثين ألف دينار دفعها باليان بن بيرزان (بلدوين 
الايليني) صاحب الزملة ونابلس » فدية عن ۱۸,۰۰۰ OR‏ وأكثر من هذا أطلق 
صلاح الدين لملكة بيت المقدس ۰ زوجه الملك جای أموالها وحدمهاء وكذلك 
بهن في حماية جنوده الىْ مدينة صور التي اخترنهاء وأكرم رجال الكنيسةء فخرج 
البطريرك بأمواله الهائلف وتحف الكنيسة دون أن يتعرض له إنسان» ولم يدفع غير 
عشرة دنانير مثله مثل أي فرد آخر. وأخيراً دفع صلاح' الدين الفدية لعدد كبير من 
فقراء الصلیبین فقد دفع من جيبه الخاص نحو عشرة الاف دینار. ومع كل هذا 
فقد كان عدد الذين استرقواء ولم يقدروا على دفع الفدية ستة عشر llf‏ من الرجال 
والنساء والصبيان. ش 


91( ابن الأثير: الکامل ج ۱۱ ص 8۰ . :22 


۱۸۰ 


دخول بيت المقدس: 
دخل صلاح الدين بقواته إلى بيت المقدس يوم الجمعة ۲١‏ رجب سنة 
۳ ۱۱۸۷ وكأن القدر قد اختار هذا اليوم بالذات ليعيد إلى المسلمين 
" مسجدهم الأقصى بعد أن ظل حبيساً في أيدي الكفرة ۸۲ عام ليذكرهم باليوم الذي 
آسري فيه بالرسول الاعظم محمد (صلی الله عليه وسلم) من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى منذ أقل من ستة قرون. بدأ صلاح الدين بإصلاح ما أفسدته آیدی 
الصلیبیین مبنی المسجد الأقصى أثناء إقامتهم بهذه المدينة المقدستة فاعاد 
المسجد إلى حياته الأولی حیث رممه وأصلحه وجمله وفرشه بالط ونقل 
إليه المنبر الذى كان نور الدين قد صنعه في حلب قبل عشرین سنة استعداداً 
لدخوله بيت المقدس» كما أزيل الصليب الذهبی الذى نصبه الصليبيون فوق قبة 
الصخرة7". كما آمر صلاح الدين بهدم جميع أماكن العقيدة النصرانية في هذه 
البقعة المقدسة وفي غير ما إبطاء» سعى صلاح الدين الى أن يقضي على آخر Jb‏ 
الحكم الصليبي في المشرق )وکعادة صلاح الدين بدأ في إصلاحاته الداخلية 
المعروفة» فأنشأ المدارس السنية» وأقام المستشفيات» وفي الجمعة التالية ألقيت 
بالمسجد الأقصى خطبة الجمعة بعد توقفها ۸۲ سنة. 


صور ومقاومتها للحصار: 

تجمع الصليبيون الذين تركهم صلاح الدين یخرجون آفتین بأموالهم من 
المدن التي او وقد ساعدت الظروف هذه المدينة Ob‏ 
تولى أمرها المركيز كونراد مونتفرات» بعد وفاة أميرهاء فقام كونراد بتحصينهاء PF‏ 
الخنادق حولها فأصبحت كالجزيرة الحصينة» و فشلت جميع مخاولات 
صلاح الدين في الاستيلاء عليها وأصبحت مركزاً لاحیاء مملكة بيت المقدس 
الصليبية فيما بعد . ل 0 


( (۱) ابن الأثير: الکاملی ج ۱۱ ص ١١٥٠ء‏ راجع كذلك ص ۵۵۲ حيث الوصف الشيق للم 
۱ صنعه النجارون في حلب لنور الدين محمود . 
(Y)‏ بروکلمان: تار يخ الشموب الاسلاهية ء o‏ ۰۳۵۷ 


MM. 


ابن eO) SE‏ اللوم المرّلصلاح الدين باعتبار أن سياسة التسامح والمروءة 
التي اتبعها مع أعدائه الصليبيين» هي التي 'دت الى هذا التجمع في صورء وحشد 
هذه الجموع الكثيرة في مدينة واحدة فأصيحت بذلك ا لھم يحتمون 
بهاء ويلجأون إليهاء فزادهم ذلك حرصاً على حفظها والدفاع عنها ولذلك 
تمكتت المدينة من أن تقاوم. وتظل على مقاومتها مدة طویلة. وتصبح يالتالي 
مصدر خطر كبير على صلاح الدين نفسه» وعلى المدن الاسلامية في المنطقة . 
لأنه كان ينبغي على صلاح الدين أن يزحف على بيت المقدس فور الانتهاء 
من موقعة حطين» لأن المملكة الصليبية غدت بدون جيش يدافع عنهاء OM,‏ 
الصدمة التي زلزلت نفوسهم » وهدت كيانهم بعد تحطيمهم في موقعة حطين » کان 
آثرها لا يزال Ub‏ وقتذاك؛ وكان من السهل على صلاح الدين فتح بيت المقدس 
دون عناء . ولكنه أخطأ حين توجه الى فتح مدن الساحلي . ولکتنا لودرستا الموقف 
دراسة تفصيلية » نجد أن صلاح الذي ن لم یکن خا في استراتیجیته السكرية. 
لأنه أراد أن يقطع عن بيت المقدس وصول أي مدد من هذه المدن. وأن يمن 
مواضارته البحرية بين شطري دولته في الشام D Lass‏ لأن مدن الساحل كانت 
حاجزاً يحول دون هذا الاتصال .1 
ومن جانب آخسر فان PD NR‏ التي سمح فيها بخروج الصلییین 
من المدن التي فتحهاء , قللت cp ler‏ عدد esa‏ ن في هذه آلمدن» 
وبذلك أمن ألا تعاود هذه المدن الحرب صله مرة s‏ ثانية» أو تعلن التمرد 
والعصيان» فتسبب لتحركاته العسكرية الارتباك واللاضطراب. e‏ إنه جمع كل 
القوى الصليبية فى المملكة فى مكان واحد قرب الساحل. ON‏ وجودها فى 
الحصون الداخلية التى تتخلل وک تند شيل | من ودا جهو 
اه رین تاه بخ دسا انس سا نا خا 
الاس وهي مع ذلك لا تستطیع الاستمرار في المقاومة دون نجدات تصلهامن 


(۱) ابن الأثير: الكامل. ج ۱۱ ص 000 .1001 عاشور: الحركة الصليية, ج ۲ ص ۸۱۱ وما 


آبعدها. 
Sievedsoni The -—— in the East, P. 249. (v)‏ 


YAY 


الخارج؛ ووضول اا ت آمر لا یمک Cab sol‏ ان عمامة الکن 


في أوروبا سوف تخبو وتتلاشی مع الزمن. ولو قضی صلاح الدين هذا الوقت 
الطویل كله في حصار صورء ولم يتجه لفتح المدن والحصون الداخلية والساحلية 
ثم بيت المقدس ووصلت الحملة الصليية الثالشة لتغیر مجری الحوادث 
التاريخية في ذاك الوقت . خصوصاً وأن الموعد الذي حدده صلاح الدين لإطلاق 
سراح الملك جاي دي لو زجنان ومقدم الداوية كان سيحل وهو محاصر لصورء 
وكان لا بد وأن يفي بوعده ويطلق سراحهماء ولنا أن نتصور ماذا يمكن أن يحدث 
من هذين الشيطانين» لو لم يقض صلاح الدين على كل الجيوب الصليبية في 
الداعل» ومدن الساحل ء: ويكفي الاشارة الى أن صلاح الدين اشترط عليهما ألا 
یشترکا في أي حروب ضده. ومع ذلك فقد حنشا بوعدهما کالعادة ولم يوفيا 


بتعهداتهما وذهبا إلى صور, واتضما إلى الصلیبین هناك . ومهما وجه المؤرخون 


من نقد إلى صلاح الدین بسبب استراتیجیته الحربية» فاني أرى آن أي تحلیل ' 
تأريخي للمعارك الحربية بعد أن یخمد صلیل سيوفهاء وینقشم غبارهاء لا يكون 

هو الرؤية الحقيقية التي رآها وعاشها قائد هذه المعركة الرهيبة أو تلك لأن 

المؤرخ يكتب تحليله ويبني رأيه وهو هادىء الأعصاب» متزن التفکیر» يمعن 

النظر فى الخطط القتالية. والتحركات العسكرية على مائدة ثابتة في جو من الطمأنينة 

والأمان بينما القائد الحسكري يضع هذه الخطط ويرسم تلك التحركات وهو يعبر 
ساحة الوغى» تحیط به السیوف» وتلاحقه النبال» فتأتي خططه متفقة تماما مع 

قدرته الفكرية» ورؤيته العسکریة وملائمة للظروف والعوامل التي تحيطبه؛ 

ومدی ما عنده من معلومات عن قوة عدوه وتعداد جنده. ولذلك يمكن القول إن 

صلاح الدين لم يخطىء » وإنما بنى استراتيجيته العسكرية على رؤية خاصه با y‏ 

على أسّاس ما ينبغي أن يكون. 


۱۸۳ 


الفصل الثامن عشر 
الحملة الصليبية الثالثة وسقوط عکا . 


أحدث سقوط بيت المقدس في أيدي صلاح الدين الأيوبي دوياً هائلاً في 
الغرب الأوروبي» وكان بمثابة الكارثة التي هزت كيان المسيحيين الأوروبيين» 
لذین آدرکوا تقلص ملك الصلیبین قى المدرق تحیث منقطت الرها سنة 0۵۳۹/ 
4م ومعظم مدن الساحل والمدن الداخليت ثم عاصمة مملکتهم الصليبية 
بيت المقدس سنة ۵۸۳ه/ ۰.۱۸۷۲ في يدي المسلمین . وبذلك عادت الأمور 
من جدید إلى ما كانت عليه قبل الحملة الصليبية الأولى» وکان لا بد للغرب 
الأوروبي أن یعجل بارسال حملة صليبية جديدة لينتقم بها من المسلمین ویستعید 
بها بيت المقدس من أيديهم . فکانت الحملة الصليبة الثالثة. 

ویعتبر کونراد مونتفرات المحرك الأول لتکوین هذه الحملت فقد آرغمته 
الظروف على ترك البلاط البيزنطي في القسطنطينية» حيث كان یقوم على خدمة 
الامبراطون ولم یجدمکانا يذهب إليه سوى الارض المقدسة» فوصل إلى مدينة 
صور بعد معركة حطين بثلاثة أسابيع 7 ولكي يثير حماس الغرب الأوروبي 
والباباویت ويدفعهم إلى سرعة إرسال هذه الحملة بعث مع مندوبيه بلوحة كبيرة 
ابتكر تصمیمها تمشل القبر المقدس للمسیح ele)‏ السلام) وقد لوثته خیول 
المسلمين". وأخحذ هؤلاء المندوبین یطوفون بهذه اللوحة في مدن أوروبا. 


(۱) باركر: الحروب الصليبية» ص٦۸‏ . 
(۲) ذكر ابن الأثير (ج۱۲ص۳۲) أن الصورة كانت للمسیح وهو یضرب بيد رجل عربى زعموا كذباً أنه 
النبى محمد صلی الله عليه وسلم . 
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تحرك عدد من ملوك أوروبا الكبار لنجدة الصليبيين وحماية المسيحية في 
الشرق تلبية لنداء الات Ill. yf‏ > وكان على رأسهم فردريك الثاني 
(بربروسا). امبراطور ألمانياء وفيليب الثاني (أوجست) ملك فرنساء وريتشارد 
الأول (قلب الأسد) ملك asl‏ وتزعم فردريك أمر الحملة ترضية للبابا؛ 
pes‏ بالمسیر بجنوده الألمان قبل زمیلیه . ولسوء حظه أنه عبر وروبا الشرقية 
مخترقاً أراضي الدولة البيزنطية عبر آسيا الصغرى كي يصلى إلى الشام» وهو طريق 
مشئوم الدحرت فيه مخطم قرابت sl‏ الفليبية jd‏ ؛ ووصل بربروسا بحملته 
الى آرض سلاجقة الروم وأمیرهم فلج ارسلا أل بن مسعود بن سليمال» الذي وقف 
موقفاً مخز زيأ لأنه سمح لهم بالتزود من بلده بينما امتنع الامبراطور عن إمدادهم 
بالزاد c‏ كما تعهد لهم بمنع آذی مواطنیه عنهم ؛ PM‏ أقدم على هذا الموقف 
نتيجة لمشکلاته الداخلية والخارجیة وللعداء الذي كان قائماً بينه وبين البیزنطین 
من جهة وبينه وبين صلاح الدين من جهة آخری بینما كان موقف الامبراطور' 
البيزنطي واضحاً فأرسل الى صلاح الدين يعرفه وبعده بأنه لن يسمح للحملة 
بالعبور داخل بلاده"' ولكنه عجز من منعها. وصلت الحملة إلى قونیه. ومنها إلى 
قيليقيا سنة [oA‏ ۱۱۹۰ حيث غرق الامبراطور فردريك في أحد فروع 
أنهارهاء a n‏ اک 
شرذمة ضعيفة" , 
لت المتائن النياسية دورها بین ریتشاره وفبلیب قذب الخلف Legis‏ 
وهما فى صقلية لقضاء فصل الشتاء بهاء وانفصمت عری المصاهرة CPUs‏ 
وا بیغرت سفن ریتشارد فجنحت إحداها على شاطیء قبرص - وکانت تابعة 
لا مبراطورية البيزنطية -» وأسرها حاکم الجزيرة؛ مما جعل ریتشارد بتجه إلى 


(۱) بروکلیان: تاريخ الشعوب الاسلامیت: ص ۰.۳۵۷ 

(۲) ابن آلاثر +۱۲ ص۸٤‏ . 

Runciman, op. cit, III, P. 15 (Y) 

)1( كان ريتشارد قلب الاسد خطيبالشقيقة فيليب أوجست. فتركها وحطب برنجاريا أميرة نافاري التي 
ON‏ في السفينة التي جتحت عل فرص فأحذت أسيرة. 
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قبرص ليغز وها" » واعتبرها داخلة في دائرة الحروب الصليبية. وفعلا تملكها مما 
زاد في قوته الحربية . 
وقد ساعد على اشتراك أعداد ضخمة من مسيحبي الغرب رجالاً ونساء في 
الحملة odit‏ أن لويس السابع ملك فرنساء كان قد فرض ضريبة على كل من لم 
يشترك في الحروب الصليبية في المشرق الاسلامي كان مقدارها العشر ( ۱۳۹۰ 
M dm‏ كما فرض فیلیب آوجست ؛ وریتشارد قلب الأسد ضريبة 
عشور على رجال الكنيسة وعلى العلمانین جميعاً. إسهاماً منهم في الحروب 
الصليبية» وقد أطلق على هذه الضريبة اسم (عشور صلاح الدين) 0( ولم يجد 
ميجو الكو مقر د من دفع هذه الضرائب إلا بالاشتراك في الحملة الصليبية 
الثالثة . 
" وصل فیلیب آوجست ملك فرنسا بجنوده (لی صور في ريم الأول اموه 
سنة ۱ ۱۱۹م؛ ومنها إلى عکا حيث هاجمهاء وقد انضمت إليه بقایا حملة فردريك 
الثاني بالاضافة إلى الصليبيين الموجودین في الشام. ولم یلبث ریتشارد قلب 
الأسد أن وصل بأسطوله Yo)‏ سفينة كبيرة) إلى مدينة صور في شهر يونيه » ورفضت 
حاميتها أن تستقبله فاستکمل مسيرته إلى عكاء حيث اكتملت أعداد الصليبيين 
وازدادت أعدادها بوصول جنود ریتشارد» وساء موقف المسلمين فيها. ويرجع 
السبب في ذلك إلى مخالفة الجنود لراي صلاح الدين» الذي كان يرى ضرورة 
مهاجمة هذه النجدات الصليبية وهي في طريقها من صور إلى عكاء ولكن الجنود 
رح ري p‏ 
صلاح الدين الى موافقتهم 
طوق الصلیبیون عكاء وأحكموا الحصار حولهاء وحفروا INA ES‏ 
۰ بمعسکرهم. الذي أحاط بالمدينة» وأوصلوه من البحر الى البحر* وأقاموا تلا 
(۱) عاشور: قبرص والحروب الصليية. ص 55 وما بعدها. | 
۲١‏ أبو شامه: الروضتين» t+‏ ص Cam. Mid, Hist. ۷/۲۰ 374۰۱ 4١‏ 


(۳) ابن الأثير: +۱۲ ص٤٣‏ . 
c£)‏ ابن UM‏ ج٣۱‏ ص ۰ . 


` 


أ a‏ م ل مد و سس وجي بس 1( 


۳ 


ترابياً(' وقف الرجال فوقه لیصیبوا مهاجمیهم من المسلمين» فسدوا منافذ الطرق 
إلى عکا على المسلمین؛ كما أحكم الصليبيون الحصار من جهة البحرا"» حيث 
أغلقت أساطيل فيليب وريتشارد مدخل الميناء» فمنعت كل مساعدة يمكن 
للأسطول المصری أن يقدمها إلى أهالي DUE‏ والحامية العسكرية الموجودة بها 
كما أقام الصليبيون على مدخل المدينة ثلاثة أبراج عالية بارتفاع ستين ذراعاً 
ومكونة من خمسة طوابق بكل منها جنود ورماة وتوالت المساعدات والامدادات 
على الصلیبین من المدن الإسكنديناوية » والانجليزية والنورماندية في جنوب 
إيطالياء وبذلك أصبح الصلیبیون في وضع أفضل من وضع القوات الاسلامیة 
واضطرت مدينة عکا وکان حاکمها الأمیر قراقوش إلى الاستسلام )في ۱۲ تمرز 
(يوليه) سنة Ie YA Y‏ ۷ جمادی الآخرة ۵۸۸ وکان الذي حرج للصليبيين 
وعرض علیهم تسليم عكا هو الأمير سيف الدين علي بن أحمد الهكاري المعروف 
بالمشطوب وعقد الصلح بين الفريقينء ومن أهم ما تضمنه هذا الصلح من 
شر وط: y‏ 

۱ ان تسلم المدینة للصلیبیین بما فیها من آلات وعدد وأسلحة. 

۲ - أن يدفع لهم مائتي ألف دينار فدية عن أسرى المسلمین في المدينة؛ في خلال 


LI 


٠ سهرین‎ 


— مائة فارس E‏ 
of. s‏ يرد ضليب الصلبوت الذي أخذه المسلمون في موقعة حطين. 


رليف على ضفة قناة السويس 


bn st 1‏ عي و 
c (3)‏ ابن الائی: الکامل x‏ اج" ۱ ص ۰1۵ ويبدو لي أن فكرة خط با 
الحروب الصليية. " Co‏ 
الشعوب الاسلامیه ؛ ص .YoV‏ ۱ ۱ 
(ev‏ أن الأسطول المصري استولى على بطسه ‏ مركب حربي e‏ 
لسلمین, ويبدو أن ذلك كان في 


مانحوذة من 

(Y)‏ بروكلان: تاريخ 

(Y)‏ يذكر ابن الأثير (ج؟١‏ ص1۱ 

" كل ما فيها وساتها إلى داخل عكا فاطمانت نفوس من کان با من! 
posl‏ الأولى من القتال . 

5 . 

UY Y الكروب»‎ c : واصل‎ oh ۶۱۷ التوادر السلطانه ه»ص۱‎ alas ابن‎ (f) 
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أن يخرج جميع المسلمين الموجودين في المدينة بأموالهم آمنين سالمين )٩(‏ 
كان موعد تقديم الفدية بعد شهرين من الاتفاق. ولكن في خلال هذه المدة 
بدأ سوء تفاهم بين الفريقين فالصليبيون لا يريدون إطلاق سراح أسرى المسلمين 
إلا بعد استلام الفدية المقررة» والمسلمون لا يثقون في عهودهم . ولا يريدون دفع 
المال إلا إذا تأكدوا من إطلاق سراح الأسرى» ومع ذلك عرض المسلمون دفع 
نصف الفدية مقدمأء والنصف الآخر عندما يتم إطلاق سراح الأسرى» وطلبوا 
ضمانا من مقدم الداوية الذى كان سفير الصليبيين» وتهرب مقدم الداوية من إعطاء 
coL Lal‏ وأصر الصليبيون على استلام مبلغ الفدية uUi‏ ولهم الحرية بعد ذلك 
iUd‏ ی و pipere‏ 
في نياتهم وأدرك أنهم يريدون الحصول على هذه الأموال الكثيرة ة ليتقووا ede‏ 
يطلقون سراح بعض الفقراء ن lus M‏ ون اه al‏ ارس 
PEE‏ السلمین بهمء ويصيبوا من ورائهم مالا كثيراً. . ولذلك رفض QW‏ 
. الدین أن بدفع الفدية قبل اطلاق e‏ جميع الأسرى» فتجدد القتال» وأصيب 
المسلمون بالدهشة عندما رأوا جثث أسرى المسلمین» بعد أن قتلهم الصليبيون 
غدراًء تملأ جوانب عكاء وكانوا نحوأمن ثلاثة آلاف ولم يبق الصليبيون إلا على 
الأمراء والفرسانء وهکذا تثبت.الأحداث أن الصليبيين يغدرون وینکشون بالعهد 
اق لا ی ها ل ET O‏ 
ومع ما أجرزه الصليبيون من انتصار في عكاء إلا أن أمراءهم كانوا على 
خلاف مع بعضهم e‏ فقد کان الخلاف كبيرا بين کونراد مونتفرات» صاح صور 
وبين الملك جاى دی لوزجنان على عرش مملكة بيت المقدس» لدرجة أن کونراد 
غادر عكاء وعاد إلى إمارته في صورء كما أن الشزاع بين فيليب ملك فرنساء 
وريتشارد ملك انجلترا ازداد حدة عما كان عليه من قبل » وترك فیلیب عكا هو الآخر 
وعاد إلى بلاده وترك ريتشارد ملك انجلترا يتحمل المسئولية كلها بمفرده» حسب 
ما a ar‏ غلیه الظروف السيامية والشرية وهکلا تيد أن الحملة الك idi‏ 


. ابن العديم: زيدة الحلب ج+۳. ص۱۱۹ ابن الأثير: ج١١ ص1۷‎ C) 
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i 


i 
j 


| تاريخ حروبهم منذ أن تولى صلاح الدين الأيوبي 


قد أسهمت في زيادة الخلافات بين قادة الصلیسین. وعلى ذلك بری بعض 
dad‏ رین( أن الحملة الثالئة قد فشلت بسبب هذه الخلافات الحادة بين الملوك 
والأمراءء الذين لم يحملوا السلاح دفاعاً عن عقيدتهم Ll,‏ كملوك يعملون 
لأمجادهم الخاصةء لا سيما وأن بعض هؤلاء المؤرخين وصضوا ریتشارد قلب 
الأسد بأنه من البرابرة الذين لا يحترموك القوانين ولا يتخلفون بسجايا رفيعة وأن ما 
أطلق عليه من وصف باعتباره أحد أبطال الحروب الصليبية فإنه لا يمكن اعتباره الا 


في حدود تفكير العصور الوسطى . 


موقعة أرسوف وهزيمة المسلمين لالمهه/ ۸۱۱۹۱: 
اتجه ريتشارد بقواته نحو آرسوف؛ يريد الاستيلاء على مدن الساحل التي 
- أيدي المسلمين» فإذا تم له الاستيلاء عليها اتجه نحو بيت المقدس وذ 
أرسوف دارت بين الفريقين معركة رهيبة في كسان سک :الى نيا 
ا بلاء eas‏ وأوشك المسلمون على النصرء ولكن انقلبت الصوازین 
بسبب صمود ريتشارد وشجاعته» وأصيب المسلمون بهزيمة مؤلمة لأول مرة في 
acl basta e‏ 3 
الحربية. ولولا ثبات صلاح الدين» وتأثيره الشخصي في SUI‏ حماس جنده؛ 
وتماسکهم لكانت الموقعة مأساة كبرى للمسلمين. ومع أن هزيمة المسلمين في 
آرسوف كانت oes‏ الا أن صلاح الدین استطاع أن یمتص هذه Cres JE‏ 
وتماسکت قواته» وأمر بتدمیر استحکامات المدن الساحلية مثل Ub‏ وآرسوف 
وقبصرية وصیدا وجبیل0) حش لا تقع في آيدي الصليبيين» كما دمرت استحكامات 
طبرياء وخخربت عسقلان والرملة حتی لا يفيد منها العدىى ثم توجه إلى بيت 
ا وأعد حطة محكمة للدفاع عيبا bul,‏ والحفاظ عليهاء فقسم سور 
البلد إلى مناطق دفاعية» ووزع قواده ومقاتليه علیه. وحفر خندقا عريضا Vines‏ 
على غرار ما عمله الفرنجة في عكاء وشارك القائد العظيم صلاح الدين بنفسه مع 


0 Emerton, Mediaevel Europe, P. 378 ۱) 
eh op. cit. P. 327 (۲) 


۱۸۹ 


1 أولاده وقواده وحوده والعلماء والقضاة في هذه الأعمال AIO‏ في نطاق. 


الجهاد في سبيل الله. 
وأمام هذه التحصینات القوية على بيت المقدس تراجع ريتشارد عن عزمه؛ 
وأدرك أنه od‏ یستطیع. الاستيلاء على القدس. فارتد الى الرملة» ومنها توجه إلى 
عسقلان ۱۱۹۲م حیث مكث بها أربعة شهورء أعاد خلالها ما كانت عليه عسقلان 
من تحصينات» حتى أضنحت أقوى الحصون الساحلية وقد يبدوغريباً أن صلاح 
الدين لم eme‏ ریتشارد في عسقلان وترکه یفیم م الات ولكن الحقيقة 
هي oí‏ صلاح الدين كان [P‏ للانتظار حتى تصله الامدادات من الموصل 
. والجزیرة؟» ومن ناخية أخری كان عليه أن یمنح قواده وجنوده قسطأً من الراحة بعد 
| هذا الجهاد المتواصل c‏ > حاصة وأن بعضهم طلب ذلك صراحة من صلاح الدين. 


علخ OM‏ ارمع ETT‏ | 
. وصلت حدة الخلاف ما بين كوتراد os‏ أن لجأ كل م: نیما ال طلب 

الصلح وأن یکون حليفاً للمسلمین ضد خصمه الآخرء ولم یقبل صلاح الدين بما 

۰ عرضه کل منهما من شروط. وأدرك ریتشارد أن الحرب قد استنفدت طاقات 
وإمكانات كثيرة لقواته» وأن غیبته عن وطنه قد طالت وبدأت فيه منافسات خطيرة 
على العرش ترمي إلى doe‏ عن الملك» وأن الأمور الداخلية تستوجب منه العودة 
الى إنجلترا بسرعة لمعالجة ما نشأ فيها بعد أن اغتصب أخوه العرش. بالإضافة إلى 
أن المرضن قد حل به. فعاود المفاوضات بشأن الصلح في ٠١‏ مارس وكان 
باليان بن بارزان» الذي كان صاحب الرملة ونابلس مندوب ريتشارد لصلاح الدين 
وكانت لجنة المفاوضات تضم مجموعة من الأمراء المشهود لهم بالكفاءة 
السياسية» والقيادة الحربیة» في مقدمتهم الملك العادل والملك الأفضل» 
والملك الظاهرء والملك المنصور" وغيرهم . 

0 أبوشامه: الروضتین. جد ص۲۹۲ 


:(؟) ابن واصل : مقرج الكروب» جا Runceman, op. cit. MIP. 624 AA o‏ 
م ابن شداد: التواد السلطانية. ص ۲۳۵ (راجع بقية 4 آساء هذه اللجنة) . 


۱۹۰" 


qu ———— M مد مد‎ e e—— 


ان تس تچ مت پیب بلتم ی 


٦‏ - أن يسمح 


وفي ۲۲ شعبان ۰۸۸ه/ ۲ سبتمبر ۱۱۹۲ وقعت المعاهدة من الطرفین 


وکان من آهم شروطها : 
١ "‏ - أن تسري الهدنة وشروط الصلح لمدة خمس سنوات"'. 


Y‏ _ أن يحتفظ الصليبيُون بالبلاد الساحلية ما بين صور شمالاً ويافا جنوباً. 


۳ - أن يسلموا للمسلمين عسقلان بعد تدمير استحكاماتها"» ويحتفظ المسلمون 


بالبلاد الواقعة جنوب عسقلان. أي بقية فلسطين بما فيها بيت المقدس. 
أن تكون الرملة واللد مناصفة بين المسلمين والصليبيين. 


ه ‏ أن يسمح للمسيحيين بالحج والزيارة إلى بيت المقدس۰ دون أن يدفعوا 


ضريبة ما للمسلمین» ol,‏ يكون للمسلمين والمسيحيين الخرية في أن 
یجتازوا أرض بعضهم بعضاً. 
صلاح الدين لنفر من رحال الكنيسة اللاتينية بالبقاء في کنیسه يوم 

القيامة وبيت لحم والناصرة, لأداء العبادة والطقوس للحجاج القادمين من 

أوروباء of,‏ يعاد إليهم صليب الصلبوت . 

وبهذه المعاهدة استقرت الأمو ر فى منطقة الشرق الأدنى وانتهت أعمال 

الحملة الصليية الثالثة دون تحقيق شيء يذكر» ومكث صلاح الدين في القدس 
شهر رمضانء وأحكم سورهاء ورتب أمورهاء ثم أسند حكمها الى الأمير 
جورديك من المماليك النورية ورجع عائداً إلى دمشق» حيث مرض بها وتوفي فیها 
4ه/ 1191م وعمره خمس وخمسون سنة بعد أن دام حكمه 
إن ريتشارد قلب الأسد ارتحل من عکا وعندما . 
, الذي اغتصب العرش» ومع فيليب أوجست , 
سنة 161198 , 


: في شهر صفر عام 
لمصر خمساً وعشرین pus‏ 
عاد إلى إنجلترا وقع في نزاع مع أخيه 
ملك فرنساء وقد لقي ريتشارد مصرعه في ۲۷ مارس 
۱ وثمانية أشهر (ابن شداد ‏ النوادر ص 8*؟) (ابن الأثير: 
شامه: الروضتين جا 


(۱) في بعض الراجع ثلاث سنين وثلاثة أشهر أو 
ج۱۲ ص (A0,‏ وما تناه نقلاً عن ابن واصل : مفرج ج۲ ص ۰8۰۳ وأبو 
ص۲۰۳ ,63 Runciman, P.‏ ` 
Runciman, op, 011.111 P. 63 (Y)‏ 
(Y)‏ عاشور: أوروبا العصور الوسطى؛ جا ص ۰44۳ 
)£( ابن خلدون: تازیخ؛ جه ص ۰.۳۲۰ 
Runciman, Ibid; P. 74. (oy,‏ 
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الفصل التاسع عشر 


حياة الصلبيبين ونظمهم في الشام 


. بعد قيام المملكة اللاتينية في القدس. وتغاطف الامارات الثلاث ‏ الرها 
وأنطاكيا وطرابلس ‏ معهاء كان من المحتم وجود نظام لمباشرة الشئون السياسية 
والادارية والعسكرية والقضائية والمالية والاجتماعية. حتى يمكن لهذه الدولة أن 
تسير وفق هذه النظم» ولكن لم يكن ممكناً إقامة وحدة سياسية تضم الامارات 
الصليبية كلها معا ليسهل تنفيذ مثل هذه النظم فيهاء فلم يقدر للصليبيين خلال 
إقامتهم في بلاد الشام على مدى قرنين من الزمن Ye AV)‏ -17931م) أن يقيموا من 
المدن والأراضي التي احتلوهاء وسيطروا عليها وحدة سياسية تضم هذه المدن, ' 
وتوحد هده الأراضي» ويرجع السبب في ذلك إلى أن المجتمعات التي تكونت منها 
مملكة بيت المقدس والامارات الثلاث » كانت خليطاً من أجناس وقوميات» 
ولغات. وديانات متعددة. فكان بينهم الفرنسیون» والایطالیون. والجرسانیون 
والاإنجليز» بالإضافة إلى السكان المحليين وأهل البلاد الأصليين » الذين كانوا 
عربأ وتركاً وأكرادأء وأرمن» وبيزنطيين Cer)‏ ومجفوعات من اليهود. وكان 
من الطبيعي أن تتفاوت هذه المجتمعات فى مظهرها الاجتماعىء ودرنجة 
CIL‏ وطرق معيشتهاء وممارسة نشاطها في Le‏ السياسية 

والاقتصادية. . . وغيرها. ۱ 

ولأن الأجزاء التي احتلوها» والمدن التي سیطروا عليهاء كانت متفرقة 

ومتباعدة, تفصل بينها آراض ومدن إسلامية ذات قوی بشرية كبيرة وكبثيرة» مما 


مس صميو 


(۱) فارس: تراث cal‏ .ص۱۱1 وما بعدها. 


۱۹ 


ا 


GERRE RRL مسبت مد سس وه‎ S 


m‏ هذه المدن الصليبية aA‏ وكأنها و سان الأراضي والمدن 


| الاسلامية التي أحاطت cle‏ وتداخلت cds‏ ومع ذلك فقد تمكن الصليبيون من ` 
۳ نظم لمملكتهم اللاتينية في القدس » استطاعوا بواسطتها أن بمارسوا حیانهم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ولكن ذلك لم يتم إلا بعد مضي فترة زمنية 
طويلة تقدر بحوالي سبعين.سنة» بعدما تمت عملية التوافق والملاءمة بين ما كان 
uc‏ البلاد التي استولوا عليهاء وبين ما جاءوا به معهم من نظم إقطاعية وحياة 
استبدادية قائمة على تسلط النبلاء وأصحاب الاقطاع ورجال الكنيسة على عامة 
الصلیبیین » ولذلك كانت الأنظمة والقوانين التي أوجدتها المملكة اللاتينية في 
القدس أرقى من مثيلاتها في آوروبا خلال فترة العصور الوسطی جميعها'" . 
EORUM‏ سريعةعلى الات التي تكرت مها سک 
اللاتينية فى القدس» والتي كانت سائدة في المدن والامارات الصليبية في عصر 
الحروب الصليبية» قبل الحدیث عما ساد هذه السملكة من نظم وقوانین. 


: طبقة النبلاء والفرسان‎ ١ 
هى الطبقة الأرستقراطية الحاكمة» وكانت أعدادهم في مملكة القدس‎ 
SUUM وطفل» > ومثلهم في‎ sl Lat عن الألف رجل» وألف‎ ag J قليلة‎ . 
التلاث - الرها وأنطاكيا وطرابلس  مجتمعين . وقد ظلت هذه الطبقة تعاني نقصاً‎ 
كبيراً في أعدادها بسبب ما فقدته في الحروب الصليبية » وقلة الوارد من الغرب‎ 
ع الحجاج المسیحیین كانت تفضل العودة إلى‎ Grm الأوروبيء إذ أن الأكثرية من‎ 
أوطانها"» وعلى ذلك بقیت الطبقة الحاكمة في القدس محتفظة بكيانهاء وبعدم‎ 
اختلاطٍ دمائها بعناصر أخير ىء بینما كانت طبقة الحكام في المدن.والامارات‎ 
الصليبية قد اختلطت بالأرستقراطية المحلية من المسيحيين الشرقيين» وتزوجوا‎ 
€ بنساء منهم » وخاصة من الأرمن » وقد سبقت الإشارة إلى أن بلدوين الأول‎ 
| ا وكذلك فعل جوسلين بعده.‎ 


آل 
Lamens; ; La Syrie, P. 236 (4)‏ « وحتی : : تمفة الشرق للغرب» ص ۰۱۶۲ 
(Y)‏ عاشور : العلاقات». C3 ind: "m‏ ۲ : 


۱۹۳ 


؟ ‏ طبقة العامة من الصلیبیین الغر سين : 


وهؤلاء کانوا کرت وقد تزاوجوا مع المسیحیین الشرفیین » والسوریین» ۱ 


والأرمن وغيرهم. ونتج عن هذا EE‏ طبقة أخرى عرفت باسم الأفراخ 
Pullani‏ ع حلت محل طبقه الصليبيين الغربيين في خدمة المجتمعات الصليبية 
بالشام(). 
۳ - طبقة المسيحيين الشرقيين 2 ۱ 
وهم من السكان المحلیین؛ من سريان» وأرمن ۰ وموارنة وبيزنطيين» 
ويعاقبة» وأقباط وغیرهم» وكانت هذه الطبقة مهضومة الحقوق» ومحتقرة من 
الصليبيين العربیین طرا للاختلافات المذهبية .` 


- التجار الإيطاليون : 


وهؤلاء كانت لهم مدن وأحياء تركزوا فيها لمزا ولة نشاطهم ES TEC‏ 
وجه الخصوص المدن الساحلية والموانىء» مشل اللاذقية» وعکاء ويافا.' 


وأرسوف» وصورء وبيزوت» وطرابلس» وكانت هذه الطبقة مستقلة بذاتها لا 


يختلط أهلها Pipes‏ من الطبقات Ium‏ إلا في حدود المعاملات التجارية | 


والمالیة(. 


Shea ]- ۵‏ 
التي مارسها الصلييون» ا ANON‏ وبقیت 
تعيش على آرضها المختصية وسط المجتمع الضليبي بطبقاته المتعددة» وكان لهذه 


الو المسلمة آثرها في تطور هذه 'الطيقسات aJ‏ € وفي تخیبر كثير من | 


عاداتهاء حتى آندمجوا كن اجتماعية که حرف E‏ 


Grousset, op. cit. P.315 FF. ( ۱ 


Runciman: op, cit1I, P. 294 QO 


v 


E 


۱ نظم الحکم : 


> طبقة الرقيق والاً قنان : 


وقد جلبها الصلیبیون الغربیون معهم من آوروبا انیم لا یستطیعون 
الاستغناء عن خدمات رقیقهم وأقتانهم, حیث كانوا یقومون بفلاحة الأرض» 


٠‏ والأعمال الشاقة والدنيوية» التي يأنف الصلیبیون الغربیون القیام بها. ومع کل ما 


وقع على عاتقهم من أعمال» فقد اعتبرهم قانون المملكة اللاتينية في القدس 


كالمواشي يخضعون لقانون ee‏ والشراء» وأن السيد (صاحت الاقطاع) له الحق 


أن يفعل ما يشاء فى العبد أو القن(۱). 


مع كل ذلك التعدد.في طبقات المجتمع الصليبي في الشام» فقد تمكن 
الصليبيون من إيجاد نظم لمملكتهم اللاتينية في القدس. ساعدتهم في ممارسة 
حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعيق ولكن بعد مضي فترة زمنية طؤيلة تقدر 
بحوالي سبعين ci.‏ بعدما تمت عملية التوافق والملاءمة بين ما كان سائدا في 
البلاد التي استولى الصليبيون عليها في الشام» وبين ما جاءوا به معهم من نظم 
. إقطاعية» وحياة قائمة على تسلط واستبداد أصحاب الافطاع » والأمراءء ورجال 
الکنيستة على العامة من الصلیبیین, ولذلك كانت الأنظمة والقوانين التي أوجدتها 
۱ المملكة اللاتينية في بيت المقدس أرقى من مثيلاتها في أور وبا خلال قترة العصور 
الوسطی!. . Te‏ 
-النظام السياسي (شکل الحکم) . 
| بدأ بمايشبه الملكية الأنتخاببة» فقد اكتفى جودفري دې بویون أول حاکم 
أصليبي للقدس» بلقب (حامي القبرالمقدس) ورفض أن يكون ملكأء اعتقاداً منه 
يقوم مك في مدينة تعدب فيها السیح ele)‏ السلام) » وکا 
الفتة التي كان من اليسير أن تندلع بين 
العلمانيءكل يريد أن يكون 


أنه لا يجوز أن , 
أيهدف من قبول منصبه إلى |خماد نار 
أصحاب المذهب الكنسى» وأصحاب المذهب 
i ; RIPE NOTA‏ 
,(۱) عاشور: العلاقات؛ ص ۰۳۳۳ E‏ 
Lamens; op. cit, P.236 (Y)‏ تى حفة الشرق» هن ۰۱۶۲ 


Mo 


ئيس الدولة معثلاً لمذهبه حتى يتقرر شكل 2 أو علماني) ENSE‏ 
saspe lii de is ao‏ ليكون رئیساً لهم . وبالتالي رئيساً 
للدولة اللاتينية في القدس› ومع ذلك لم ترتفع منزلته عن منزلة زملاثه البارونات» 
بل ظل كأحدهم تماما بحكم القانون» po eu‏ السياسي (شكل الحكم) 
سائدا مع بلدوين الأول» ويلدوين الثانيء الا أن نظام الحكم أصبح 
ملكياً لاعلان 'بلندوين الأول نفسه ملكا على القدس إلا d‏ ا 
SEET‏ انتخاب واحدر من بينهم ليصبح ملكاً. * ثم غدت هذه 
الملكية ورائية منذ تولي بلدوين الرابع عرش القدس سنة jor‏ ابن ثلاثة 
عشر عاماً بعد وقاة أبيهء كما أعطى نظام الحكم للوريث GS‏ حق نقل التاج إلى . 
زوجهاء وكان مجلس النبلاء (المجلس الأعلى) لا يتدخل إلا إذا وقع خلاف على 
حو e deis‏ أن الملك كانت له سلطات متعددة» إلا أنه في كثير من EX‏ 
كاد دا برأي T" cel aM‏ المحكمة العلا التي تتکون من النبلاء bs ol‏ 
الأرستقراطية الاقطاعية داخل المملكة. من الأمثلة على ذلك أنه إذا مات أمير من 
col‏ دون أن يرك ورين في سن الرشد» أصبح للملك الحق في أن يكون وصياً 
على الوریث الصغيرء وقد استعمل بلدوین الثاني هذا الحق مرتین» عندما تولی 
الوصاية على أنطاكيا في سنة MM‏ وفي سنة ۱۱۳۰م. غير أن ملوك بيت 
المقدس اعتبروا هذه الوصاية عبئا ثقيلا» لا امتيازا كبيراء ذلك VS‏ فرضت على 
الملك أعباء وواجبات» دون أن يحصل في مقابلها على «O3 am‏ لان الأمراء ٠‏ 
أخذوا يتصرفون في شؤون إماراتهم كما لو كانوا مستقلين عن الملك» وليسوا 
تابعين له فعقدوا المعاهدات مع أمراء البلدان الاسلامية بدون علمه؛ أو كانوا 
qe‏ فلن CEN‏ ردن ocius‏ الملك تفسهء كذلك أرخ 
الأمراء الصليبيون وثائقهم بسنوات حکمهم وأضحى لكل منهم قوانین خاصة 
بإمارته ‏ ولکنها كانت في الاطار العام لقانون المملكة اللاتينية - ومعنی ذلك أنه 
تحدث نوع من التوفيق بين الامارات الصليبية ومملكة القدس» o‏ 
والملك وأصبحوا غير تابعين تبعية كاملة له . ١‏ 


(۱) بارکر: الحروب الصليبيق. ص ۵۳ . 


۱۹۹ ١ 


ge Tm oer e 


ed‏ النظام الاداري: 
J ۱‏ يكن هذا النظام الاداري من مستحدثات مملكة القدس اللاتينية» بل كان 
. خليطاً من النظم الادارية التي نقلها الصلیببون من الغرب الأوروبي» ومن النظم 
الا سل مية التي كانت مستعملة في مدن وإمارات هذه المملكة قبل الغزو الصليي 
لها. وقد تعددت الأجهزة الاداریه في المملكة اللاتينية» وکان یشرف عليها 
- مجموعة من کبار الموظفین » في مقدمتهم القهرمان Seneschal‏ وکان یشرف على 
الاحتفالات الکبری في المملكة» وعلی الشتون المالية» وكان يليه الکونستابل 
Constable‏ وهو قائد الجیش تحت رتاسة الملك ویشرف على کل ما یختص 
بتنظيم الجيش واحتیاجاته . ويساعده المارشال Merschal‏ . بعد المارشال يأتي 
الیاو ر Chamberlian‏ ۷ وکان يشرف على شئؤن القصر الملكي وما يتعلق به. أما 
في المقاطعات فقد كان النائب (الفيكونت)1/15601081 مسئولا عن إدارة المقاطعة 
وأمنها؛ وكان يساعدة المحتسب"۰ ورجال الشرطة. 


ومنصب المحتسب عربي إسلامي» وجده الفرنجة في البلاد فعملوا به. 

ots,‏ المحتسب يراقب الأسواق» والطرقات» والموازين والمكاييل» والمشتغلين 
بأقوات الناس (وتشمل المواد الغذائية كلها) وأصحاب الحرف الذين یدربود 
الصبيان» وكذلك الممتهنين للطب والصيدلة (تحضير الأدوية من الأعشاب). 
وكان لا يسمح لأي طبيب وفد إلى البلاد بممارسة مهنة الطب قبل أن يؤدي امتحاناً 
يحضره أفضل الأطباء من نفس المدينة» ويعقد له مجلس عام برئاسة الأسقف". 
وكانت أنطاكياء وطرابلس c‏ والقدس من المراكز المرموقة لدراسة الطب» وكان 
الطبيب مسئولاً عن PM‏ وعن شفائه وما يتركه الدواء من تأثيرات جانبية 
ونتائج» وكان من حق الطبيب أن يبرهن لدى"المحاكم أن المريض لم یلتزم 
بتعليماته في تعاطي الأدوية » وأنه بسبب ذلك قد هلك . 


Runciman, op. cu. iL P. 303 FF, 201) 
معالم القرية فى معالم السبت ص۷؛ الريس‎ )۲( 
Rey; Colo’ Franq en Syrie, P. 182 (Y) 


۱۹۷ 


: النظم (باب الحتسب). 


۳ - النظام العسكري : 
uk M‏ » بل كان في مقابل ما 
يؤديه الملك لأتباعه من أجرء ولم يكن ثمة ما يعفي الملك من الالتزام بدفع هذه 
الأجور لأتباعه سوی حدوث مجاعة» أو قيام المسلمين بغارات تخريية. فكان 
الملك يتكفل بتقديم جعل من المال سنوياً صحاب الإقطاع المنخرطين في نظام 
الجنودء وأن يقدم لهم الخيول» وشيئاً من عدة الحرب ؛ وإلا امتنعوا عن مشاركته 


فى الحروب وتوقفوا عن المعارك والاغارات. وكان المرتزقة من me‏ 


الاقطاع یتسلمون جعلهم من الملك مباشرة. 
وکانت القوات i Lal‏ تتكون من الفرسان. وكانوا بمثابة القادة. وهؤلاء 
كانوا قلة من الصليبين الغربيين» ولذلك استعان الصليبيون بفرسان من 
Ui cob P‏ المشاة (السرجندیق)") فكان معظمهلم من الصليبيين الخربيين› 
وكان من بيتهم جموع قن الأرمن. الذين كانوا من خيرة جتود الشرق؛ وکان رماة 
. النتشاب من الموارنة» وكانت فرسان الداوية Templars‏ والاستبارية 
5 یعملو VI‏ السك الصليبي Gib‏ لتعليمات مقدمیهسم > دون 
الارتباط بنظم الحكم. في المملكة اللاتينية» وان كان قد وقع على عاتقهم الدفاع 
عن المدن الصليبية عن طريق ما أقاموه من قلاع وحصون. ثم استعان الصلیبیون 
. بجموع من أهل البلاد أنفسهم من مسیحیین» ومسلمين» وموارنة» وكونوا منهم 
فرق الخيالة الخفيقة » وقد عرف آفراد هذه الفرق باسم التركبولي .O)Turcopoli‏ 
وقد استعملوا الأساليب الحربية المعروفة عند المسلمین » ومع كل ذلك فان تعداد 
. جيش المملكة اللاتينية قي القدس.لم يزد عن خمس وعشرین ألف مقاتل . 
آما الأسلحة التي استعملت في هذه الفرق فهي الحراب. والسهام' 
والسيوف» OUS,‏ المقاتلون يتقونها بدروع مصفحة ثقيلة» فلما وجدوها تعيق من 
۳۹ اين منقذ: الاعتبارء We‏ 


22 تكونت هذه الطائفة من المولدين الذين انحدروا من ن أب تركي وأم پونانية (اغريقية) » eo‏ تطور هذا 
۰ اللفظ في ابن واصل : مفرج الكروبء ١ ۱٤۹ص Yo‏ ح١‏ (تحقیق الشیال) . 


A. 


permet‏ رمسی وس مب سوم ل 


| حركتهم في القتال؛ استبدلوها pa‏ خفيفة مناسبة» ذات Jl‏ 35« كما استخدموا 


المنجنيقات والتياش» ووقوا رؤوسهم بالخوذات الاسطوانية الشكل Hed‏ 
بالخوذات الصليبية . وعرفوا بث الألغام المتفجرة» وتركيب المواد المفرقعة 
والبار ود( وإعداد النفط الملتهب (أي النار الإغريقية) الذى استعمل كثيراً ضد 
السفن الحربية» وضد الأبراج العالية ذات الطوابق المتعددة. وقد عرف المسلمون 
کل آنواع هذه الاسلحة واستخدموها بمهارة وحذق. وقد نقل الصلیبیود عن 
العرب المسلمین استخدام النار SU‏ لتعيين مواقعهم » والحمام الزاجل نهارا لنقل 
الأخبار السريعة منهم والیهم (). ۱ ۱ 


۹1 النظام المالي: 
الم يكن للمملكة اللاتينية في بيت المقدس نظام ثابت» وکان دخل الدولة 
كله يؤول للملك وكان من جباية الضرائب (المكوس) الجمركية» سواء كانت 
مقررة على الصادرات أو-الواردات المنقولة بالقوافل التجارية» أو بالسفن في 
الموانىء . وكان الفيكونت Viscount‏ هو الذي يقوم بتحصيل هذه الضرائب» 
ويودعها ما يشبه بيت المال. ومن رسوم المحاكم » وضريبة الرؤوس (الجزية) على 
OUI EUN‏ المقيمين داخل المدن الصليبية» ومن التعويضات الحربية من 
المدن الاسلامية في الشام أو ما تحصل الدولة عليه من السلب والنهب بواسطة 
الجنود الصليبيين عن طریق OUI‏ على القری والضیاع والقوافل الاسلامی( 
yu‏ ضافة إلى أرباحة من الاحتکارات : ۱ 
ومع أن هذا pad‏ المالي كان عظيماء إلا أن مصاریف الدولة التي یتحملها 
الملك کانت شكية دا لا itt‏ بها هذا الدخل كله. لأن الملك كان یوزع هذه 
الموارد المالية على رؤساء الجند. والفرسان الاستبارية والداوية وغیرهم» مما 
حرم الملوك الصليبيين آنفسهم من روة طائلةء ومع ذلك کانوا أحسن حالا من 


(۱) العمري: cci ad‏ ص۱۸۰ وکذلك تحفة الشرق (حتی) ص۱8۲ وما بعدها. 
Rey; opcit. p. 43 )۲(‏ ۱ 
Runciman; op. cit, IIP.298.(Y).‏ » ` 
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بعض ملوك أوروبا فى ذلك الوقت”" ممن كانوا يقدمون مساعدات مالية للمملکة .. 


اللاتينية فى بيت المقدس عوضا عن اشتراكهم في الحروب الصليبية ومما زاد في 
ضعف النظام المالى امتيازات الكنيسة» وامتلاكها الأراضي الجديدة في المشرق 
الاسلامي مع إعفائها من دفع ضرائب عنهاء ورفضها الاسهام في الدفاع عن 
المملكة اللاتينية على الرغم من حصولها على حصتها كاملة وهي العشر (۱/۱۰) 
من كل الدخول حتى من غنائم الحروب . وعلى ذلك كان إعفاء الكنيسة من 
الضرائب عاملاً من العوامل التي أدت إلى تقويض أركان الدولة اللاتينية 
وانهيارهاء ولو بطريق غير مباشر. ٠‏ | 
o‏ - النظام القضائي : A‏ | 

كان النظام القضائي معقداًء وكان له أضراره علنى الدولة اللاتينية » فقد كان 
في القدس فحکمتان مركزيتان هما: 


أ المحكمة العلیا: 
بينهم وبين الملك من منازعات› ولكن لم تلبث هذه المحكمة أن انسح 
الكنيسةء وممثلين عن الجاليات الغربية التى امتلكت آراضی وإقطاعات فى 
3 المملكة اللاتينية بيت المقدس . 
ب المحكمة البرجوازية: 
Es Cours de bourgeoisie‏ كذلك محکمة الفندق 


الصليبي. .من La‏ : أ ر ضافة 
p "a‏ بعضا pros‏ وبين J^‏ ااذه و ين د بالاضافة 
فصل في '*.. ائم » وكانت تتکون من اثني عشر عضراً (محلفاً) يعينهم أمير 


T ,ompson; op. cit. IP. 406. (۱) 


- ۲۰۰ 


ار سوق ومحکمة الملاحة أو السلسلة. وتختص بالنظر فیما ينشب بين عامة 


المدينة وكان تعقد برئاسة الفيكونت J| Viscount‏ | جانب هاتين المحكمتين 


وجدت محكمة أهلية مختصة بالسوریین» عرفت باسم (محكمة الريس) أي شيخ 
البلد ولكن ما لبثت أن ؛ اندمجت في المحكمة البرجوازية وکانت محکمة الریس 
تضم أربعة من السوریین» انير من الفرنجة. كنا وجدت محكبة خاصة: 
للایطالیین في كل مدینه تحت إشراف القنصل أو نائيه5), وقد عرفت هذه المحاکم 
باسم محكمة المدينة(50806 12 (Cours de‏ ( وکانت تختص بالفصل في 


جنيع آلقضایا العادیق باستناء جرائم القتل والسرقة والاحتيال. وکان للكنيسة 


كذلك محاكمها الخاصةء التي تنظر فيما يتعلق بأملاك رجال الدين» والقضايا 
الخاصة بين الرجل وزوجته (الأحوال الشخصية) . ومن الملاحظ أنه لم يكن لهذه 
المحاکم وأمثالها قوانین مدونقف يل كانت الأحكام تعتمد على العرف والتقاليد 


السائدة في هذه المجتمعات» .ولم تعرف هذه المحاکم قوانین مكتوبة إلا في القرن 


الثالث عشره على عهد فردريك الثاني » باعتباره ملكا على بيت المقدسء عندما 


. استغل عدم وجود قانون CC sla‏ لیفرض على المحكمة العلیا ما cel s‏ له من 


آراء؛ فاقتضی الأمر تدؤين هذه القوانين. . وقد سادت هذه النظم قي بقية الإمارات . ۱ 
الصليبية في المملكة اللاتينية مع وجود شيء بسيطمن الاختلاف» V‏ أصبح 
لكل مديئة محكمتها. pM‏ المحاكم معفلة من الرسوم والواجبات 
المالية للدولق ما جعلهامن عوائل ی ضعفهاء واجتبرت m‏ لا عليها. ۱ 


3 النظام ۱3 


٠لم‏ يكن النظام. الاقعصادي أقل تعقيداً من 8 الأخرىء ولم يكن أقل 
شزرا على الدولة من أصجاب الاقطاع» ورجال الكنيسة  oS‏ کبار التجار كانوا في 
Ran‏ من أصحات الضیاع والمقاطعات» وقد تمكن هؤلاء التجار Ql;‏ 


: من ی ا الاقتصاديه PUN‏ بل والقضائية 


نبا 


(1) تذکره المراجع TUR‏ ابن نقذ: الاعتبار» ص۱۳۹ . 


(vy‏ بارکر: الحروب الصلییه » ص1۷۹-۷۸ 


۳۰ 


حفيقة أن الصليبيين أسهموا في النشاط الاقتصادي ee JL‏ ولکن لیس 
بدرجة كبيرة ‏ لأنهم اکتفوا بامتلاك الأرض والضياع» وتركوا زراعتها وفلاحتها إلى 
فة الاه وعصوضا من السكان الأصليين لهذه المدن» بشرط أن تكون 
الحاصیل مناصفة بين الزارع وصاحب الأرض۲. ک| اكتفى بعض الصلیبیین 
بما هيأته لهم سفوح الجبال والمروج من مراعي iie‏ وما ذخرت به من غابات 
كثيفة فاستغلوا أخشاب أشجارهاء وصدوره إلى الغرب الأوروبي» ومن آهم هذه 
الأخشاب العرعي الذي لا jas‏ إليه الفساد" كما استغلوا بساتين الفاكهة ؛ 
ومزارع الزيتونء وحقول الخضروات التي كانت تحيط بالمدن» وعرفوا زراعة 
قصب السكر في الشام» وتعلموا صناعته» وأقاموا مصانع لانتاجه في صورء وعكا 
وبعض المدن الساحلية ليسهل عليهم تصديره إلى أوروباء وكذلك قاموا بتصدير . 
بعض حاصلات الشرق الأقصى التي كانت ترد إلى أسواق الشام مثل التمرهندي» 
والأفاوية» والطیب. والبخون والبهارات (o ras,‏ القرفة (دارصيني) والذرة 
الخامية . 
وقد آغرم الأوروبيون بالمنسوجات والأقمشة الشامية من تيلية وحريرية 
ومخملية . وکان الملك لويس التاسم مغرماً بالمخمل غراماً کبیرا لدرجة أنه کلف 
جوانفیل لدی زیارته لطرطوس أن يبتاع له كمية كبيرة من هذا المخمل لتوزیعه على 
المؤسسات الدینیة۳» وکانت صورء وطرابلس. وأنطاكية إلى جانب طرطوس من 
المدن التي اشتهرت بإنتاجه . 
كذلك اهتم اليهود في المدن التي احتلها الصلییون. وخاصة في صور؛ 
ويافاء (Se,‏ وأنطاكياء ودمشق بتصنيع الزجاج وتصدیره إلى أوروياء وعقدوا 


- زو Reysi‏ أن المحاصيل كانت تقسم بين المزارع والسيد (صاحب الارض) ١/4 es URS‏ أو الثلث 
1 0 ا الارض. ولكني أميل إا وحن ابن جبير (الرحلة ص ۰۱۷۰ 19/8) خاصة وأن 
wt‏ كانوا يكرهون طبقة العامف eel,‏ مستخلون مستبدون ولا يعقل أن تکون نسبتهم أقل من 
Rey; op. cit; P. 189 ۴‏ | 
Rey; op. cit; P.220(Y‏ ۱ 
)£( حتى: تاريخ eno‏ ص۲۱۲ وكذلك211,224 .۳۳ Rey, Ibid,‏ 
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بشأنه الاتفافات مع جنوي in‏ 1777م لا ما يصدرينه منه إلى أوروبا من 
الرسوم الجمركية» ولكنهم تعرضوا إلى منافسة شديدة من مصرء التي كان لها 
مركزها المرموق في صناعة الزجاج وتصديره إلى الغرب . 
ومن الصناعات التي احتكرها اليهود كذلك في اللاذقية وطرابلس والجليل 
والقدس صناعة الاصباغ» ودباغة الجلودء وتحضير الفراء" . 
وقد تركز القسم الأكبر من النشاط التجاری في أيدى التجار الأيطالبين من 
أهل البندقية وجنويى وبيزةء الذين امتلكوا أحياء باکملها في كثير من المدن الصلييية 
بالشام نظير مساعدتهم للحملات الصلية. ومن أبرز المدن الصلية التي نشطت 
۰ في هذا المضمار عكاء التي وصقها Ju y‏ أبن m‏ بأنها «قاعدة الإفرنج 
بالشام» وشبهها بعاصمة الامبراطورية البيزنطية لانها «ملتقی تجار المس‌لمین 
والنصارى من جميع الآفاق». 1 

. وكان من الطبيعي أن تستقبل الموانىء والمدن الصليبية في الشام بعضاً من 
التتجار المسلمین وحصوصاً من المغارية الذين استعملوا البحر الأبيض المتوسط 
في تجاراتهم "۰ وقد أبدى ابن جبير دهشته لما رآه من تبادل تجاري بين الصليبيين 

. والمسلمین رغم الحروب التي بينهم فقال : «ومن أعجب ما یحدث في الدنیا أن 
قوافل المسلمین تخرج إلى بلاد الفرنج » وسبیهم یدخل إلى بلاد المسلمین»» وقد 
كان لهژلاء التجار المغاربة خانات خاصة ینزلون بها في المواتیء التي احتلها 

۱ i . الصلیبیون‎ 


(۱) ابن بطوطة: الرحله ص۰۳۵ 
qY)‏ الرحل ص ۰۲۷۰ 5 ۱ 
(۳) الرجم LII‏ تفه ص۰۲۷ ۰۲۸۰ ۶ 


۳ 


الحياة الاجتماعية 


على الرغم مما كانت عليه المجتمعات الصليبية في المملكة اللاتينية ببیت 
المقدس فن اختلاف وتفاوت وتعدد في القومیات, وعلى الرغم مما كانت عليه 
هذه المجتمعات جميعاً من الغلظة والقسوة والجفاء والوحشية .التي اعترف بها 
المعتدلون من مؤرخي الحروب الصليبية من أمشأل روبرت الراهب (التقي)؛ 
والکاهن أنكتيل c‏ وسان برنار» وجروسیه» وجوستاف لوبون» ورانسمان وغیرهم . 
قمماقاله روبرت الراهب: وكان قومنا الصليبيون یجوبون NW CH‏ 
I‏ - الشوارع والميادين» وسطوح البيوت لیرووا غلیلهسم من 
وكانوا يبقرون بطون الموتى ليبخرجوا منها الذهب» فيا للشره!! . . e‏ يدوسون 
جنث قتلى تلك الجماعة الكبرى (يقصد المسلمين) ) التي لم برض أحد من أفرادها 
بالنصرانية Os‏ وقد أشار إلى أن هذه الفظائع ارتکیت في المعرة . ومما قاله 
الكاهن أنکتيل : «قلما كان صليبي يسير بوحي ديني؛ " فلم يترك أولئك 00 
I‏ ولا ضرباً من ضروب السلب والتهب أو الفظائع المزرية إلا 
اقترفوه ام( على الرغم من كل ذلك فقد حدث تطور كبير في جوانب من 
أخلاقيات هذه المجتمعات وسلوكها ‏ بعد فترة زمنیه ة غير قصيرة - وأمکنهم أن 
یتعایشوا مع أهل البلاد التي استولوا علیها c‏ خصوصاً بعد ما نين لهم أن 
او الايحائية التي pes‏ بها الكنيسة والبابوات ضد هلعن هذه veta‏ 


Grousset; op. cit] PP. 123,209, 221; ۱) 
.YoV ۰۳۵۳ ۰۳۲۵ ص‎ (A لوبون: حضارة العرب‎ (e 
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ورجال الكنيسة بغيضء فأخذ هؤلاء الصليبيون ينزعون عنهم هذه الروح الخبيثة» 
وينفضون عنهم بعض هذا السلوك المشین؛ وشرعوا يتحولون في حياتهم المدنية 
إلى شرقيين » ونسوا أوطانهم التي جاءوا منهاء ولم يذكروها أو یتکلموا عنها فمن 
كان منهم إيطالياً أو فرنسياً بالأمس» فقد أصبح اليوم جليلياً أو أنطاكياا» نتيجة 
للحياة الرغدة المستقرق ولامتلاكهم بيوتاً وقصوراً لم يكن ليحلموا بغرفة منها في 
أوطانهم , وإلى جاتب ذلك فقد اطمأنت نفوسهم 3 eb‏ بالهم بعد زواجهم 
بنساء غربيات » أو سوریات» أو آرمینیات ويصور جروسیه()هذه الحياة بقوله: 
e.‏ لقد أصبح الفقير منا غني» ومن كاف لا يملك سوى دریهمات؛ أصبح ينعم 
هنا بثروة طائلة ضخمة» ومن كان لا يملك قرية؛ أضحى هنا سيدا لمدينة بكاملهاء 
فلم العودة إلى الغرب» طالما الشرق يحقق لنا هذه الرغبات». 
على أن هناك عاملاً آخر ساعد بالفعل على تقريب الشقة بين المسلمين 
والفرنجة» وزاد من أسباب التفاهم بينهما؛ بل أدى إلى هذا الاختلاط وذلك 
التمازج» هذا العامل هو العامل النفسي لدى أهل النلاد الأصليين» لأنهم في 
مجموعهم کانوا قد فقدوا العزة القومية» وماتت فیهم الغيرة الوطنية» لكثرة ما تفیر 
علیهم من حکام» وأصبح الأمر لديهم سيان أن يحكمهم هذا أو ذاك بشرط أن 
ينعموا بالعدل والاستقرار» ويطمئنوا على آرواحهم وأموالهم. ol,‏ نکون لهم 
الفرتجة - كما وضح فيما بعد - مستعدين لأن يوفروا لهم كل دلك» في مقابل أن 
يخلدوا إلى السكينة وینصرفوا إلى أعمالهم الزراعية » والصناعية والتجارية » وألا 
وقد لعب عامل البيعة دوره كذلك في ذلك التطبور والتغير في أخلافيات 
٠‏ وسلوك الصليبيين لأنهم قد أغرموا بحب البلاد والمدن التي استولوا علبهاء وأنوا Ù‏ 


Fouché de Chartres le Înan ع فارس: في ترات العرب؛ ص ۱4 ومأ بعدها‎ 
: 1 ` Groussets; op. cit, I. 25.387 
۰۱8-۱46 وكذلك النقاش : العلاقات. ص‎ Rey; op. cit. PP.106-107 وم‎ " 
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إلى وداعة أهلهاء وأحسوا بطيبة قلوبهم» واستقامة أخلافهم» وتأثروا بجمال هذه 
البلاد الطبيعي» وبوفرة خيراتهاء وطيب هوائها فنسوا تماماً أوطانهم التي جاءوا 
منهاء ولم یعودوا یتذکرونها. . 5 

وقد دعتهم هذه الحياة إلى أن يعيشوا على النمط الشرقي في بیوتهم؛ وفي 
مأکلهم ؛ وفي (ede‏ قسکنوا اليبوت ذات الأقنية الفسيحةء تحوط بها الغرف ٠‏ 
والقاعات» وتتوسطها نافورة ينطلق منها رذاذ المياه فیسیح في الجو ليلطف شدة 
الحرارت ویشیع في الاجسام البرودة والراحة(). ثم فرشوا هذه البیوت والقصور 
بالسجاد والطنافس وزینوها بالریاش الفاح والمصنوعات الدمشقية والأواني 
النحاسية المنقوشة . ۱ ۱ ۱ 

كما لبسوا الثياب الشرقية الفضفاضة السابفت ذات الاکمام الواسعت 
والألوان الزاهیت والموشاة بخيوط من الذهب أ الفضة أو الحرير؛ واتخذت 
تساؤهم المجوهرات الشامية والمصرية لزينتهاء واستعملن المساحيق والخضاب 
لزینتهن . ويصور لنا.الرحالة المسلم ابن جبیر(") حياة المرأة الافرنجية في بلاد. 
الشام في صورة حيّة» وبشيء من التفصيل والشرح موضحاً كل ما أخذته عن 
المرأة العربية من زينة وترفٍ في هذه الحياة. 

ويكفي للدلالة على تمتع الفرنجة بنعم الحياة في مجتمعهم الجديد بالشام». 
أنهم أقبلوا على ارتیاد.الحمامات إقبالا عظيماًء لدرجة أن بعض أمرائهم أفرطوا في 
الاقبال عليهاء ولدرجة أن الراهبات تركن أديرتهن وارتدنها كذلك بكثرة» وخالفن 
تعاليم Te‏ ونظام حياتهن, مما دعا بعض المؤرخين الأوروبيين المعاصرين 
لهذه الحياة إلى الا حتجاج على تصرف الراهبات(۳. s‏ 

ويبدو أن ما نعمت به المرأة الفرنجية في الشام من حياة رغدة لم p‏ | 
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